او 


لتر 


«#ج4 روان 
ْ 6 ااه 0-00 
إخَباتَ اتثالن 

سم سس سس ١‏ اضرا رح 1 ١‏ 2 5 يارت / .م + 

يم 1 بمو عسي الفعمم 
ل 01 كل لهي 
ار ا ف ا 


سر ١‏ سر بس ذو -1 

معنا م 

' - بن‎ 77 27 
!ٍ 1 ١ 


اكول 


21 و 


جهجه امن 
3 /! 
ظ 6 > 1 وه مه 
لاسي با يي للو مير 
سح سس سس ١‏ ارا رح 1 ١‏ _حي ىم ىم 5 
1 مسرل . 


انا | لع 2ك( هم 322411 أ الاة 
مك احاح ل اا 0 


الل صر أ مه | سس 


| ًّ سع جع 
اجا بحي يلر ظ 


سلض ”.ع إهر 


أ >5 .دع[2600 51115 


رابا يديل > 3.264 حا غعلد11 


1 


نصوا) سد م 


بسم اللّه الرحمن اليرحيم 


والحمد لله رب العالمين والصلاة و السلاإم على انبيائه المرسلين 
لأسا فيه سيك اللسيك و آله لمذا ميزه 
وتعة: فى هذ ١‏ الكتاتها لذ ف تستخرضه ييضرك اولا ليئفك وقةبالين 
نيرك حعطفة اليخالة هام نا نيا عتى كير لنناة وفق الاضول ا لضيوي" 
الصحيحة التى ارشد اليها الله تعالى و دعاة طريقه تعزيزا لبدائع 
العقول وكان المحور الذى تد ور حواليه هو القرآن الكريم لقف اميه 
منزله ليكون قانونا مصونا تمشى على ضوئه اجيال البشرية'و انما تخصصنا 
بالمباحث الحيوية الاجتماعية لأنها الرصيد الأول لأفراد البشر وما 
سواها فعلى الهامش منها و سوف تقرأ فى هذا التفسير الوانا دن 
النكات و انواعا من القواعف التى مخضت سيرة الكوق وظلسيع بمقتحصوة 


كباقة من زهور تبش لها النفوس و يهفو لها النظر و به نستعين 


يحمت لكز ينين 


١“‏ ما. هو القران وماهى ركائز عظيئتته)* 


اياذ 1 وق لتلا ابوس ريعس البسيو ذا تراك كسس 
قرآنا اذا جمعته و بمعنى القراءة ايضا يقال قرأت الكتاب قراءة وقرآنا 
ومال المعنى الثانى الى الاول لاتحاد الاصل فيهما:ثم نقل الى هذا 
المجموع|لمقروءا لمنزل على نبى. الاسلام ( ص) 
واما ركائز عظمته فعد امور : 

(الاول) الفاظه و كلمه و هى على انها كثرات مهمة فقد تميزتعما 
سواها بالنزاهة و الشرافة و الانسجام و المتانة و الرزانة و هذه الميزات 
عدون فى الققراك للفظطة ناما هن كزان كنا طقيى بلغة العاف انا 
يستطيعون ان يجمعوا هذه الحسنات لالفاظهم اذا تحدد ت فى اطار 
صغير كأبيات أو مقاطيع من الشعر وكلمات موجزة من النثر و امسا اذا 
امتدت بهمجوانبالقول كثر فى كلامهم الوحشى و التقطيع و الاقتضاب 
حتى انك تجد اللفظة السالمة من الموهنات فى خلال كلامهم كالشامه 
الصغيرة فى الوجه العريض ود ونك فاقراً المعلقات السبع وغيرها مما 
شفت تحد مصداق ذلك واضحا بجلا» ولا 'تجد: من.ن لك اثرا فى الفاظ 
القرآن على تكثرها 

( الثانى) صوغه و تركيبه وفى هذه المرحلة تتجلى عظمة القرآن فوق 
حدود التصور ففيه من الاستعارات و الكنايات و التشبيبات و سار 
المخسنات اللفظية و الفعتوية السلسة فى الكثرة واليداعة و اليرافة متا 
لا نظير له بالمرة فى مجموعمثله و كل آيات القران شاهدة لب ذه 
الدعوى وفيما يجى* فى غضون بحوث التفسير بلغة وافية 

(الثالث) براهينه و حججه التى تساق لاثبات المطالب فانها فوق 


التفسيرج ١‏ ركا ففظههة التححتران إن 
حد ود الوصف فقد جمعت بين سلاسه التعبير و وضوح البياق:وعكا كه 
الدليل والبرهان و هذا المطتب اعجز مهرةه الفلاسفة و المتكلمين 
فأنهم متى قويت براهينهم و استحكمت موازينهم وقعالسامع منهم فى 
عويص مشكلات التعا بير حتى يحتاج اهل الد ربة فى الفن الى اساتذة 
خبراء فى كشف مقاصد هم و تذ ليل صعاب كلماتهم و ستقرأ فى غضون 
التفسيرما :تقفت مع غلى حلية :هذ ه الدعوق 

(الرابع) ارشاداته وكا اه أن المستمعاذا اعاره سمعه و توجه 
اليه بقلبه اخذه الخشوع لمضامينه و الخضوع لتعاليمه بما لايحصل له 
هذا المطلب فى اعاظم الوعاظ فى اعظم حفلاتهم 

الخافى: ذا وبره و كله نان الى جنا ساي ارو ويودا فطع 
الدارجه فى عصر نزوله سواء فى الشعوب العائشه على عقلياتهاوضما ئرها 
أء غلى ,فاق تها"السيقة :وعنا قدبها يليو تمك ١‏ 1ن «اتسواييقيا بسن 
احدالغزاقف؟ الحيونة فى هده العضورو حجن نا بعتن الذاقة و االسكم 
من احكام الطريقتين مزايا عريقة فى الواقععميقة فى الحقيقة 

(الساوش) جكفيايةرواتالهافا فته ين لحك ين لاما لما ميف 
على اعصى النفوس و اعتى العواطف وما اكثر امثاله و حكمياته قى 
المناسباتالتى هو بصددها 

( السابع) تواريخه و سيره و فى القرآن تاريخ كثير و فى غيره من 
الكتبالمنسوبة للسماء كذ لك الا أن له من الميزات على غيره أنه يجمع 
فى كلماتما يسرد ه غيره فى صفحات وان سرد ه لذ لك من اجل العبره 
و تثبيت الحكمة لا لافادة قصة بما هى قصة' و خلوه عن الشطح و النسب 
الساقطة كما يوجد فى غيره كثيرا 

فهذه الاصول السبعة التى تنزوى و تنطوى تحتها فروعجمة من 


التفسيرج ١‏ ركاقزعظمهالقران ع 
النظر لا اكثر و نحيل بتفاصيلها الى البحوث التى ند ونها فى تفسيرنا 

ثم ان القرآن كما تشهبد به مضأمينه لم ينزل مرة واحدة وذ لك لان 
كما هو طبيعئة كل زمنى يتخطى الزمان آنا بعد آن وكما نصتعليه 
السيرة النبوية بل كانت ذات شؤن و الوان و نزول القرآن واكب هذه 
الاطوار و الادواركما يشار الى ذلك فى غضون التفسير و توزيعه على 
الشووق الا ياك سماوى يدل غلية سياقه اتمالا :وفروقة المنهة الجتوا زد 5 
عمن انزل عليه هذا الكتاب الكريم وعن آله حضنة الوحى 

ورشكذ ا بك ل تنما تفوصلي مكبو يانه والسووا لقن تتضون المعسوة 
ال القيحيد والأ يها التي :والعان الحساى وقد باستحا 
د ور تركيز:وتثبيت لاصل العقيد ة و السور التى تتضمن فى غالببا 
الاحكام الشرعية و الحشعلى الجهاد و توجيه التبى فيما يلزم ان يفعله 
معالناس مد نية لان المد ينة كانت دار تشريعو جهاد وفعالياثقوية 
فى نشر الشريعة و تطبيقها و نحن قد طولنا القول على هذا الباب فى 
بحث واسع نمقناه فى كتابنا الجليل نتائج الفكرعند بحثنا عن السيره 
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مكية وآياتها سبع: وفاتحة الشىء اوله فأن كل شىء قبل اظهاره 
مغطّى مستور مسد ود فأبراز اوله فتح له فلما افتتحت المصاحف بكتابتها 
سمينة را لذا نحلو تميعى ام الكناتن | يها لان كلمة الآ تطلق على .ما يع 
الاصول الرئيسية للشى* و سورة الحمد كذ لك فى مضامينها من بييان 
صفات الرب تعالى و كيفية اظهار العبودية الصادقة من العبد 
للمعبود و الدعاء بالهداية الى الطرق القويمة اصول رئيسية لكثير مما 
فى القرآن المجيد من المضامين العالية كما تسمى السبعالمثانى لانها 
سبعآيات تثنى فى كل صلاة 

* ( بسم الله الرحمن الرحيم ) * 

اتفق الامامية على ان البسملة آية' من سورة الحمد ومن كل سورة 
و وافقهم على ذ لك قراء مكّة و الكوفة وفقهاءهما وعليه الشاذفهمى 
واضتحابة:وقالوا قف افيعنا اللق فى التفيحف 

أما قرا“ المدديئة والبضرة و الشام ؤ فقباءها فأتهم ب 
التشمية ليست ناية من الفاحة ولا من غيرها مق السوروناتيا كتينبت 
للفصل و التبرك بالابتداء بها :و تخلقا باخلاق الله قال النبى الاكرم 
كل امرخطيرذى بال لا يبدأ فيه بأسم اللّه فهو ابتر:وحرف الجر 
متعلق بفعل محذ وف يد ل عليه حال المتكلم وهو ابتدأ 

والاسم من الكلمات المحذ وفة الاعجاز كيد ودم واصله سمولان 


زروت أن 


جمعهاسماء كقنو واقناء وحنو واحناء وتصغيره سمى واشتقاقه من 
السمو لان التسميه| شاد ه بذكر المسمى وقيل هو من السمة يمعنى 
العلامه: واللّه اصله الألاه فحذفت الهمزة من اله حذفا من غير قياس 
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وعوض عنها حرف التعريف و ادغمت اللام باللام و كلمة الاله من اسماء 
الأجناس كالجمل والفرس ومعناه المعبود بح ق كان ام 
باطل ثم غلبعلى المعبود بالحق و بعد التعويض والادغام صار 
علما شخصيا لواجب الوجود : منشأ اشتقاقه قيل من الوله وهو التحيئر 
لان الاوهام تتحير فى معرفة المعبود وتد هش وقيل انه من قولهسم 
الب تالى فلان بمعنى فزعت اليه وقيل من البهت اليه اذا سكنت اليه : 
الى غير د لك 

والرحمن الرحيم : من صيغالمبالغة واشتقاقهما من الرحمة قييل 
وفى الرحمن من المبالغة ماليس فى الرحيم حتى يكون مجال للجمع 
بين الصيغتين و من اجل هذا التفاوت قالوا رحمن الدنيا والآخسره 
و رحيم الدنيا : واماالتعليل لذ لك بأن زيادة المبانى تدل على زيادة 
المعانى فلا عموم فيه فان من صيغ المبالغة ( فعل) كحذر وهواقل فى 
المبانىمن صيغه الفاعل فينبغىان تكون صيغة المبالغة اقلمعنى وهو 
خلاف الواقع: ثم البسملة فى عالم العقائد معناها التفأل للف رض 
المقصود بمن بيده ازمة الأمور كلها وهو واجب الوجود علة كل ماسواه 
وهذا البدف وأن كان يؤمن بلفظ الجلالة وحده حيث يقال باسم الله 
ولازمه عدم الحاجة الى ضم ضميمة لكن المنظور بالتفأل هنا ليس هو 
وحده بل مشفوعا بالدعاء و الرجاء لأنجاز المقصد والذى يلائم هذه 
النية هو ضم صفة الرحمة' للرب تعالى فان الحاق هذه الصفة به دون 
سائر صفاته معناه حسن التوسل اليه تعالى و جلب توجبهه الى عبده 
على الأخضن ابتثدية ضفة ا لرحمن يضفة الرعيم- المقيد#اللتأكزق بالكروسر 
وعلى غرار الشرائع المقدسة التى جعلت شعارها الابتداء باسم الله 
لكل مطلب تقوم به علما كان ام عملا مشى الباقون الذ ين لا يبمهم من امر 


اللّه مايهمهم من امر من يتملقون اليه فيقولون باسم فلان استحمارا له 
بالتنويه اللفظى به ٠‏ 


والحمد والمدح اخوان فيقال فلان حمد فلانا لفصاحته و حسن 
سجاياه ومدجه كما يقال حمد ه.و مداخه لأنعامة عليه فموضوع ا لحم د 
والمدح اعم من الشكر لأن الشكر لا يقال الا فى مقابل نعمة و نقيض 
الحمد الذم والمدح الهجاء و الشكر الكفران واداةالمدح والحمد 
اللسان فقط و اما الشكر فيكون بالقلب و اللسان و الجوارح وعلى هذا 
الحبانة ا لمن كال 

الاوك الفعدا "من اتادلة يقري الها تو مرا لوي ١‏ الحا 

والربوان قيل على معانى كالسيد المطاعءو الماتك و الصاحب الا 
انه فى الجميع بمعنى متقارب وهو صاحب الشى* المؤثر فيه و اطصلاق 
الرب ينصرف الى الله سبحانه و متى اطلق على غيره و جب تقي سد 0 
بالاضافه فيقال رب الدار و رب الماشيه 

والعالة ييه لوح اللاء اليه دن النقسات ان« لسن تنيضا 
ماهو على هذ هالزنة وهو يطلق علىكل جنس ماسوى اللّه سبحانه فيقال 
عالم الأفلاك وعالم النبات وعالم الحيوان الى غير ذلك :و انما جمسع 
ليفيد الأجناس كلها بالتنصيص ظ 

وتمفكن الاب تحرياف ا لفيد: بف النقافمه الى تسة :و اننا حبسا 
به من العوالم وكيفية خلقها و تد بيرها الى ما يجبعليه من الثناء على 
الصانعو الاطراء على خالق هذه العوالم الناطقة بلسان خلقتها عن 
عغلمة موجد ها فوصف اللّه سبحانه بأنه رب العالمين كالعله التى تساق 


التفسيرج 00١‏ ما يفيدهالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم / 
الى جنب المعلول 

كانه لما:فيكق الحنم لله لين لحاين الو افى لذ تاقرو السيمت 
فيه فقال رب العالمين فان خلقه هذه العوالم على تفاوتها فى عناصرها 
بما لايأتى عليه مد يد التوضيح و التشريح من اعظم الأد لةعلى عظيمه 
الخالق عظية يقطا ين :انبا كل لت ان كل قنى عليه اكوا لصتعب جيه 
و موضوعالحمد هنا جامع لجنبتى المدح والشكر ٠‏ 

اما المذع:قلآن منتجا انتج الكون بما فيه يجب له:من الاحراء 
والتذا“ مايكافاً مععظيتة:وحليل ضتعدة وام الشكرقلآن شتات 
موجود ات هذا العالم متععظيمة للانسان يستطيع بشرط المحافظة على 
النظاديو العفو اد لمن ومني كنقنة كمعن ان يشا حي يا 
فائده ترجع لمادته ومعناه بما لاحد ! ذه الاستفاده وايه نعمه اجل 
واأعلا من هذه التعية الى لاايمكن "افيا نا لأعظله حارف و تسحييا 
واكبته المناسبات المؤاتية 

واقى' اليه انشتعنا زاقوف وكوب حيف: الحا مه ين لكل م :ف عدا حية 
موقرة قام بواجبها تجاه الفرد او المجتمعو بلزوم الشكر للنعمه قأن 
الشكر دليل وفاء الانسان لمن انعم عليه و بر به و الآ فالله تعالى فى 
نفسه غنى عن الاطراء لتجاوزه حدود العظمه و فى كل شىء من الأشياء 
اغارة اليميسا وال الشى"الذفاثر العتعة علي لابو يطل 
الخلقه فيه واضح 

و سوق الرحمن الرحيم هنا من متممات العله لوجوب حمد ه بأنه 
تعالى و أن خلق الاكوان كلها لصالح الأنسان الآ انه لم يحتكر خلقته 
على خلقه كما يفعل اهل الصنائعالذين يصنعون الصنعه لصالح حياة 
الأساق اكتيم يجعكرود :والاييد لونيا الا بارا“ كن ما اللفاسيحانه 
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فقد بذلها لهم وجعلها تحت اختيارهم مجانا و بلا عوض رحمة بهم 
وتحننا عليهم فليس فى ذكر الرحمن الرحيم هنا بعد ذكرهما فى 
البسملة تكرار كما ظن ٠‏ 

فان قيل ان الذى يعمل الشىء لصالح غيره و لكن لا يبذ له الأبأزاء 
ثمن لايقال له منعم حتى يشكر قلنا فى اصل اخترا عمابه رفع الحاجة 
للمحتاج اليه منة واذا بذل مجانا حصلت منة اخرى و البارى سبحانه 
قام بالمنتين و اولئك المشار اليهم جاوًا بمنة واحدة يشكرون علييبا 
بقدرها ٠‏ 


المالكية علقه بين الموجود العاقل وماله تمام الأختصاص به و كمال 

التصرف فيه و الد ين هو الجزاء و منه قول الحماسى 
ولم يبق سوى العدوان دنا هم كما دانوا 

اى جزيناهم بمثل ما فعلوه بنا :و الله الصانع لكل شى* مالك بحكم 
ابداعه اياه و صنعته له ومن جملة ابداعه الزمان و المكان وما يسبببما 
و يولّد هما فلم خصص مالكيتهللزمان هنا بيوم الدين وهو يوم القياسمة 
و ظرف النشأه الثانية ذلك ليفيد تعالى ان الانسان فى حياته 
الظاهرية هذه قد يتجافى عن عقله و تد براته الصحيحة فلا يلحظ الا 
الاسباب القشرية فلا يرجو الا المتمكن الغنى لانه يرى ان الد رهم فى 
فَيضت ولا :يخاف الا التافذ القوى لانة يشاهك: السوط ييةه .يضرت بتحه 
متى اراد ان يضرب و يكف عن الضرب متى قصد الكف ولا يرى لله سبحانه 
خزانه خاصه حتى يستميح منها ولا سوطا ظاهرا حتى يهابه وعللى 
حساب هذه الظاهرة فسق من فسق عن امر اللّه وهم الكثي رون لآن 
الكثرة معالقشريين طبعا 

اما يوم القيامة حيث يجرد الله سبحانه كل شىء عن لباسه للمحاكمة 
فلا يوجد غنى ولا نافذ ولا يبقى مع الانسان الا عمله فهناك يتجلى 
للمحشورين قاطبة عراؤهم عن كل شى" من المادة و حاجتهم الى غنى 
نافذ لم تعزله تفاوتات الظروف عن صلاحياته الملازمه له ولا يجد ونه فى 
و منتظرة لما يكون منه من ايصال رحمة أو ايقا عنقمه 


كنيع اناك عي هين 8 


ايا ضمير نصب منفصل و الكاف حرف خطاب و العباد'ة اظبار 
العبود يه امام ألمعبود بالعمل الموظف من الشرعاو بما ينساق ألييه 
الوخةان و الا شتعادة طلب الأعانة والتساعد و وكان مح :مقتضى السياق 
اتفال ااه نيه كه التمكين النيية ان الخطاميورو ان عدوعحنئ 
الى هنذا "الا لتناكنبذ| الكعبير هو ان الثاطق :لما غرف اللهو وضفتبه 
بانه مالك كل مافى الكون و خالقه و انه وحده الذى يجازى على الخير 
والشران كل قدره مستمده من قد رته و كل ما سواه من هامد و متحرك 
وناطق وصامت مخلوق له وجد ان مثل هذه الذات هوالذى يجوز ان 
يعبد وبما انه منعمعلى مخلوقاته بالانعام الجسام التى رصيد ها 
الوجود وجبت له العبادة بعد ان جازت بأصل تصور حقيقته و لزم على 
الممكن الفحتاج فى ذاته ان يمد .ين الاستجنا* منه اليه 

ويك أن كانت هذ هالذات المجدك هيا :اهبا علة كل تعلمول 
و مصد ركل افاضه وان كل ماسواها مستمد منها صاد رعنها موضوع 
قضيه سيقت من باب بيا نحقيقة متأصلهٌ جاءت هد ف احكام اخر لا نسياق 
التوصيف و التعريف اهلها لأن تكون نقطة مواجببة ولائحة خطاب تفزع 
اليها الممكنات بأسرها و تواجهها بأبداء التضرعواظهار الخضوع 
وابراز الحاجة بعد ان عرفت منبا مالم تكن تعرف 

وفى الايه د ليل عقلى واضح على حرمة الخضوعو اظهار العبودية 
لغير اللّه بأصل الخلقة و حرمة الاستعانة بغيره ايضا .نعم للعظمساء 
المنعمين من عباد اللّه المحسنين حق من الخضوعالذى مآله للمبجع 
الأعلا و المبد!أ الأجلا .و هكذا ترجعالاستعانة بأهل الايمان الى 


التفجير ج ١‏ ما يفيد ه اياك نعبد من معنى ؟ ١‏ 
الاستعانة باللّه سبحانه لأن المؤمن يرى نفسه هو وما يملك لمولاه الذذدى 
خلقه و اعطاه فأن اعان اخاله فى اللّه فقد اعانه بمأ انعم الله بهوعليه 
وان ليس فى زالك آلا واسظة اضان ل اكثر :: 

وانما كررت كلمة اياك معالعباد: والاستعانة فقيل اياك نعبد 
واياك نستعين و لم يقل اياك نعبد و نستعين لتثبيت النتيبجمة 
واتأكيدرها كها يقال للمتعم الترسل: المستضل: فى اننا نه الحزيل انحدت 
الذئ فعلت معئكذ | وانث الذى دفعت عنىكذ | اعترافا يمتعميتة وطرن:ا 
لكل احد سواه عن ملابسه اصدار هذه النعم حتى لاتذ هب بالاذ هان 
احتمالا تلا مقيل لها من الواقعوعلى هذا الأساس شرعفى اللفة 
باب التأكيد اللفظى حيث يقال جاءنى زيد زيد والمعنوى حيث يقال 
جاءنى زيد نفسه و للتثبيت و التأكيد المذكورين قدم المفعول على 
الفعل فقيل اياك نعبد ولم يقل نعبد اياك لان التقديم مغفيد 
للاختصاص بالفطرة 


التفسيرج 0١‏ مااريد بقوله اهدنياالصراط المستقهيم ‏ ؟٠١‏ 
* ( اهدنا الصراط الستقهيلم) * 


البداية الدلالة والارشاد وابانة المطلب للجاهل به اوالضال عنه 
والصراط هو الطريق الواضح المتسع الذى يقبل من سلكه ولا يضايقه 
من ضيقه و المستقيم المعتدل الذى لا اعوجاج فيه 

سورة الحمد كلها آيات مترتبة بالطبع وعلى مستواه جرى ا لوضع فكون 
الله تعالى مالكا لكل العوالم خالقا لها من لازمه ان يكون هو المتصرف 
بها المجازى للعاقل منها على مايعمل من خير وشر ومن لا زمه أن يكون 
هوالمعبود للمخلوق والمستعان به ومن وظيفة العاقل المستعيين 
بعد أن يجد مصدر الأعانة غير محدود القد ره ان يطلبمن هام 
الأعا ناكرا لق ستطلية ان توه ها 'أولااكا كتيريى كن اولك يت 
أبا لآخرين و يسرى هذا التوالد بما تتكون منه أسر لها اهميتها فى 
الكثرات الماد يه و المعنوية و تلك الام هى الهد ايه الى الطرق المنتجة 
تأن فى أطار فده الكره ككس بوريس بعتن !يماع ]مسد واه 
لا يستطيعان ينهى كل خيراتها و ثمراتها لخروجها عن العد والحد 
ثم كشف الناطق كشفا توضيحيا عن معنى الصراط الذى طلب الانعام 
بالهداية اليه من المنعم المقتد ر فقال 


التفسرها هين اتدموره العسيية ١‏ 
“د ( صراط الذ ين انعمس تعليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) هه 


وانما قلنا ان هذا الكشف توضيحى لان الصراط المستقيم طريق 
الغارق فى نعم اللّه الموصول بتوجه اللّه اليه و مثل هذا السالك 
لايكون مغضوبا عليه ولا ضألا لأن غضب المولى انما يثيره انحراف العبد 
عن الجاد:ه اللازمة السلوك و الضأل لا استقامة له فى طريقه 

والداعى الى هذه الكشوف التوضيحية من العبد لمولاهالذى 
يعلم سرّه و مخزون ضميره ابدا* العبد شعوره للجميعاما امام المولى 
المطلع فللتحد ث بالمواهب التى آتاها لعبده و من اعظمها الشعور 
السالم وامأ امام من سوى ربه فلأفاد تهم انه عبد عاقل يمشى على ضوء 
شعوره فلا يطلب الا الطلبة النفيسه الضامنة لسعاده الدارين و جلب 
توجههم الى ان يطلبوا من بارئهم 'نظير ما طلبه حتى يسعهدوا 
بالبداية كما سعد هوبها 

وفك ا شار الكتات العويوا لق هات :فؤلا» الشكم عليية بقوله جين 
بطع الله و الرسول فاؤلئك معالذ ين انعم الله عليهم من النبين 
والصديقين و الشهداء و الصالحين 

والى المغذ بعليهم بقوله من لعنه الله وغضب عليه و جعل منهم 
القره” قزو ةا لنقدا زر وهم البرروة 'لقوله على ولققعلمقة النارين امستنوا 
منكم فى السبت فقلنا لك كونوا قرداة خاسئين و الى الضالين بقوله ولا 
تتبعوا اهواء قوم قد ضلّوا من قبل و اضلّوا كثيرا عن سواء السبيل وهم 
النصارى 


العتميرية ا يي ١‏ 
يور الك ذف ) *« »ا »* 
”مد نية و هى مأتان و سبعو ثمانونآية"” 

سميت سوزة البقرة بذلك لما فيها من قوله تعالى ان الله يأمركم ان 

كبوا يك 
) ا 0 

فى مفتتح جمله من سور ألقرا وا اي 0 مكدر 
ل قن الله مانن علق 
وجود ه فيه كما سيجىء بيانه فى محلّه :وقد كثرت كلمات العلماء حول 
هذه الحروف و لكنها بأسرها يلوح عليها اثر الأهمال فلاجدوى فى 
التعرض لها اصلا و خير مافيها قول من قال ان المراد بها ان هذا 
القرآن الذى عجزتم عن معارضته من جنس هذه الحروف التى تتحاورون 
بها فى خطبكم وكلامكم فاذا لم تقد روا عليه فأعلموا أنه من عند اللّه لان 
يدرك عق يكل هذ 6 الصيافة مهفوقو الاو« الى بصا نتيا د ليل وام 
على اعجاز هذا القرآن و صد وره عن الله سبحانه 

( ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقيين) 

اظهر الوجوه فيما اراه من تركيب هذه الآية تبعا للمعغنى 
المستظهر ان اسم الاشارة مبتدأ و الكتاب بد ل منه او عطف بيان وجملة 
لآريت فيخا لافثه وهدى للمتقين خبر المبقه أ بيدا اللون 3 لبك 
الكتاب حال كونه غير محطة للريب فيه هاد للمتقين 

ذاه انسا از الالقريسووا لكا قم نظا بيةاشرف ريف معن لفقا ر لبه 
وتزان اللام معالكاف لتأكيد البعد. و الكتا ب مصد ر وهو فنا بمغتى 
الغ المفحول ود اضله فى اللفتة الحمويق ترتيه كتنيه القرية اذا خرردينا 


التفسيرج ١‏ معنى ذلك الكتا بلا ريبنفيه ع١‏ 

اى جمعت اطراقها المنحازة بعضا الى بعض بشريط منها اومن غيرهنا 
و منه كتيبة الجند لانضمام بعض الجنفود الى بعض والريب هو اضطراب 
النفس المثيرلتشككباو البدى ا الهداية بمعنى الدلااة و اتقاء الشى* 
فوا كرك من بعراقة #رهرى اللعينخرلة :ين مخبةما يخوف منه 
و معنى الاية ان هذا القرآان الذى جمعالفرائد والفوائد والشوارد 
مما يعوة لعاف البشرية على نا تحتويه وتقتقر ا ليةدو'1ذا كان علسين 
الوصف فهو لاينبغىان يكون محطة للشك فيه ولافيما يحتويه .دال ومرشد 
اللي طرق السماة # لكزافق ريق الحياة على ثيه نو تعد روا لات 
وخوف من الوقوعفى المد احض و المزال 

و الأفر كد لها نار من يقن" يما سرهة! الكتابع وباط ححدها 
لشوّنه الد اخلية و الخارجية فهو سعيد قطعا لآن هذا الكتاب قد 
حدد خطى الأنسان بحدود صحيحة تبعد بهعن المضايقة و تنشمر به 
عن الأسفاف والترهل وان و سما بالتحررعند الجبهلاء الذين جهلوا 
الحياة بكافة حروفها و جميع شؤنها و شروح ذ لك تأتى فى غضون هذا 
التفسيران :ما“ الله تعالى 

وانما اشار سبحاته وهو فى مفتتح السورة بكلمة ن لك المفيدة للبعد 
ابعادا لمقام الكتاب و تعزيزا لمحلّه و تشريفا له بأعلائه و احالة الى 
ما تل سدية نزولا والحدل من زقفنة النفس كان كنا يقال ريق 3 لبنيعك 
الرجل العظيم :ونظائره كثيرة فى استعمالات اهل اللسان 

وريه قر ان" لمنقن ديت :قاذ" يهان اندز ارقا نام لكق سكا 
القائل عازبعن ان المراد به هنا و فى كل مقام مثله هو الانسان الذى 
يريد ان يرد المطلبعلى تبيؤٌ وتحذر حتى لايقع فى مخبة تسوه “ 
المتقى الذى ورد المطلب وأنهاه على اصوله وطبعا لايبدى المنطق 


لاسرع معدت الايها رما ليت 7 
انسانا الا من توجه له واعاره حاسته لا العابر المستطرق ٠‏ 
ودناقة ما عرفت معْنى التقوى تعرف ان المتقى بالفعل موالدى اشبى 
اشر عدا انجىء اشر هو نكا له" الت كلق نهد ا لتنا نال 
بعقىم القرض الا يراك اللميحيك سباك ولا فك عي أنرك 

* ( الذين يؤنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما 

رزقناهم ينفققون ) * 

الذين اسم جمع للذى لاجمعلأن الذ ين يستعمل فى العقلاءخاصة 
والذى يستعمل فيما هواعم و الايمان بالشى* هو الاطمئئان يبه 
والسكون اليه و متى حصل اطمئنان واقعى للنفس بالشى* الذدى تسكن 
التنحرف ذ تافكلق اللساق و الجواع قييرا :و الا فالق ريعصل:تنسئى 
التفسن شيج إلا يماج ما لشي * 

فالنزا عاذ ن فى الأيمان انه ماهو فهل هو الاعتقاد بالحد .ان 
والقول باللسان و العمل بالاركان او هو الاعتقاد بالجنان فقط نزاع 
فارغلانه يكون حول موضوعين لا موضوعوأحد :و الغيب هو ما غاب عن 
الحا غداذ كا تش نام هيا زا “وقياء القن ساء تركزة.و كنال ايحور 
وازوائعة و اشنة اك معت :فياه الأنا نوا التحداروهلئ هذا الكيينات 
قبل تابهها | لحرن فلن قن اميف ١‏ لستوق رافق #قاافت) لفلا قو لعاذ ان 
اصل اللغة الدعاء و هى فى الشريعة عمل خاص تقوم به ان كار مخصوصة 
و كيفيات منصوصة 

وجاء فى اللغة صلى بمعنى حرك الصلوين يقال ضرب الفرس 
صلوية نذا فيه :| قن يناعن ميقة شما لهذ لا ان أن للم الأ روبعل له الي حدلةة 
الشرعية ولا اللغوية لعدم دخالة تحريك الصلوين فى الصلاتين فأن من 
الصلاة الشرعية مالا تحريك معه للمصلى كالصلاة على الجنب و مستلقيا 


و موميا مع ألقيام 00 0 0 والأنفاق اخراج المال: 

و معنى الايَهُ يجوز ان يكون على الوصل بالسابق فيكون الذدين 
يؤنون بالغيب وما بعده صفة للمتقين و يجوز ان يكون على القطلع 
واالآيتة! 4 بكلام مشتأ نف فيكو ,ميته أخيره قولة تعالى اولكك على هدى 
من ربهم 

والايمان بالغيب هوما يصطلح عليه المتكلمون بالتعبد بمعنى 
ان ايمانهم باللّه و برسله يكونرصيد الهم فى تصد يق مايقوله الله 
يانه :اوبكر يوشيه كيماه"الآخرة بتناضيتنيا :واضل نشأ هك العالء 
” وكيفيه خلقته هذا فيما غاب عن الحاسه الماد يه وكتشريع احكام لايفهمها 
العقل ولا يدرك جهتها ككون صلاة المغرب ثلاث ركعات مثلا فيما غاب 
قن النيع و العقل:وانيا كان :الا يما الي ضفة فوص الوم الا نه تيحن 
نتائج الأيمان بأصل المبدأ فاذا ثبت فى النفس وجود اللّه الحكيم وتقرر 
فى القلب صد ق مدعى النبوة كان من لازم ذ لكالأعتراف بحكيمية الله فى 
كل شوء فيما تجلى للعقل وما خفى عليه فأن الحكيم لايكون عابثئا 
ويقيداق!النبى فى كل )ها .يكيو يه تحلى الخاهة :م ا نسكرعنيا فسان 
العاافق التاضل نهدت يكذب و أقامة الصلاة تركيزها و تثبيتبا 
وجعلها فى نصابها و معنى ذلك هو الأتيان بها على وفق الطلب 
ا 0 ولا ا اعطا اللّه يعم 

ثم ويد بي 0 الأأصو الود رتح 
الكتاب و السنة اكثر بكثير مما ذكر اللّه فى هذه الآية فلم خص سبحانه 
ثلاثه منها بالذكر و اغفل الباقى قلنا ذكر بعض التذا ليف فى:مقام دون 
بعض يكون لواحد من امرين ( الأول) ذكر المذ كور من باب اعطاء مثال 


التفسيرج 0١‏ الأيمان بالغيب والصلاةوالأنفاق 13 
كما يقول النحوى الفعل والفاعل مثل قام زيد (الثانى) ذكرابرز 
العناوين منها فأن فى دائرة التكاليف وغيرها اهم و مهما فاذا ذكر 
الأهم فكأن المهم انطوى فى ضمنه ولا ريب ان الأيمان بالغيب نقطلة 
كستة نينا ل النميه دان الاأينا ويا لتك ناد ون المحبو ان امن 
وقععليها حس المكلف و من المعقولات التى اد ركها العقل بسهولة امر 
لابد منه بمساق الطبيعه و ليس هو من باب التسليم للمولى الحكيم ٠‏ 

و باعتباران الصلاة امر متكرر الوقوعفى الخارج فى كل يوم و ليله 
وعبادة جاهرة لانها فى الاغلب توقعفى المعابد و الأمكنة العامة'وتقام 
ذن تتباعة او يوبا قينا الفااظ مقوية كانك امون العبا وات تمدن 
الخارج وادعى الى الالتحاق بحزب الله لكل عابر و مستطرق من اهل 
الققية تابو"الركرا عو الضة تاشبيج الخويات الاعتباقية الكن يتوورييا 
الفرد تجاه اخوته فى الله فيرف ععنهم ره ويدفععنهم حرجا فبذه 
التتاويوالقلاة من ابرز الشاط البيد كية ف اصول لعفا و السروع 
العملية ون كرت فى اوصاف المتقين لكلا الداعيين ضرب المثل والعنوان 
الاهم فيما صد ر التكليف به 

فأن قلت ذ كرت آنفا فى تفسير قوله تعالى هدى للمتقين ان المراد 
بالمتقى هنا من يريد ان يرد الشىء بتنبه و تخذّر و التفات لاانه انبى 
ذلك الشىء و فعله والمذكور فى هذه الاية الوصفية الذين يؤمنون 
بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون هو تلبسهم بذ لك فعلا 
فكيف التوفيق بين الماضى و الحاضر 

قلنا الامر كما ذكرناه آنفا ولا منافاة فأن المتقى هو من يحمل روح 
التحذر فى الورود على الامور سواء كان فى غير هذا الأمرالذى يريد 
الورؤة :فيه .يلسا بالآعنا* التعلى اتعملن آم لم ايطة ومنة كليس على 


ا م يبدى من كان على هذه الروية و حاملا 
لمثل هذه الروح و ليس باستطاعته ان يبدى المعرض غير الملتفت اليه 
* (والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك 
و بالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم 
واولئك هم المفلحون ) * 


يجوز ان يكون و الذ ين يؤمنون هنا من صلة المتقين و شوارحه كما 
يجوز ان يكون تابعا فقط للذ ين يؤمنون بالغيبعلى انه كلام مستأنف 
لايختض يخال الديق اتران الآيمان بالفهونن لأزيه الأ تبان 
اليا دهز اما تعض مها نما انزلا لى فى لادلا نوما قزل الى 
الآفيياء موقيلة.. .ال ذكرمرى اندلا الفيع والاعترا فين الا بان 
بالغيب ليبين ان عالم الشهادة يجبان يكون ثابت النسبة الى الله 
سبحانه لامطلق مايشهده العبد و يخيل له انه من الواقعاللصون 
فمعنى يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك انهم انما يوقشقنون 
و يحصل لهم السكون و الأطمئنان بالثابت نزوله اليك و الثابت نزوله 
على من سبقك من النبيين لامطلق ما نسب الى السماء من كتاب اوحد يث 
فأن الذى يستنيم الى الخرافات ولو بصبغة د ينية ليس مؤمنا مهد ييا 
ولا مفلحا و انما هو وجود< وهمى سرعان ما تؤثرعلى عاطفته شياطين 
الأنس فيكون رد“ لهم على الحق ومن :هذه الزاوية المرموزة أخسذ 
الد, و ا الح ل ال ا 
بشتى صورهأ واي حتى انقلب الدور بالد ين الواقعى من طريق 


الشمور! الاشان بالفعا د الخماتى 5" 

وانما جمع سبحانه فى الايمان بين ما أنزل الى نبى الاسلام وما 
أنزل الى الأنبياء من قبله ليعلم ان البذ ره فى الأد يان كلها واحدهة 
واقباايناللهاتجبيدها اقرل الله وحم من يعن يحكن هو رافغ راغيق 
آنا التقوباك اللاحقة لعلك الكتب والنسب الباظلة التعزوة لأرليك 
الأنبياء العظام فبى من خلقة الانتهازيين الذين يريد ون ان يعيشوا 
على اكتاف الناس البسطاء 

والآخره تابيتك لاخراضنة لعرصوف تعد وف ينه زرا لذارأو المقداة 
والتعات العساض ١:‏ ذان البسين :دزا د الكس ينا اقرف ليد 
الأديان السماوية اصرارا تعاد ل كفته كفة الأعتراف بالمبدأ اللتغلاق 
و الأيقان بالشى* هو العلم القطعى به و اولاء صيغة جمعلاسم الأشارة 
و الكاف حرف خطاب يفيد البعد والمشار اليهم هم الذين آمننوا 
بالقيت وااقانيوا 'الصلاة وتآفقوا ما اررقيم اللاو أموا يريم الاتساة 
و شرائعالسماء و اعتقد واحا زمين بالمعاد على الله ليجزى المحسن 
منهم و المسىء بما يستحق ولاشك ان من يكون بهذ ه الأوصاف يكون 
حريا بالبداية ان لا هداية اجلى من هذا الاهتداء كما لاشكان 
هؤلاء* هم المفلحون الناجحون فى كافة نشآاتهم و ضمير( هم) جىوبه 
لتقوية اسناد الفلاح اليهم او لحصره بهم :فألى هنا وفى الآيات 
السالفة أبان رب العزة عن اوصاف المؤمنين ثم بحكم المقابلةتنى 
القول بذكر الكافرين الذين هم نقيض حريح للمؤمنين فقال ٠‏ 


التفسيرج ١‏ استواء الأنذار وعدمهعلى الكفرة المتمردين. "“؟ 


تنذ رهم لا يؤمنون ) * 


الكفر ستر الشى* و منه كفران النعمة بمعنى سترها وعدم اظبارها 
واالضسوا#ه و الاسكراة و امناو لة نو الاك واعلام كوو يبه 
التحذ ير او هو بمعناه و الذين كفروا اسم ان وخبرها جملة لا يؤنون 
وسواء مصدر يجوزان يكون مرفوعا بالأبتداء فيكون مدخول هممزة 
الاستقيام وا المغادلة بسزلةالفاعل لعلى ان كون نقيجة الضيافة 
هكذا سواء عليهم الانذار وعدمه كما يجوز ان يكون مرفوعا على ا لخبرمية 
ونا" تعن تنوكا تمكو مققى! تشوين الضباقة كا ا عونا اليو ا لخيلنة 
على كلا التقد يرين اعتراضية تشعر بالوصفية ٠‏ 

كأنه قيل ان الذ ين كفزوا و أستوى عليهم الأنذار وعدمه لا يعقل 
اق مل في الأينا نه لؤلا:هذ ١‏ الأفتعا ريا لوففية لكان الأعببحار 
عن الكافر بما هو كافر انه لا يؤمن غير صحيح و لجاء*ت جملة سواء عليهم 
“افد وكين ان ألم سدقارف اقلقة لبن لنباابكا “امك من لياف 

ثم ان الكافر الذى ستر نعمة اللّه عليه بالأنكار لأصل وجود الخالق 
نيرق أن با يتمدع بدامن نعمة خاضل ل لاعن عله ولا فال او بالا كسار 
لجميع او لبعض مزاياه الضرورية او لما صح ثبوته عنه و اراد ته الجازمة 
له تارة يسترها و يجحدها عن جهل وعدم تدير و اخرى يجحدها عن 
عناد و تجبر 

اما الجاهلون فلهم حقّهم من واجب الأنذار و اقامةً مابه يحصل 
الأعتبار و الغالبعلى افراد البشر هو هذا الجهل وهو قابل للرفع 
نعم الجاحد المعاند عنصر ذو خطر لادواء له الآ عصا التأد يب تقوم 


التفسيرج ١‏ الختم على القلبّو السمع 5 
جهاد هم حتى لا يستشرى داؤهم الى غيرهم فيفسد كما فسدوا. 
* ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم 
غشاوةٌ و لهم عذا ب عظيم ) * 
الختم و الطبع يبدفان الى معنى واحد وهو وسم الشى”' بها 
الاشياء عن التصرف فيها :و سمى القلب بهذا الأسم لتقلبه بالخواطصر 
والغشاء الغطاء و زنة فعالة بكسر الفاء وضعت لما يشتمل على الشى*ء 
و الصياغة و كذ لك ماد ل على الأستيلا” كا لخلافة و الأمارة : 
فأن فى كل ذلك اشتمالا على ما تعطيه هذه الألفاظ فالصاكغ 
شيل قل خديعها قري 4 لطداغة فى محقرق مقيوية] و كذ لك الأ ميجر 
السنغو العذا تاستغرار الألم و العظيم يظلق فى الناد يتسعيينات 
والمعنويات بمعنى الكبير فيها 
ومع حفظعنوان التكليف يستحيل على الرب سبحانه اعمال قدرته 
فى المكلف فيلجته الى المعصية او يلجئه الى الطاعة وقد أخطل سأ 
الأشاعرة و التجيزيزى: فى :3 التخطا ماله مقيل من جواريق السعة كدرل 
والمسموع :وانما صح الختم منه هنا على قلوب المعاند ين الكفرة معان 
الكفر و الأيمان من التكاليف ( ولذلك يصح عقاب الكافر على اختياره 
للكفر و أثابة المؤمن على اختياره الأيمان ) بعد توسعة ميدا نالاختيار 
ليع و كرار الآنذارو الأعذار اليم و التواكيع قن هلاسة الوه ايه 


تعنتا و تمردا واشتدادهم على الحق كلما تجلى لهم اكثر معن 
بالعبد الى هذه الد رجه انخلعت عصمته من ربه فأعرض عنه و نفس 
اعراض الواجب بفيضه عن الممكن تجميد له فلا ينال السعادة بالمرة" ٠‏ 
على سحووة اذ اجضوق :تن حقه الا نك ا وتويهدامة: وكيا سكس نا ل فس 
يكب الايقان .وراغيه و النتحرى له دين اتطاعتة فآن الله يحاي 
يعنينة على ا ناته تفعتى انه تعالن'يقيل عليه اكفرمن الفرق. المتعيما رفت 
ونفس اقبال الله عليه افاضة عليه وتسمين لما حصل فى يديه فلاذاك 
الختم قبيح من الله فى حق العبد الذى يؤاخذ ه على كفره وعناده ولا 
هذه الأفاضة تبعيض منه للمؤمنين به حيث يثيب المفاض عليه اكثر من 
غيره لزياده ايمان ذا كعلى هدا 

والسرزققن الك ان روك" المعا نك قرارة عن الخيز يراذ ييسيا وروج 
الراغب متهافتة على الخير تريد ه اكثر مما تستطيع قواه :و الله كالفرد 
العا قل:ما ينو بعتا يا قتع الغناة المون الغا رحيين عن عبسحدود 
المنطق و يقبل بها على المتحببين بأرواحهم و طهارة ضما ئرهم وان قل 
ما يتقد مون به من خد مات لقصور وسعهم عن اكثر مما قد موه 

ولا شك ان السمعاذا سد باب جبهازه و البصر اذا غطى عليه 
تقطعت سيل الا درا لاعن القلب فوقف حا سراعن العمل الفتمر كفالا شك 
ان عذاب الكافر المتعنت اعظم من عقاب ألكافر المعتدل فأن الطرفيين 
وان لمكا اس نوكن الاندوسخيةة من حك الكفوالا ان لمعتسيك 
يمد الذ نب فيعظم و اذا عظم الذ نبعظم عذ ابه بتصاعد د رجته 

والى هنا أبان سبحانه عن حال 'الكفرة كفا أبان آننا عن حال اهل 


الشعر! بيان حال النفاق و المنافقين هه" 
الأينان :ويقن قي الت زهو حال النفاق فأفاض عنه سبحانه بآيات 
طوال شرح فيها هذا الداء الدوى اعاذنا اللّه منه فقال عر من قاكل ٠‏ 

* ( ومن الناسمن يقول امنا باللّه و باليوم الآخر وما 


هم بمؤمنين ) * 


الناين انع لجماءة البشير فيل أخد سنن الأنمن لآن الوحود :بد ون 
هذا المخلوق لا أنس فيه و قيل من الأيناس وهو الظهور من بلناب 
(اتسنك تا را ) توقيل غيو 3 للقيو لفشضء ينيمو اسلةبالتيهزة ابتتمينا بن 
وتتخداف تتتفيفا الكقزة الذوران فين الكلام :و التناق قواظها ر الشوعلن 
اللسان او سائر الجوارح معه و لكنه فاقد للواقعو واقعه هنا عقيد ته 
وقلبه و الداعى أليه امور كثيرة من جملتها التجسس و الفتك و الأمن 
ممن تتجسس عليه او تريد به الفتك لتظاهرك بأنك من حزبه فأنت غير 
.متهم عليه 

ومسألة التد ليس و النفاق مسألة عويصة رذ يلة الأنتاج وكم خلطت 
الحق بالباطل فاستنام الى الباطل ايمانا بظاهرة الحق كل صافلى 
000 ا 
يد رينى انه حق يلزم الأخذ به بعد ان التاطت به العلل 

واآثار النفاق أسواً خالا بكثيرمن آنا رالا نخراف الجاهر فسان 
النفاق فخ معد للأصضطياد بلا مؤنة و الأنحراف ليس بفخ اصلا وان 
انجرف معه من انجرف :و انما خص سبحانه الأيمان المرموز بالأييسان 
باللّه و بالمعاد الجسمانى دون غيرهما من ركائز الدين لأنزبها 
النقطتان الرئيسيتان فى د ين الأسلام و طوال ايام الدعوة الأسلامية 
منوطة بهما و قائمة عليهما اقرأ عن ذ لك كل قرآن نزل بمكة 


التفسيرج 2١‏ بيان حال النفاق و المنافقين ع 
ولم يعرف الأسلام نفاقا فى افراده قبل الهجرة لأن الالتحصاق 
با الام ريق لالم تكن في سيصيلا وعيررة الآ الاقف ولالااستيدا تن بون 
المحيط :نعم اخذت طلائعالنفاق تتكثر من بعد هجره النبى ((ص) 
وغزز رجله فى ركاب الرئاسة حتى كان المنافقون فى جيشه الذى ساقه 
الى تبوك البالغ ثلاثين الف رجل نصف الجيش بالظبط و لكن سعه 
صذ رالرسول ( ض) :وحتكتة هضمنا هنذا العتضر المفم”"فكان (.ض) 
يعلم بكل ما يكون منهم و يغضى ابقاء على حرمته و تقد يما لغرضه وحتى 
لا ينشق عليه جماعته وهو تحمل عظيم صاد رعن عقل كبير و بمثل هذا 
تعظم الرجال 
* ( يخادعون اللّه والذ ين آمنوا وما يخدعون الآ انفسهم وما 


يشعرون ) * 


الخد عفى الأصل هو الأخفاء و لذلك قيل فى الجحر و الجحرة 
انهما مخد عاى ساتر مخفى للشخص و صيغة فاعل و ان اشتهرت فيما 
يقتضى المقابلة بالمثل الآ انها ليست كذ لك دائما بل تنقك عنه كما 
يقال عافاك ربك وعاقبت اللص و نظير ذ لك كثير على انه يجوز هنا 
تصوير المخادعة ايضا بأن خداعاللّه لهم و مكر الله بهم ايقا ع جسزاء 
ذ لاقتيهيم كنا قال :و جراء تمديقة شوك مآ بخراء السيعة عق لذ شيعه واضينا 
اطلق هذا اللفظعليه لا يقاعالمقارنة بينهما :وايقا علفظ الجلالة موقع 
المفعول .به لسن على حقيفقة لان الذدق يعرف الله بسمانة .و ضفاتة التى 
من جملتها علمه بدفائن القلوب لا يعقل منه المخادعة لمثل هذه 
الذاتاذ هومناقضة لعلمه والذى لا يعرفه الآ كما يعرف الصنم كذ لك 
لا يخادعه لأنْ الهوامد وما هو بمنزلتها فى عدم العلم ليست محطه 


التفسيرج ١‏ بيان حال النفاق و المنافقين 1" 
لايق روي فعسم اماف للرضيزل الأكن لاعن الذي سعيل 
دعوة الله و يفرغعنه فيما يبين للناس و للمؤمنين به الذاين يترسسون 
خطى نبيه 
وعد ننا لفنا فقن تمن :ةا لمخادعة دك وما كينو أنوا لبجم 
و نسائهم و ذ راريهم بكلمة الأيمان يلوكونها حتى يتحصنوا بها فأذا امنوا 
علن اشصيو و تر اميد اعلا تاكن هله الفاح وزدوا االمعيظ امندن 
من طريق ظاهرة الأيمان فتجسسوا و د لوا على عورة وفتنوا ضعفاء 
العام و تقار كل :ا امعط عوور ينه المعروي فلن الرسترل 
والنفس فى الآيْهُ هى الذات فمعنى وما يخدعون الآ انفسهيماى 
الآ ذواقيع و ذالك يا نيع وان اجحذوا الخالق رأسا او اعديروة كنتسمنا 
يعتبرون الأصنام ال ان عقيد تهم هذه لاتزيل الواقععن منصته فعلام 
الكمرب الات ذل كل هي بالعرضات بلقم كله ماخانعه ابوب سيت 
و أعينهم وما خطرعلى قلوبهم وما فعلوه من قليل و كثير و سوف يجا زيهم 
على ذ لك اسوأ الجزاء طبقا :لما يكنون من خبث عريق و ضمير فاسد فهم 
بخد اعهم للّه و للمؤمنين انما خدعوا انفسهم وان لم يتوجهوا لذلك 
بناء منهم على انه لاشىء فى البين :و الشعور هو الحس الباطنى 


فمعنى وما يشعرون انهم لا يعلمون 


المرض بكلا قسميه المزاجى و الروحى ملازم لأصحاب العاهات 
النفسية من حقد وحسد وغيرهما فأن الروح اذا تدعت بهذ ه الأُراض 
جذ بت الجسم اليها فأعدته و لذلك تجد الحسود بمقدار حسعده 
يضعف جسمه و يهزل بد نه و المنافقون الذين تعرض لهم الله سبحانه 
فيهم تحرق على الرسول و حسد يتكاثر كلما قويت شوكته و تقدم امسره 
و زيادة الله فى مرضهم تتسببعن امرين ( احدهما ) ان الله كلما 
زاد رسوله بسطة فى النفوذ ازدادوا بسبب ذ لك غيظا وحسدا فبهذا 
التسبيب زاد هم الله مرضا ( ثانيهما ) ان الله سبحانه لما وفجدهم 
مصرين على العناد متمرد يْن عن قبول الحق متجافين عن ربهم قلع 
غناياثة عتهم و الطافه يبيغ وكل ممكن :يواجةمن الواج هذ الظافرة 
فبوالى نقصان وتد هور قطعى وقد اسلفنا سابقا فى معنى ختم الله 
على قلوبهم ماهو ركيزة لهذا الباب 

وكما ان الأمراض الجسمية لها اطباء يعالجونها بأدوية حاسمة 
كذ لك للأمراض الروحية اطباء يعالجونها بأدوية التهذ يب والتثقيف 
وكما من لازم المريض مزاجا مراجعة الأطباء ليصحٌ بد نه كذ لك من لازم 
المريض روحا مراجعة اطباء هذا المرض وهم علماء الأخلاق المثاليون 
ليخرجوه من سوء هذه العاهة ليصح و يصلح فى نفسه و يأمن الناس 
جا نيه و آذاأة 

والأليم فعيل بمعنى فاعل كجميل و ظريف و وصف به العذاب 
للتأكيد لأن العذاب فيه الم و الكذ بما كان عن خلاف للواقع المحكى 
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عنه وقد كتبنا عن الكذ ب فصلا عامرا فى الجزء الثانى من كتابنا شرح 
نهج البلاغة بعنوان بحوث وآراء 
وكذ ب المنافقين هنا فى 'ادعائّم الأيمان باللّه و الرسول عن غير 
واقع فينهم 
*# ( و اذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا اتما 
نحن مصلحون,, الا انهم هم المفسد ون و لكن 


لا يشعرون ) * 


الفساد فى الشى* حد وث نقص فيه يقعد به عن الاأستفاد ه المرادة 
منه و صلاحه تمام استعد اده لما يراد به من وجوه الأستفادة ومن هنا 
قا قق التعريد ااملاعة اف احد فى النضح البخا ارون متهاو 1لا لنمسناة 
فى الأرض معناه اثارة الفتن و القلاقل و صرف الناس عن الأعمسبال 
اليفك #«القاقة بالشدراى و الكمان بن الا نقزن :قن القيود قد لاعن 
بالحق من اهم مهأمهم الشاغلة لخواطرهم القاح الفتن بين الاس 
وتشتيت شملهم بما تجره الفتنة حتى لا يتوجهوا الى اعمالهم المعتاده 
لهم من الهدءء و الطمأنينة و الاستما عللحق و طلب الحقيقة 

وافغتى دعا » كوتيم مطلحين عمد “تا نيم و تفزيعيع ادبم كا نيوا 
يجيبون المؤنب بأننا فى ذ هابنا للكفار و المخالفين نحاول تلطيفهيم 
للبخول معنا فى د يننا و نحذ رهم من مغبّة الخلاف و الحروبالتى 
تنشأ عنه 

لكن الله سبجانه حصر الأفساد بهم فضلا عن كونهم ليسوا بمصلحين 
ووخحية الحضر ان اليفنية ثاره ينه لجتيلة ونازة يفمك: فى مسحية 
وتقصد لأثارة القيرة حجنن يستفينا نبا ولا شك ان النفسين الواقفسى 
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هو القاتى 0 المقسدة الداهل يضر انان + ووكماف ١‏ ارون د 
العذابالعظيم المعد لهم بمعنى ان المنافقين يعفلون كل هننذه 
الأفسادات ظاتين انه لاشى* فى البين يواخذ هع على عملنيم الأفسادف 
فضلا عما ارضوا به ضما ئرهم و برد وا غليلهم من | يجاد هم الخلاف بيين 
الناس على النبى (ص) و خلقهم المشكلات امام دعوته 

ولا يجوزان يتعلق بالأفساد بمعنى انهم لا يشعرون بأفساد هم 
او لايشعرون انهم هم الفسدة لاغيرهم لأن اعمالهم كلها عن تبي أة 
وتد برو استحضار قوى للمفاهيم قبل تطبيقها على الخارج يفعلون: 
ذلك كله قن به ةقاعالا جل ا ن'يجتهروا امن مساغيي تن تي سدور 
آخذ بنفسه و بدعوته وانصاره الى الأمام فالقوم فضلا عن شعورهسم 
بأفساد هم على نبى الأسلام يشعرون بأنهم من اشد المفسد ين علييه 
و اكثرهم شرا و خبثا و يد ركون ان النبى و الحساسين من اصحابه 
واقفون على اعما لهم و لكنهم يصانعونهم مجاراة للوقت 
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ال ب كنك 
00 يعلمون ) * 


منافقوا المدينة كانوا على اتضال وثيق يمؤمنينها لآنهم كانوا افتسل 
بلد واحد و من أرومة واحده تقريبا فكان اكثر المؤمنين يعرفون! لمنافقين 
وما يد سونه من د سا ئس و يقومون به من حركات فكا ن المؤمنون احيانا 
اذا خلوا بهم انبوهم على ما اختاروا لج من طرق شقاق و دعوهم الى 
الأيمان باللّه و الرسول عن واقعو قالوا لهم انكم لستم اعقل من النفر 
الذى آمن ولا اكثر د ربة ولا اغظم عقولا فالى م هذا التمادى فى الغى 
الذا افقويا كرون فنة 

فكان جواب المنافقين لهم رميهم بالسفه و قلة العقل و ضعف الرأى 
لمن آمن لاعن عقيدة منهم بسفه المؤمنين جميعا لعلمهم ان فيهم من 
العقلاء من لا يقعقعله بالشنان و لكن تظاهرا بتضعيف الطرف واعتزازا 
بالأثم الذ :هم مركبوق:لدنواترفعا عق الامدرافارخطأ هم واتمرت هه اماد 


مه امو 


الحقيقة 

واذا كان السفيه هو قليل العقل ضعيف الرأى سطحى النظر ففى 
افيف ل يفيه غير الشائقين نعف م1 رأواان الدغوه الأسلامية ادبت 
تتقدم الشى" بعد الشىء و تهيمن على الناس و تسيطر على المجامع 
وتغذ الى الامام بسرعة لأن اصرارهم معكل مشاهداتهم هذه على 
الخلاف الذى لم ينجح و المشاغبة التى لم تثمر يعد نقصانا فى عقولهم 
وامسعفافى انهه لارين. + 

ولذلك وصفهم رب العزةبأنهم هم السفهاء حاصرا السفة بيم 


ابرع ١‏ فى بيان حال النفاق والمنافقين 0 
ولكن لايعلمون بسفههم لحسن ظنهم بأنفسهم واعتدادهم بعقولهم 
نينا يبر عليةم و الألك :و اللاء :فى الكاين للسيه لآن الننا سين 
مسبوقون بأيمان من آمن بالنبى و لو اجمالا فى معرفة عد دهم و وصفهيم 
]ذا ”لقوا الذدين امنوا قالوا امنا :وان اخيلوا الى 
شياطينهم قالوا اتا.معكمانما نعصحن 


مستهزؤن ) * 


لقا ولاقاه بمعنى واحد وهو استقبال الطرف مع القرب منه والخلوة 
القن اكرام عو فيا طني تطراره اف الاتحراف وميزة العقيية 
والأستهزاء هو التمسخر و الازدراء بالطرف هذا ومعالألتفات الى ما 
سبق من مضمون الآية الأولى يجب ان يكون المؤمنون الذين يلقاهم 
المدافقون غير المؤيتيق الذ ين كانوا يقزلون له انيوا كنا آمن التبسنا من 
ليسوونية يترلي ا كنى كنا ابن البفا لذن يو هذه العا ينه 
لا يستطيعون ان يقولوا لهم آمنا الا باحتمال بعيد والمنافقون انتما 
يتظا هرون بالأيمان امام من عرفهم بعدم الأيمان اولم يعرفعنهم شيئا 
من النفاق دفعا لتحامل المؤمنين عليهم من ناحية ولأجل ان يتسع لهم 
ميدان الانحشار بالمؤمنين حتى ينتهزوا منهم فرصا هم بحاجه الييبا 
فى تمشية شؤنهم ضد الد ين و انما يعربون لشياطينهم بأنهم معيسم 
حذرا من ان يصل اليهم حد يثايمانهم فيكونوا منهم فى شك و من 
صداقتهم فى ريب ٠‏ 

ولهذا تكلموا بالجملة الأسمية مؤكدة بأنْ مشفوعة بقولهم انما نحن 
مستهزؤن حاصرين قولهم للمؤمنين آمنا بداعى الأستهزاء لاغير بمعحنى 
اق قولنا" نيهر امنا يسن فيه اشاعية مع المدا قو اما هرو امعبر ا سس 


* ( الله يستهزى؟ بهم و يمدهم فى طغيانتبم 
يعمبون ) *' 


المعتريرًا"اللماتعا ل رهرية انستكةاقوينة وازرا قمعتي :نان كيه 
الأفعيزا* فى الخالق الى يخل هن ابيذا“"الأسفير ا" باحه و نسب 
اليغلرن الذى تاكن بده هذ ها لبوا دوواحد دعا يك ثارة كون ليق 
و هى ماتكون جزاء و مكافئة و اخرى تكون بغير حق كالابتس..ددأ* 
بالاستخفاف حيث لا داعى مشروع له 

و الا 31 امذاكفقة وا الأضافه يقال امن فت الحيسش اذ ١استحت‏ 
عليه زاعفيا وكا كا اولاز الطقيا هنو الريات على لهند رق لها ورعدة 
ولك للقيقا 0 لحار االعسوف فلافرة واللنا * المعجا ودعن حدوة اخرا هه 
طغيان و العمه هو التردد فى الحيره والضلاله يعنى ان يكل سن 
المنافقون يستهزؤن بالمؤمنين فأن ذ لك لا يضرهم و اللّه آخذ بأعضاد هم 
واتما المضر هو استخفاف اللّه بالمنافقين و حطه من د رجتهم وازد رائه 
بهم 

وأما امدادهم فى غيهم وتحيرهم فيكفى فيه اعراض الله عنبم 
بالطافه فأن العبد الذى يحرم من الطاف مولاه لاشك فى سقوطمله 
تحبر الى بحياقة وضلاله فى مسيره ولا يحتاج مولاه فى تخفيفه الى اكثر 
فخ اغرا ضدعنة و انما اطلق الطغديان على المقافق انه متططر ف ححا وز 
عن حد ود طبيعة الانسان العادى وجملة يعمبون حال اى ويمدهم 


اللسميوج ١‏ بيان حال النفاق و المنافقين م" 


تجارتهم وما كانوا مبتدين ) * 


الآ قهراة هو لا من نسقيى :العلا جر ترا خف ان الى يفا تالضبة 
عوضا عنه والضلالة تقال على تالالد وهو ار ولأيك ا 
والتقهقر والربح هو الزائد على رأس المال والتجاره هى مهنة البيء 
والقيراة 1 هن الا مهما أن 

شبه سبحانه حال المنافقين بحال السفيه يتصدى للبيعو الشراء 
حيث يؤل به خبل السفه الى ان يعطى بضاعته من يدهو يقعد محسورا 
مخذ ولا .و ذ لك ان الأنسان ببواعث فطرته التى خلقت معه يحب ان 
يزيد عقله و يقوى بصره وبصيرته كلما تقدم مع الأيام فاذا كان جاهلا فى 
اعيل الكلةة نان لقظطؤة تمعوه الى الععرت فان | غرف فد اللا متسس 
معالفطرة الى الأمام واذا اعطى فطرته من يده فقد فقد بضاعته وخسر 
رأس ماله جميعا و فطرة الأنسان تهد يه الى الأيمان بالمباد * الواقعية 
وفى طليعتها الأعتراف بالصانعو بمن ارسل وما انزل فاذا جحد بهذ ه 
المباد * فقد كفر بفطرته وزواها عن نفسه و كل من زوى فطرته عن نفسه 
فقد اطفأ سراجه الذى به ان ل لقان يسير 

واذا فقد النور وقعفى ظلمة ل ا 
فالمنافقون الذ ين د اسوا ضما ئرهم تحت ارجاهم وقد موا ميولهم على 
عقولهم قد استبد لوا بالبدى الذى هو من ايحا ات عقولهم و اخذوا فى 
مقابله الضلاله لأنه ليس وراء الهداية ال الضلال .و هؤلاء فىمتاجرتهم 
هذه فضلا عن اعطائهم الربح من ايد يهم قد فقدوا اصل بضاعتهجم 
والذى يفقد من غير قسرولا الجاء اصل بضاعته ورأس ماله ليس من 


التفسير ج ١‏ بيان حال النفاق والمنافقين 0" 
المبتد ين قطعا لأن الباعة و الشراه يمون المجارى قبل كل شى* ثم 
يقد مون على المعاملة' ان ساعد هم التمييز على ذ لك و الآ فلا يتحركون 
ذو شمر راجو 

الخلانة فى الفاى و الايتدرى هو الفط اله اهن اللا الى اليه 
ا م ل 0 2 
بالعمى و التحير و الأنهد ام .و كلمة الأشتراء استعارة عن الأستبدال 
والضلالة بمكان المثمن و الهدى بمكان الثمن و الريح ترشيح للاستعاره 
انين لواع لفيا ربوفر الأمدا” 

* :( مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ماحوله 


ذهب الله بنورهم و تركهم فى ظلمات لا يبصرون ) * 


المثل هو التعبير الذى يصيب محز الواقع فى المناسبة التى يساق 
لبا اكثر من غيره من العبارات و لذ لك تسير الأمثال لأنس النفوس بها 
و الشراع الآ نان لبا :ووونه لدان القيجا نوا والافيانة الآدارة وتقايلها 
الظلمة و لما اياف شيعا تدغ ها ل المنانقيضا اناك دعة حاءيهمهار: 
لذلك ضمن امثال ضربها منها هذه الاية وهى ان حال المنانق 
بالبدى الذى أوتيه فى أطار فطرثه الضحيحة و اغراضه عن هذاالبدى 
واستبد اله بالضلالة عن عمد وقصد نزولا على اهوائه الخاطئة ومرضاة" 
نفسه اللاطئه حال من كان مكتنفا بظلمه حالكه مغمورا بليل دامس 
فاستطاعان يستوفد نارا ليزيل عن روحه الوحشة و يتميز بها ماحوله من 
حشرة مؤذ يه او دابه مرد يه ثم عن عمد و اختيار و سفه وعدم اعتبار 
لفن ملك الذا كو عه ها ميركت فى نرحننة اككومما كا واظلية :ا سد 
مما مرّ عليه 


|التتسيوت ١‏ بيان حال النفاق و المنافقين عم 

في 31 كان المكفان. لاز الليناقن :و أطفاتها نكما كا كيدها 
منت نشي الأطفاء الى الله الى و تركيع دن طليات لد بيضرون دنا 
فخ الفا أن الضلالة القن عن :ادها عه قور و أكذا لقاو شححيا 
ساورتهم لتمرد هم على اللّه وعلى الفطره التى قرنها بأصل خلقتهيم 
وتذالك اتقظمع مضقعي مه كان اللمالنق العو على تيه 
الجوهرة الغاليه وهى الفطره هو الذى اخذ ها منهم بأعراضهم عنبا 
ونبذ هم لها واسترجاعالفطره منهم أذ هاب لنورهم و تغشيه لأبصارهم: 

( صم بكم عمى فهيملا ييجعغت يون ) * 


العم هاا نسم وضماء ١‏ لقازورة ما يكو درا سيا و اليك هو الاعتقاال 
فى اللفاق:و العيى دافاتةاشراك البضرو الرجو عبرت باحتجنلات 
حرف التعد يه فاذا قيل رجععنه معناه استد بره و رجعاليه معناه 
استقيلة :اهم ركه قبن لبن كين اغلى ‏ التحقايقة عق تعؤلة » :اعنى, االمنا قيضي 
عا لبينوا بواتحدرن الأوكاها لغيوي العلقية كل ستعون د ايه 
و يتكلمون بألسنتهم و ترى اعينهم و لكنه على التشبيه بالصم البكم العمى 
بعتي تنيع لآ يشفيةوو عق تفده الأ ذوات يق الانكدا د مدنا فاك 
السمع ما سمعالحق لاغثاء الكلام و اللسان مانطق بالحقيقه لا بالبذر 
والعيىها قاهدى فخل الحيره لاعاد ياك لنكيدوسا ةو نهولا عطلمصوا 
توالا حو التكيمنه ا ارية. بحن مانن اشن ونا كافرا كدق 
فهل ينتظر منهم الرجوععن الباطل الذى اختاروه قصدا والأقبال على 


الحق الذى تركوه عمد ا 


اللفستيره | 0 00 0 
“* ( اوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
سابع قن لاني من القزا حدر السسوت 
واللّه محيط بالكافرين ) * 


صاب المطر يصوب اذا نزل و السماء من سما يسمو يعنى علا وارتفع 
هذ الأصطكاك :و الضاعقه عه ست تقض سعدا كقة سن مسار 
ديه لاد ضطكا |4 انهه مين" السيعي ىن سد رضن لفرت و ا ميوت 
ايظا نتنا لننا 2و العسيييا نف املك لذ ول كفل !! داقع اريف مرا 
*الخ) وفى هذا المثل تشبيه هيأه مقتنضه من الكلام ببيأة اخرئ 
تققتضه من الكلام ال ف سيمدية نو لونا من باب تشبيه مفردات بمفردات 

كأن قلوب الطير رطبا و يابسا 

وتشبيه هيئه متصيد ه ياه تظيرها فى الشعر والنثر كثير كما فبى 
قوله 


كأن يتا را التقرفوق رؤسئنا 
واسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
وقوله سبحانه مثل الذ ين حملوا التوراة ثم لم يحملونها كمثلا لحمار 
يحمل اسفارا .و مدخول كاف التشبيه فى قوله تعالى او كصيب محذ وف 


اموت منصوب على اله مذعول لأجله و نسبة الطد ان لقي باعتبار 

ك4 الله كلمة الا ونان العا سر يق ا نوا نهنا قتي درن امن 
التى يقومون بها عن طرف خفى و الشقاق الذى يوجد ونه فيمن يبيمنون 
عليه بالمطر الذى يستصحب معه ظلمه شد يدة و رعدا قاصفا واتيرفشكحها 
عطي مها لبا الهيون:ن وام زلف 

ومن تمثيل حال المنافقين و المعاصرين من المؤمنين لهم تستفاد 
قضية عامه لحال المؤمن الواقعى بين كثرات المسلمين الذ ين سبميسم 
من الأسلام مجرد النسبة اليه من دون ان يكون لمعنوياته اثر فى 
تصرفاتهم فأن المؤمن بين أخوانه هؤلاء محدق به الخطر من كاقفة 
جهاته و جهاتهم فلا يراهم الا لاعبين به و بمقد ساته يقذف به هذا 
لذاك و ذاك لهذا كلاعبى الكره و المسلمون الواقعيون اليوم يبيد 
مثالهم فى ميدان الحياه 

وكما ان المؤمن الحذ ر قد يجا لس و يمارس المنافقين و لكن على 
داع و اكنكراو و تر كن دلق اليحفوت بالمظر ا لبوضرف ينه على سه 
مجارى اد راكه حتى لا تتوثب ب به نفسه من الخوف 

وعيلة و لل ستحيظا لكا فووف .وى كانيث اتميقفنا ةل اندها بعد 
النتيجة لحال المنافق و جريه مع ربه وخلقه بمعنى ان المنافق وان قدر 
لتفسةا نكا فهو ونفاقة وتلونة اخرازخياة فد ادق فيبا ما يرضى ناطنسة 
ابا ب ا ا ل و 


التفسيرج ١‏ مان حال القا وى الساسين <١‏ 
* ( يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا 
فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذ هب 
نسي و ازعم ا لاس كل بع الاي 


كاذ من ا فعال النقا ريه :فقول القاكل كاى. .يكون هذا الشئ معدن 
وهف 4 الا نة امن تتما ف الكل الاقدو لكندنا اعستةل :مكل اخر فييراك 
بالبرق هنا لمعان الحق و الأيمان الذى ينطقون بكلمته و يشاهد ون 
مواقع آثاره من هجوم الناس عليه و انتصار اهله على اهل الباطصضل 
و تحلّيهم من طريقه بكل صفة شريفة وخله منيفة حتى كأن ايمانهم ببذا 
الدين قم خلق: نفينه اناها قير مستي قبل تسيو نان كا هوا 
ثرهم الى هذه الظاهرة المنيرة حصل لهم ضوء يمشون فيه بلا تعثّر 
واذا عادوا الى نفوسهم و اعتزازهم بانانياتهم و طاوعوا حسد هم للنبى 
سلطانا مطاعا و زعيما متبعا اظلم عليهم الوجود. حقدا و حسدا و تحرقا 
وغضبا فوقفوا متحيرين ماذا يفعلون لاطفاء تحرقهم وارضا؟ ميولهم ٠‏ 
وقد افق فى, الا يا نهنا لانفة: دخ صموا' عق :ند | لخن و بكموا مسن 
اظباره وعموا عن مشاهد ه انواره لا لعطل فى اجهزتهم بل ميلا ششيحا 
ا ا 2 ل 
لداع التي انفيض فا ل مشتحانة عقا على :ل لمان كعالى نامر 
على ان يصير تصاممهم صمما وتعاميهم عن انوار الحق عمى وامالتيم 


التتمسوه ا دا محال الشاافجة الها يق ع 
بألسنتهم عن النطق به بكما حتى يستريحوا من هذه المسؤليات و لكنهم 
ذلك قل الضع غلييم: و الفا ددر العاوال'ايذا يحاول اتمام الحججه 
وتوسعة العبرة وتمديد العظة حتى يحيى من حى عن بينة وحتى يموت 
من ماتعن مثلها و هذا هومعنى العدل والأنصاف 

فالى هنا د المؤمنين و الكافرين و المنافقين وليس 
وزا# :هته الفرقا ىاللالات فروق عدن برتقا عدنوفا 3 1تميز الآ تان 
حال كل من هؤلا* فى الرفعه و الضعة وحسن العاقبه'و سوئها بمقتضى 
التراهيق:ة الأآمثال الن سيقة لضا رحريا 'بغد: اغطاقه اكليحصيات 
المركزة ان يتوجه اليه بخطاب و تمد اليه يد الأشارةه الحاضرة بالتكليف 
النافع الذى يقوم بسعاد ته و بنيان شخصيته ولازم هذا هوالألتفات 
من الغيبه التى هى مساق القضايا الكليه المبرهنه الىالخطاب الذى 
هو مساق تعيين تكليف الطرف الذى سيقت له تلك الكليات ‏ ارهاصا 
والذالة قال :سبخعانه يطريق الخطات 


* ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم و الذ ين 


من قبلكم لعلكم تتقون ) * 


يا حرف نذاء للبعيد و نفس وضعها على ألف فى آخرها مشعر 
بذ لك فأن مد الألف مما يطيل الصوت و اطالة الصوت يمنزلة التلويسسح 
باليد للبعيد .و اعبدوا بمعنى اظهروا عبود يتكم للّه و ابرز ما ينطصوى 
تحت العبود ية من معنى هو الأنقياد للمولى فى اوامره و نواهيه بل 
حتى فى اشعازاته واشاراته فأن سعاد: العبد منوطة بذ لك فآأن 
المولى الواقعى كالأستان المثقف الذى لايألو جهدا فى ارشاد تلميذه 
و تنمية شعوره و تغذ ية عقله و اخراجه علما وعملا بصورة جالبه 

و ربكم هو مالككم الحقيقى لأنه الذى خلقكم اى ابدعكم بعد ان لم 
تكونوا بالمرة او هده الفااكنة لحرو تى عقينن وواقعيتها االحد 
حتى نفاة المالكية الفردية و ليس خلقه مقصورا عليكم انتم اببا 
المخاطبون بل الذ ين كانوا قبلكم من خلقته ايضا و هكذا العالم كله 
فليس له شريك ولا رقيب ولا مشاكل ولا مماثل بل كل مافى الكون من 
ابداعه فقط و تحت مالكيته هو لاغير ٠‏ 

و لعل كلمة رجاء و اشفاق و تجىء فى كلام اللّه العالم بالغخييب: 
لناسيات كلانية ضحيحة ندا تبقيز الطرتيها لإشرجة الى التظحهر 
او الأنقلآاتعن وضعه الحاضر كنا يقول التلييك الميرز فق انتعانا تبه 
لاستاذه الذى اعطاه ورق امتحانه و وقفعليها بدقة' هل ترانى يااستاذ 
موا لنقيولين تقول له ا وهو ان تكو فيزلا تن هذيي لكلفة مقف اساء 
غرور التلميذ بنفسه و تستحثه فى مجارى تلمذه على المطالعة و حسن 
التفهم عند المحاضرة و هكذا يريد المعبود من عبده 
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وكما ان رصيد العباده هو الخوف و التحذر من الأهمال كذدلك 
نتيجتها الخوف من الأنقطا ععن العمل و ارتكاب المعاصى أن 
العيا نات الشرفية بلشانها العلى و العملئ ناهيه عن التحشسسنيا"' 
والمنكرءو التقوى كما اسلفنا هو التحذر من مغبه الورود فى مطلب 
يعلم بمصيره الوخيم او يشك فأن احتمال الضرر وازعبالنفس العاقله 
عن ملابسه ما يحتمل تأد يته اليه 

اذا فالعياذاات بطورتظلق من الح العياد انفسيم وبا تناط 
فاك تعفن الدا رين على الأخض اندها مكينا دان الآخرة تديعتة 
للأولى و ليست بهدف مستقل فلم يكن الداعى للرب تعالى فى دعوته 
العباد الى عبادته الا امتثالهم لأوامره و نواهيه القائمه بحفظ شؤنهم 
والدارجه بهم فى الحياه على احسن مد رج به تحترم الحيثيات 
و النواميس و الدماء و الأموال و بدونه لا تكون سعاد: ولا يحصل نظم 
ون لك من موجبات التطويح بالحياه البشريه على طولها 


التفسيرج ١‏ لزودهيا د الوب بالق م 
* ( الذى جعل لكم الأرض فراشا و السماء بناء وانزل 
رخا لجنم" ها" تاخرع يمن القيرا كير را" لكر يدل 
تجعلوا لله انداذا و انتم تعلمون ) * 


هذه ليه شركرا نع الاي الها كه ا نعم بعك ليها تدهاى يريد 
عباد ته فيها بأنه هو المتوحد بالخلق فجعل هذه الآية من شوارح 
الحكمة فى الخلقه و انه تعالى ليس بخالق فقط كالصانع يصنع الصنعه 
ويلقيها من يده الى زاوية مهبملا لها بل هو خالق مد بر يراعى كل خير 
لمخلوقه و كل سعاده بها ينجح و يفلح لو طاوعالصانع الحكيم 

فقال ايها الناس ان خلقتكم بهذ ه الصورة مما تحتاج الى ببساط 
تتبسط عليه و ترتاح بالسكون اليه و ذلك هو وجه الأرض المطمئن الذى 
جعله فراشا لكم وضرب السماء عليكم كالقبة تستنيرون بأجرامها وتتمونون 
فزق ريق كمامرنا معدل ماق :9 الأرضين 7 الاعى اوانه الدمة للباسوه] : 
الساء لقاحا "لبا لبنس هذا الازن واي لكم من الكفرات الخارعة عبسق 
حدون: الأخضا» النخئلفة على الذوق والتأثير على المزاح فأنا عدر اسه 
ان كل عمل من هذه الأعمال الجبارة يكفى بمفرده د ليلا على عظيم 
الصتحه وعجيق: الاحكة :ها غليكه ان لاتغيرنوا فلن نبال عن الجا لمق 
اىٌ كائن يفرض لأنه احد مخلوقاته و واحد من مصنوعاته وهل يساوى 
بين الخالق و المخلوق ,و الأنداد جمعند هى النظائر والأشباه وجملة 
الك مطليون جا فية او العا تن ا كر سامون انه الات ميرك الا فاه 
الى عالم الخلقة وما فيه 

الوجعي ف رونا المعون بن انكر تانعرن اذه اع ب 
لغفلتكم عنها فأن من الد واعى المهمة لكفران الخلق بنعمة الخاالق 


التفسيرج ١‏ دعوه الناس الى تحد ى القران ع 
انهم يرونها كثيزة مبذ ولة فيحسبونها وجد تمن نفسها وانهلا منه 
عليهم بها لكنهم متى صد وا عنها و منعوا منها عرفوا لها من القيمة مالا 
نأك عله الا نوك االننذانة متسية موه اقرف الا تيناد هويا اقيم 
اذا أخدّ منه بالمخنق بكل ما يملك و لو كان مايملكه قناطير مقنطره مسن 
الذهب والفضة احرازا لحياته 

* ( وان كنتم فى ريب مما نزلّنا على عبد نا فأتوا بسورة 

من مثله و ادعوا شهدائكم من دون اللّه ان كنتم 


لما رك سجاه فيل هذ اركان التوضيد: أن له فطرية ما فليا غبار 
اللمفيظة ولأ فجرفية الآفالة الفامفة اتدل الى البرخلة اللارمة لوصود 
الفاتع الفياض :رفي النيؤة لأن اول الأناضاتك التسوية يعن" الآناضنات 
المادية التى تقوم بأصل الخلقة هو تعد يل المخلوقات و تسييرها على 
نظام به تسعد ومن طريقه تستثمر ما اود عفى خلقتها فرح افستح د اكات 
قابلة لهي و انما خض الكلاويتبرة فى الأستلاة اتا كات بع اضححرة 
للمخاطبين بهذا الكتاب العزيز و لأنها فى نفسها اعظم النبوات 

وان 'شرطية تفينه الشك فى مد خوكا ولا“يرد على كلام العيحدوب 
انفعما لاافى كلاه كنا "لايرف تهنا ل غيرها علية من اذ وات التمنئ 
و الترجى و نظائرها الفاقد» للجزم بالشى“ فأته سبحاته اثما يسيسوق 
يا قدت ساق ها يتخاطني بيه النتحاطبوى تن | مورهع الذاثره بيتريه 
فأن القرآن كتاب انزل عليهم بلغتهم و بأطوار محاوراتهم لتؤد ى به 
الوظيفه الراجعه اليهم من سرد عبرة و تقنين حكم و سوق د ليل ووعد بما 


يعرفون و وعيد بما يتداولون الى غير ذ لك 


التفسيرج ١‏ .دعوة الناس الى تحدد ى القران ٍ م ؟ 

والريب هو الشك المخلوط بتهمة يقال رابنى هذا الأمر بمعنى انا 
متهم له والعبد هو المملوك من جنس الناس بحكم الشرعلافى اصل 
الخلقة و السورة بغير همزة قطعة من القرآن تشتمل على آيات مأخوذة 
من سور البلد. لأحاطتها بما تشتمل عليه من الآى و المثل ما شارك غيره 
فى الهويه و امتازعنه بالتشخص الخارجئ و الشهداء جمع شبيبد 
بمعنى شاهد وهوالحاضر الذى يشهد لحضوره و الصدق هو الموافقة 
للواقع فى الحكايةعما له واقع 

و هذه الآية على بساطتها فى المفاد من اعظم الأد لة على اعجاز 
القراق و"اتافن حاتت القنيي تق ولا سطل” لتر قن نا ليفة تبيسنا ناث 
هذا القران مؤلف من جنس كلامكم و قائم بلغة تحاوركم فأن كنتم تتهمون 
الى يه الداقل انه من بجا مع لدي و هيو انه من صياغته وأنفا نسبه 
الى الغيب ليعزز به دعواه ففند وه بالمعارضة فأن صنعة اللغة ملك لكم. 
تتصرفون بها كيف شئتم فى شعر و نثر و فى انواعالكلام و:الأدب بل 
لاتعرفون سواها فى المفاخره و المكاثره و لم يكلفهم ان يصوغوا مثلله 
بتمامه من اوله الى ختامه كى يثقل عليهم ذلك وان كان لا داعى للثقل 
على انان مكتريق عدذا اشفو يه يز عد اولاومنا مضه ميارزيق: كتيل 
اساليب المبارزة بل اكتفى منهم فى مقام المعارضة بصوغ سورة من مثل ما 
نزل على عبد ه ومع ذ لك احجموا و افحموا 

واه ع آنا رافسناقى كل كال روزا وفلى دنا العو 

و مدعيها والمراد بدعوة الشهداء من دون اللّه احضار من يساند هم 
فى تكذ يب نسبة القرآن الى اللّه و يشهد أنه من صنعة نفس محمد وان 
لا يكتفوا فى تثبيت دعواهم بما تقوله العجزة عن اقامة الدليل يشبسند 


اللسبر 1 دعوة النا سالى تحددى القران عع 
اللةاتى لم افعل اواننى فغلت نفأن طالب شهاد ة الله بخيل على 
الغيب و الشهادة انما تكون فى الحضور بمقتضى اسمها لأنها مأخوذة 
ارك 
* ( فأن لم تفعلوا و لن تفعلوا فأتقوا النارالتى وقودها 
الناس و الحجارة.اعدت للكافرين ) * 


فأن لم تفعلوا اى لم تأتوا بسورة من مثل ما نزلّنا على عبد نا فكلمة 
الفعل كناية عن هذه الجملة المستطيلة جىء بها لأختصار الكلام مع 
قيامه بالمفاد الذى يعطيه التفصيل و لن حرف نفى للمستقبل يفييد 
التأبيد و معنى ذلكاتا تحدينا بهذا القرآن المنزل على عبد نا فلم 
تخصل مك المعارضة ولا اتخضل: ايذ ا لآن الذاين: يجيكون :فى الستقيل 
منكم لا يملكون اكثر من بضاعتكم الموجود ه عند كم فان ا كنتم مع توفرهها 
لد يكم قاصرين عن المعارضة فأن القصور سيما شى اولادكم و احفادت كم 
على الأجيال و كذ لك كان الأمر ٠‏ 

فأن المتأخرين من اهل اللسان لم يزيدوا فى حسن الصياغفئه 
والسبك على المجيد ين من القداما اصلا و المحسنات اللفظيفوا لمعنؤية 
التى د ونت اخيرا لها وجود واسعفى لغة العرب والدليل عليه 
استشهاد المتأخرين بما صد رعن المتقد مين فى ن لك راجع لما ذ كرناه 
ابواب المعانى و البيان و البد يع يتجلى لك صد ق ما قلناه بوضوح 

هذا من الوخبية اللهانية وما تمن الوكينة الشعنزية فآن ايداف 
القران بالنسبة الى الأجيال التى عاصرته منحصرة بها ولا يشركها شى* 
الآفى طرف ضعيف و اما بالنسبة الى الأجيال الأخرى فهى شرقيبا 
وغربيها المتلمذ على شرقيها فى الادوار الأولى و الوسطى آخذة منه 


التفسيرج ١‏ ذهوه الثاين الى تخو ف لقرا ره 0 
متفرعه عليه واما القوانين الجاريه بين دول اليوم حدها يرا يك ها :تركية 
القدامى و رد يثها ما لا قيمه له فى المنطق الرزين .و د ليل ذلك ان 
كما كان فى الحكومات المستيدة 

فاذا انقطعتم ايها المشركون عن المعارضه ثبت فى نفوسكم قطعا 
البطيهو نا را للساضي ها دقرا ولاك كنار القن هن صفما وما ةنا ترف 
به ابدان الناس العصاة و الحجارة التى كانوا يناهضون الله ببا 
ويتخذ ونها بد يلا عنه وفى ن لك من التعجز لبناهم البد نيه عن المقاومه 
لهذه النار التى من شدة تكالبها و حد: توقد ها تذ يب الحجر الأصم 
ما يأخذ بروعهم 

و الأعداد هو التمهيد و سيجىء فى مقام آخر هل ان النار والجنة 
زرا كل تروف الى لعا به الاتسوا ايبماز كرا باتطع بر و وا 
لم:كونا با لفعل كذالك فكل للاعه ان و التمريه بالفغل كون بعين 


راشد و مقصد صحيح 


التفسيرج ١‏ جزاء المؤمنين الصالحين 51 
[ :يشو الثبين اهوا وعملو الصالحات ان لبدحنات 
تجرى من تحتها الأنهار كلّما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل و أتوا ببله 
متشابها و لهم فيها ازواج مطهرة وهم فييبا 
خالدون ) * 


البقارة هئ اول :اخيا ريما بسر و الأعنال الصالحة هنن الاعسال 
الحسنة نص على حسنها الشرعاو قام به العقل السليم و الجنة ههى 
اليفااى العاف القسر و البا ف خض انه لبف الناشى فيه ستجهرة 
ونباته »ومن ماده الجنة الجنة للد رقهٌ و الجنين فى بطن الأم والجنون 
الساتر للعقل و المتشابه المتشاكل والزوج هو المشاكل لمثله و المطهره 
المبعدة عن الأدناس و الخلود الدوام 

شاكل سبحانه بين ماسلف من ترهيب الكفار بالنار و بين ما هنا من 
بشارة الأخيار بالجنان وكما ان المشاكلة تقال حيث يتماثل الشى* مسع 
الشى* تقال حيث يتقابل تقابلا يجر:ذكر احد هما بحجزة الآخرالييه 
كما نحن فيه والتبشير و الأتذار بالأصالة للاتبيا» الذين يعربون عن 
البافف ليه وهومق ١:‏ رسلايد و اتعد رهم #141 تعنير و يقالن لتنواضنه» 
وبعد ذلك لكل من يملك صلاحية ذ لك وهم علماء الدين الأبرار ٠‏ 

اى يامحمد. اخبرعنى عبادى الذ ين آمنوا بى فساقهم الأيمان الى 
العمل الصالح النزيه عن كل نقص أن لهم جزاء اتعابهم منازل. ومواطن 
قائمة بكل ما يسر و ينعش شجر خفأق وماء رقراق و كلما رزقوا للطعام 
مو تلاك الجا ورين شر انرا هد ا نظير لما مززققا م قبل :فى سيدا 
الدنيا فى الجنس فهذا عنب كذاك وهذا تين و هذ! رمان الى ما شاء 


التفسيرج ١‏ تدرا المؤمقيق' الفا لين 8 
الله وجىء اليبم به متشابها به هو وما عبدوه فى الدنيا من حيث 
الجنس و الصورة العامة حتى يعرفوه ولا يستغربوه ولا شك فى لزوم 
امتيازه عما عبد وه من عده نواحى كونه اطيب و احسن و اشكل واذ وق 
وكونه لامؤنة ولا تعب فى تحصيله و كونه صالحا لا يفسد على كل حال 
وكونه داتم الحصول متى اشتهوه و كونه فاقدا لمقارناتالسوء التى 
تبطل فائد ته 

و ذالك كله عورا البحس التقارة وين الخرا»ن انف زا محبقة 
العاصى الذى قد يكون أفاد فى دنياه اضعافما افاد الممن 
الششر كنا هو كذاللق :نا لفعيل ذا ابره الى لايقوزةنين أمامة فسينين 
يستفيد من لدّات الدنيا مالا يستطيعان يستفيده المؤمن انمقتد ر وفرقا 
بين الد نيا و الاخرة فنعمه الد نيا التى تحتاج الى مؤنة يجبان تكون 
فاقده لذلك فى الاآخرة و نعمة الدنيا التى تصلح احيانا و تفسد احيانا 
لحتو بن تقرصا درن ولا كوا مز كا ننه ونا رتنا اما ىا مفين بن ادق 
الخواطر يجب ان لاتكون نعمة الآخرة مثلها فى ذلك والآً لم تتفاوت 
الحال فلا تكون لمرازه العمل الصالح مزيْة كما هو واضح 

كنا تبشرقه ان تيع فى ار الجراء تسا ترا وجي و دنا كليم فنيى 
اخلاقهم واذا كن كذلك كن محل رضاية و رغبة و هواية للأزواج و هذا 
معنى تطبهيرهن فأن مثل السوء القائم على الزوجة انما هو لتلبسها نوعا 
نكاماتم العدات الا شافية من تيل :و الخراف تسد وعدم ابمجسنان 
وبذاءة لسان وعدم تحرج من ارتكاب الباطل هذا من ناحية اخلاق 
المعاشرة و أما من الجنبة التكوينية فيج بان يكون فيها من الفوارق 
ما ذكرناه فى نعمة الأستمتا ع با لثمر فى الجنه' 

وجعل ختام البشارة لهم بد لك:دوام هذه التعم ليع .فآن تسم 


التفسيز ج١١‏ ضرب المثل لأستحضار الذ هن 0 
الدنيا و مهما تمهد ت لأنسان فأنها محد ودة بزمن الشبيبة و تتلوها 
الكهولة وما اقل هذه الفواصل ولا شك فى عالم الأد يان بخلود المؤمنين 
فى ذا تيمم الا ماوق سوئ ذلك و انها الكلام فى لود عيرهم فب 
العذابو شيبح + التخدةغتة فى محله هذ ا كله بالنسية الى:هسواة 
العانه فى الهاتنا وما المعقويون فيرو ان رضوانا من الله اك مح 
ذلك 
* ( ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 

فنا" الذي انوا اموق انه الحرفن ريع وامها 

الذين كفروا فيقولون ماذا اراد: الله ببذا مثلا يضل 

به كثيرا ويهبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ) * 


الخيا" تغير يعفرى الأسان من فعل ها ريخات الدع علية والضعرتب 
يقععلى كثير من الأعمال فيقال ضرب فى التجارة و فى الأرض و ضرب 
بيده الى كذا عمل و ضرب هذا المطلب مثلا و كل هذه الضروب بمعنى 
العمل نفسه فمعنى ضرب فى الأرض انه عفل فيها بالسيرو ضرب قى 
التجارة بمعنى عمل فيها كذ لك وقس الباقى ومعنى ضرب هذا المطلب 
يقل اتوعول ييا ضيرة ماقرا مق الناسن و نالك اه اهاب يحب 
مهنا صيعة كلا الزياد 5 الأبباء فا ن كلية يكلا :كرة ولا كشك يمعي 
يأذ] أضيتك الييا لفنظعا ازذا تك اوباما و القرق :مهسا عانعن يجنا 
و مقرونة بها كالفرق فى قولك اعطنى كتابا و اعطنى كتابا ما فأن التنكير 
فى كتاب الأول اخف منه فى كتاب الثانى و انما يستعمل هذا الأقتران 


عا التتصيض فلن الشكير يان المتكلم :لايزية: اخذنها ريب نا امن الكتتحت 


اكور يريع ليدل الا عضا الدهين 0١‏ 
أو الما :و تناد يريف كقايا بوني كتا كا نو كلا امرض 
والبعوض يقال انه صغار البق و اشتقاقه من البعض وهو القطع وبعض 
الشى* هو القطعة منه و نصبه على انه عطف بيان من مثلا ‏ وما فوقها 
هنا وفى نظائره يجوزان يراد بها التصاعد اى فوق البعوضة فى الكبر 
كنا يوا راف و القنازل افون البعوضة فن الصغر :و اما آنآه ففضيل 
تعطى معنى الشرطية و لذ لك يقد رونها بقولهم مهما يكن من شى* 
تالأمركةا نو الحى :هو الآمن الغا ييشبيقا لحن النطلف ١‏ ن١‏ قيض رالا ران 
فى القضد بو كلم ماذا! هنا فى تظاقن الباك استقيامية ممعفية يشحم 
موصول بمعنى ماالذى او انها كلمة واحده لا تتعدى الأستفهام اوان 
ذا زائدة والأستفهام منحصر يما وحدهنا و الأضلال الأتاهة والفسق 
هوالخروج عن القصد المنظور و الفاسق فى الشرعهو المنحرفدعن 
النظام الشرون كان نيا بووان ١!‏ انروولة نهو 1ن شين سملن الذي 
الاية و لغتها 

واما جهة نزولها فروى ان الله سبحانه لما ضرب للمنافقين المثلين 
الحاتقين: كنل انناف امقر 11 إناو اعون اننا سسحتي 
الفا نقوق :الله اعلايو اخل فنا ف يضرت :هده الأمنا ل الما هار هسمين 
وهمهم ان العظماء لا يسجعون لأن السجع للكبان ولا يضرب ون 
الأمثال لأنها للقصاص فهم يتعالون بالعظماء على الأخص الروحيون 
منهم عن ضرب الأمثال و سرد الأشعار فرد هم اللّه تعالى عن هذا 
الخطأ المفتضح بأن ضرب المثل انما هو لتوضيح المطلب وازائة المفهوم 
عر عسي ارد ذان يطلب ون اوهل اشنا سرت 
الى نفسه يكون به اعلق و بفهمه اوثق و لذ لك يستعين البلغاء المصاقع 
شرت الأمتا ل لتدويك معانيريه القامقة الذاقيوة احم ل سي ا 


اللتسيو دا طبرت اليكل 'لا ستحضا راهن 05 
“الخا طون علا ان نليس :فى شرب لهل :١ل‏ لنشكية رلا ركه اليس 
علق الحكنة احد. :وبروى ايضا'ان الله شبحا نه لما ضرت المدلبالذ يات 
و العنكبوت تكلّم فيه قوم من المشركين وعابوا ذكره فأنزل اللّه هذه 
الآية مندّدا بهم بتوضيح ان القبيح انما هو ضرب المثل الحقير للمطلب 
الخطير فأن فى ذلك اهانة له حي ثلا تحق هذه الأهانة واما سوق 
المثل الحقير بماد ته لما هو مثله فهو عين مراعاه الحق ولاهوان فيه على 
القائل ولا المقول فيه فأن التعبيرعن الصغير بالصغرعين الحقيقه ولا 
غمط فيه بل ن لك من اللازم 

اما فقن الاي فينو ان اللمسوكعانة:ة نتخونوولة رموه احم 
ان ضرب مثلا حقيرا لما هو مثله لا لأن قد رته'فوق كل قد رَة فهو يسير 
اراةه يفتك الدرة يزلا ن تاقرس القطلي ومن اجتستوف لحن 
يؤمنون بالحقائق من طريق المنطق يحكمون على ضرب هذه الأمثال بأنه 
الحى هق .ريم لا ماسواه و اما الذتيق السكرفاييه روك | الج ويه 
لأعراضهم عن التشوف اليه فيقولون ماذ! اراد هذا الوجود العظيم 
ميك !امدق النعنين ا لذام صرب للذا مرح 

تاللهسيهاتةانبية ‏ الأخقارات الحة مير الخال من الستتمداف 
فأن الشال المتعفدى اعها يفدتقن قرح وه تقض ان قنا ل نا قل متبحجة 
وبان منه و المتحرى للحقيقة دائما واصل اليها قابض بكلتا يديه عليبا 
مبتد بأنوارها وهو ابدا على طرف نقيض للضال فأن الضال بتعنته 
عل الخى زناه دفن البعة عقو المكوى يقرية لدريقه الى :منة حتبدى 
يؤل به الأتصال منه الى الفناء فيه فيكون محض الخير كما ان الضال 
يعود الى محض الشر و الأختبارات كلها من الله فهى بالمعنى الذى 
التلقناه معت ا خلال كقررى سان قر ويا لا يضل الا الخارج عن 


التفسيرج ١‏ نقضالعهد وقطيعة الرحم ‏ 0 
لاحب الطريق المنحرف عن القصد القويم و اما العاقل فيكون الأختبار 
طريق سعادة له و تقدم فأنه بالأمتحان يكرم الم او يبان 
« ('الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ما امر الله بهان يوصل و يفسد ون فى الارض اولئك 


النقض يقال فى مقابل الأبرام وهو حل المبرم بعد فتله والعبد 
هوالعقد والموثق المأخوذ من الطرف و نسبة النقض الى العبد 
00 نغخالت المنية نقيت يبقلا نما يذل 
00 ك0 0 حذدذف 
التو بن لس لجست ل زلا ال اح 
به وهو النقض وهذا! ما يسميه اهل البيان استعارة بالكناية 

والميثاق هنا بمعنى التوثق و الأحكام و القطعهوايجاد الفصل 
بين المتصلين و يقابله الوصل والأفساد ايجاد الفساد وهو هدم 
صلاحيات الشئ“ عن الأنتاج و الخسران هو التنقصان 

وعبهد الله هنا هو الوثيقة العقلية التى زود بها المكلفين لتكون 
مصباحا يستضيئون بها و يعملون على موجب انارتها فنقض هذا العهد 
اطفاء هذا المصباح بالأعراض عنه :و الذى امر اللّه به ان يوصل ههو 
الأيمان بالحقاءق كلها ومن نتائجه مواصلة الأنبياء و العلماء والصلحاء 
والأرحام و المؤمنين و كل من يبعد عن عقله يبعد عن هؤلاء بالأسر كما 
يجى* من طريق جهله خابطا عابثا مفسدا لآن الأصلاح ليس من مظان 
الجبلاء وكل من خسرعقله فهو بالحقيقة خاسر لكل شى*وهو الخسران 


الكييو ع الأسقولالغلن الجاخديناسط البرافغين. 5 
المبين :و اذا راعينا نظم هذه الاية بما قبلها جعلنا الذين ينقضون 
صفةٌ لقوله فى السابقة الا الفاسقين فتكون جملة اولئك هم الخاسرون 
جملة بحيالبا فى الثركيب و ليست خبرا للذ ين ينقضون و ان ارتبطلت 
بها معنى 


* ( كيف تكفرون باللّه و كنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم 


كيف اد ا؟ استفهام يسأل بها عن الأحوال و الأعراض و هى هنا 
لأفادة التعجب و الأنكار بأن الذين يظبهرون عقيد ة الكفر باللّه كيف 
ساغلهم ان يتبطنوا هذه العقيدة وكل واحد منهم اد رك من نفسه انه 
قبل قنزل نطفتة كان عدما خالضا و يعد تدزل تطفتة واتعقاد.ها كان 
عاد ما للحياة الفعلية وان كان فى طريقه اليها ثم بعد الحالين جناء 
وأتحة ا ليعيوفة جيا را شنحية ها له يتمحة آنا رالة كعم ولا تعصسيسيى 
ويعلم ان كل ذ لك ليس منه ولامن ابويه ولامن انسان آخر فلابد 
حينئذ ان يد له عقله على فاعل وراء هذه الأمور الطبيعية"القاصرة عن 
خلقه وايجاده وذاك ما يصطلح عليه ( اللّه) 

ففى كونهم امواتا ثم تلبسوا بالحياة د ليل واضح على لزوم الخالق 
ووجوده و اما آنه يميتهم للمعاد عليه.و الحساب بين يديه فب و اخبار 
منه لا تتم الحجه به ال على من يعتقد به لا على الكافر فهذه القطعة 
من الآيه ليست من الأد لة القائمة للمخلوق العاقل و من اجلبا استنكر 
عليه الحاده بالمبدا الفعال 


التفسيرجح ١‏ الأستدلالعلى الجاحدين بابسط البراهين ‏ 00 
* ( هوالذى خلق لكم مافى الأرض جميعا ثم استوى 
الى السيما؟ فسواهن سبع سماوات وهو بكل و 
عليم) بن 


الخلق هو الأبداعو اللام فى لكم للعلية و شبه الملكيةاى ابد عمن 
اجلكم مافى الأرض جميعا لتتمتعوا به و لتتخذوا منه اداة تقدم لكم فى 
الحياة الفضلى وهذا يدل على ان الأصل فى الأشياء الأباحة:وثئلم 
للترتيب مع التراخى فى الزمن هذا اصلها وقد تستعمل لخير ذلك كما 
فى تعداد المنعم نعمه على آخر حيث يقول له اننى جلبت لك كل خير 
ثم اننى منعبتعنك كل مريد لك بسوء ثم لحظت حالك فى الأشياء فكلمة 
ثم هنا لم يرد بها التراخى ولا الترتيب بكون اللاحق فى اللفظ لاحقافى 
الوجود ايضا وانما اريد بها ايجاد فواصل فى تبيين النعم وتعد يد هاء 

والأستواء هو الأعتدال يقال فلان استوى قصده اى اعتد ل فلم 
يمل به التردد من جانب الى جانب بل ثيت و استقر فمعنى استوى الى 
العا" انه ليما بالكل اونا لترريع مسرا ين اع سد فين مجه ارات 
اى سبع فواصل و لم يفعل ذلك سفها وعبثا بل عن علم و تقد يرحكمة ٠‏ 

فعلى هذا المجرى الذى رسمناه لا يلزم من الاية ان يكون خلق 
الأرضةبل خلق السماء او قبل توزيعها الى سبع سماوات ولايفهم من 
السبع النماوات اكثر من توزيع العالم العلّوى اليها كما يقال وزعالملك 
بلاده الى سبع مناطق لكن ماهى تلك المناطق وعلى اية حال هى 
وما المنظور بها هذا مالا يستفاد من التركيب المذكور اذ ن فلا منافاة 
بين ما تقوله الهيأة الجد يداه ان ثبت لها معيار صحيح و بين ماجاء 
فى الكتا ب المجيد 


التفسيرج ١‏ خلقن هد آدم ع0 
* ( واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة 
قالوا اتجملا فيينا مق يفسن فينا :وبيسفك النافاء 
و نحن نسبح بحمد ك و نقد س للك قال انى اعلم 
مالا تعلمون ) * 


ان ظرف زمان للماضى ملازم للأضافة الى الجمل و القول موضوع 
للحكايةفق الفس:! وا لخي فقا لحزين" كن | "عض حكن ورت نبي ؟ 
صاحبه المتصرف فيه و الجعل يستعمل بمعنى الأبدا عو التصيير فيقال 
جعله اى ابدعه و يقال بمعنى صيره و حوله من صورة الى صورة والملائكة 
جمع ملك و قال الأكثرون فى اشتقاقه انه من الألوكة وهى الرسالة وانما 
سمغ يد لك لأآنها تلاكافى النم يفال الكت اليةااى ا رسلتى وكسان 
الحق ان يقال فيه مآلك و لكنهم قلبوه الى ملائك و خفف الملك بحذف 
همزته و الحقت التاء بالجمع لتأنيث لفظه و خليفة الأنسان من يخلفه 
مكانه و يقوم مقامه و سفك الدم اراقته و الدم منقوص الآخر واصله دمسى 
بد ليل تثنيته ( حيث يقال :د ميان) والتسبيح التنزيه والحمد هو 
المدح والثناء والتقديس التطبير 

لما ذكر سبحانه فيما سبق نعمه على عباد هبأحيا هم بعد موتبسم 
وابداعهم الى الوجود و خلق مافى الأرض جميعا لهم امر نبيه بأن 
يذكر لهم عن لسانه اصل خلقتهم و بدئها و كيفية تسلسلبم قى 
الأجيال 

والداعى الذى دعى الرب سبحانه ان يظهر للملائكة جعله فى 
الأرض خليفة اما لأخشارهة:ماذ١‏ يكون ديم على اثر.هة ١‏ التحادات واما 
تقريرا لحسن المشورة فى الأعمال التى يقوم بها من لاعلم له بغيم 


التفسيرج ١‏ خلقهآدم له 
الأنورختى لا يتورظ فى التشاكل :وخليفة الكرة لا يشمريفان يعييين 
فقد يكون معناه اننى جاعل فى الأرض خليفة للجيل المنقطعقبله 
اوخليفة يخلفنى فى الأرض و يقوم مقامى فى الأمرو النبى وهو د ليل 
ره اذو علق رفة | العتقديرو الذاى يلوس من قزل البلاكة اخعل نييبا 
فخ ينيد “قينا توبينتك الدانا “ات اف راوا خيلا سايها كا عن هده 
الصفة :كما لايشعر قولهم و نحن تسبح بحمد ك و نقد س لكه:اراد تهسم 
للأنفراد بأنفسهم فى الأرض :و قول الرب تعالى لهم انى اعلم نا لا 
لفون يفيك لزود: العيطيم للمعالت الخفيّة اذأ كان الطرف حكيما 0 
لم يؤد ظاهر الشور أليه 

* ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاتككة 

فقا ل. اتبقوتى بأسماء 'هولا» أن كنم ضاد فين )" * 


اختلفت الأقوال فى المراد بالأسماء و لكن الذى ترشد اليه الحكمة 
هوان الله سبحانه ألهم آدم ماله خلقت البشرية وما عليه تتوقف حياتها 
الفضلى ومن ذ لك اللغة التى تبين المقاصد و تقوم بموضوعالتفاهم 
والعارض على الملائكة يجوز ان يكون هو الرب تعالى كما يجوز ا نيكون 
هوآدم بأمرمنه ولا شك ان هذا العرض لا يمكن ان يكون من طريق 
طبيعى لأن الطبيعة قاصره عنه ال فى زمان مد يد جدا فلابد ان يكون 
العرض البهاميا اى ان ما علمناه آدم هو هذا الذى نقشناه فى نفوسكم 
ففصلوا اسماء هذاه | دياك ىكم جنا كين نينا دارفى انفسكم ان 
الذى اخلقه خليفة للماضين جيل مفسد سفاك وآدم ان كان اسسما 
اعجميا فلا يد رى ما معناه وان.كان عربيا فقيل اشتقاقه يناسب ان يكون 


من اد يم الأرض او من الأدمهُ فى الألوان 


* ( قالوا سبحانك لاعلم لنا الآ ما علمتنا انك انت العليم 


الحكيم ) * 


فتن اتن لمافكة كهوها برقدوا على جل الا نزيزاان ننه جانسه 
الله خليفة للجيل الماضى او خليفة له فى الأرض خلقة ممتازة بالعلم 
والثقافه العالية وكان سبق منهم ان قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها 
و يسفك الدماء رأوا من لازم الوظيفة الانابه الى الله بالأعتراف بعدم 
اللخلروا زع عافن رمقيم ا وحن ا جرعي وو ا عنم ل يتلكوزج مسن 
العلم الآ ما علّمهم ربهم فسبحانك اسم مصد ر من سبح تسبيحا بمعننى 
تنزيها لك يارب من العيوب و النقص فاتك انت العليم بكل شىء ولاعليم 
سواك :و انث الحكيم الذائ ضع الا عيا» موضغيا ويك خلقتها .ويتقتنهاة 

* ( قال ياآدم انبكهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم 

قال الم اقل لكداتى: اعلم قيب | سوا هديو الا رضن 

وأعلم ماتبد ون وما تكتمون ) * 


بعتن أن اده ١‏ بأسراللة )"لما عرض يات الأسماء :وا ما ابيا 
بالضمير النضاف آلية آشما») مذكرا يأغتبازتغليب العقلا» الذيق فى 
غمار ما عرض عليهم من الأسماء :على الملائكة وقال لهم اتبكونى بأسماء 
هؤلاء و اعترفوا بأنهم لاعلم لهم الآ ما علّمهم ربهم امرم سبحانه أن 
يطبق لهم اسم كل شن على سما هدو أن مرتفعا ف الا رفن جنا ل حلا 
و تفوقه عليهم وان الذى قصده مقصد له ثمنه و قيمته فبناك التفنلت 
اليهم و ذكرهم بما سلف من قوله حيث قال انى اعلم ما لا تعلمون وغيب 


التدميو ١‏ الأمبدو نا لستحسوة لاد 01 
الشى* سره و الأبداء الأظبار و الكتمان الأسرار ٠‏ 
*؟ أ( و اق قلنا" للفلاتكة اكه وا لدم فسحد وا :الا ١‏ يلين 
ابى واستكبر وكان من الكافرين ) * 


ان هنا عطق فلن ان الشابدة حيث قال تعالى:واذ قال ريتك 
للملائكة و السجود فى اصل اللغة الخضوءو التذلل وفى اصطلا ح 
الشرعوضع الجببهة على الأرض بكيفية خاصة :والسجود كان لادم بأمر 
بن الله كعطاتها بكرن للا انه كان لله وآدم قبلتهم فى ذلك بد ليل 
ان ابليش انما امتتوحيث كان السجود لادم لآ للرب فعا لى :وا بليعس 
اسم اعجمى و ليس بمشتق و الأباء الأمتناعو الأستكبار طلبالكبر 
والتظاهر به ممن ليس بأهل له و انما حكم الله سبحانه بكفر ابليس 
حي موعن الستحوة الآ نزت جا ل او ما لنة الأمر انها توقضي قبا 
لا كفرا لأنه استكبر على الله ورد عليه و تعاظم على امره و جاد له بأنه 
خير ممن امره بالسجود له ومثل هذه الحالات من اى مكلف صسمسد: رت 
حكنت بكفرة لأن الفاسق من فسق بغمله لا بعقيداته. و استثنا* ا بليسسن 
من الملائكة استثناء منقطع لأنه من غير جنسهم كما يكن القراع علفيه 
انه كان الجن و يجوز ان يكون متصلا باعتبار كونه فى غمار الملاككة 


و محشورا معهم وانه واحد بين من لا يحصى عد ه منهمم 


التفسيرج ١‏ خلقة آدم واغواء ابليس له ع 
واقلنا يا ادع اسكق نسو روك الحلة ركاذ يديا 
رقن] عفيك شعتنا ول قرياة هذ 6 لشجرة فتكونينا 
من اللا هين 


السكنى من السكون و الأطمئنان و انت ضمير منفصل اكد به الضمير 
المستتر فى اسكن ليكون رصيدا فى صحه العطف عليه بقوله و زفمحك 
والقك السعة.فن الغيشن وضعل اناضفة لمقيد ةر مخة رت اف أكلا 
رغدا او مصد ر منصوب على الحالية"و القرب الد نو و الشجرما قام على 
ساق و الظلم انتقا صالحق 

يعنى بعدما تم خلق آدم و زوجه منه اوانه خلقة ابتدائية ويسمسى 
هذا الزوج بحواء امره سبحانه بأن يسكن هو و زوجته الجنه و الألف 
واللام فى الجنة للعهد' الجنسى كما تقول لصاحبك ادخل السسوق 
واشتر اللحم والمراد ما اعده سبحانه لسكناهما من الجنان او ما كان 
بدا له أ مالقا لقي لشي فيا ل شاه دن 
كل شىء قبل يوم القيامة هالك الأوجبه اذ ن فليس قبل الآخزة جنة خلد 
واأموهها: بالأكن امو انالحة يفعقى نكما مها هن الاكل كنات نييما 
ويك طرقوانن لديا عت تن ا كاف تكيها اأرة فنا والح 
التى نهيا عن قربها قيل هى شجرة الحنطه وقيل هى الكرمه وقيل هى 
القينةو النتطوز ين ا سنن #.هذ ها لفحرة هو الاخقا روهواول.اخعبار 
ووجه به المكلف من الناس ٠‏ 

و بناء على نبوة آدم و لزوم اعتبار العصمة فى الأنبياء يكون النبهسى 
فى لا تقربا نهى نزيه لانبى تحريم و بأعتبار ان مقام النبوة مقام عظيم 
يعتبر ان ارتكاب خلاف الأولى من النبئ كالمعصية تستوجبعتابا مرا 


التفسيرج ١‏ خلقة ادم واغواء ابليس له اع 
وما مقي كات القار اق اقل الجر كلها لان الحهيم الوا مع اذا 
جعله المولى تحت اختيار العبد و منعه ان يقرب من شى* طفيف لا اثر 
له بالنسبة الى تلك السعة ومعن لك تعلقت نفس العبد بهوعد ذلك 
العبد متطرفا جدا 
فا رديه الفيظان عننا داخرضينا ها كانا "فينم 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ءولكم فى الارض 


مستقر و متاعالى حين ) * 


لَه الرجل زوالها عن مكانها المطمئن بهارالببوط ما كان من اعلا 
الى اسفل و منه قولهم هبطنا مكان كذا اى نزلنا عن رواحلنا الى هذا 
المكا زرو كلف يفت اقيطرا فضرا .و العد ومنابل الولن وه التسندى 
يجا رؤساء الفح الى قدنهاة و الفرا زالقياكو النناءما يقيقهزيه ويئلد د 
والحين قطعه من الزمان مبهمه ٠‏ 
يتين انيه وكاو اتسدينة هذ "سينا ف الخراكييا امنا كان فيه يي 
النعمة و الرفاهية و العيش المتسعو الآ فالفاعل للاخراج هواللئنه 
سبحا #احيت لم اتير آم يلاها لما يبن التامت 

واذا كنتعرفت معنى الهبوط فليس معنى اهبطوا انزالهى من 
الها »الى الأ رض نل :نه كزن اله الكى ١‏ سكن انيرا المت حمطا 
الأرض وقد يراد بالهبوط التنزل المعنوى من حيث الد يجا ت و واو 
الجمعفى اهبطوا حال ان المخاطب اثنان لا جماعة جوزها ازاكاة آدم 
وحواء وما يحملان فى اعدادهما من ذ رية واولاد اوان المراد بها آدم 
وحوا“ و ابليش:فاذا كان المرات يبا هذا المعتى. الثاتى كان معشى 


التفسيرج ١‏ خلقة آدم وما تعقيته 5ع 
يفشك لتحفن عد وبواضخا خليا فأ نعداؤة ا بليس لدم تشاث من مجر 
اللهلة ا لسحون: لهو استكيا رعق د للكنينا سبي :له الطرق :و١‏ العتحة 
وه اوه ] ده وجو" قنش شامق درل د رجةما عت الله يسوي 
و :وسومدهة 

واذكاق المراه ياو اليه هو المفتى الأول المع اميه 
بتسبيبات بعضكم لبعض سوف تتحا سد ون و يبغى فريق منكم على فريق 
فيكون ن لك سب بعد اوتكم و جملة بعضكم لبعض عد و حاليه و لكم ضمير 
خطاب للجمعفأن اريد به الثلاثة آدم وحواء و ابليس فمعنى| ستقرارهم 
فى الارض الى حين هو فراق الاستقرار و التمتع بالموت و ان كان المراد 
مجموعه بنى آدم فمعناه الى حين حلول الآجال 

* ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب 


الرحيم) 2 


التلقى هو الاخذ بالقبول و الكلمة اسم جنسها كلم و الكلم بفتسح 
فسكون هو الجرح وجهه التناسب بينهما ان كلا من الكلام و االحجرح 
لاتا فيز تنافيقالجراح فون البكيوى تانر اكات فى النسسن وهات اذا 
رجع و التوبة فى علوم الشريغئة معناها الندم على ماسلف و تدا رك ماهو 
قابل للتدارك و الأقلاععن المعاصى حالا و توطين النفس على عدم 
المعاود'ة للذنب استقبالا و التؤابصيغة مبالغة لقبول التوبة اما 
بمعنى انه يقبل التوبة بعد التوبة او انه يقبل التوبة حتى عن المعاصى 
العظام و الرحيم هو المتفضل بقبول التوبه 

والآية فيها اختصاراتغير مخلة و بسطها ان آدم لما انجرف مع 
وسوسة الشيطان فزل من اجل ذ لك توجه الى ربه متضرعا و طلب من 


لجووج خلقة آدم وما تعقبته ؟اء 
الله تهنا ان بها ورا يه عليه فو توعة ا ند رلا ونا جلت انها ال 
العزااذ ين نلف عو يرت العرةهذا القول برحابه صد ر واقبال نفس 
فلما تا بآدم تاب الله عليه لانه تعالى رحيم بعباده يريد بهم اليسر 
ولا يريد بهم العسر ٠‏ 


الآ تيان و المجى* نظيران و الهد ىما يبتدى به من نبى مرسل 
و نظام واضح و الخوف يقابل الأمن وهو هيجان النفس و اضطرابهبا 
والحزن يقابل السرور وهو انقباض النفس كرر سبحانه قوله قلنا اهبطوا 
فتو تاكيد انها سلف وعد ابلا غلن العيرميا عند نو ارصاق |الفوامسية 
فآما يأتينكم منى هد ى اى رسول هادى او نظام مصلح فمن تبع رسلى 
واطاعتكاليفى فلا خوف عليهم من اهاويل يوم القيامة ولا هم يحزنون 
من ويلات ذاك اليوم 

.و واو الجمعفى اهبطوا مع تعقبه بقوله فأما يأتينكم منى هدى تفيد 
ان المنظور بها وراء آدم و حواء من فى اصلابهما من ذ ريات كما يستشعر 
ان التكاليف اقترنت بهم بعد الهبوط وان منشأها الأختباراالذى 
سحو ليوا نشي لي ١‏ لخر رونقيج| الوك او ا 
يتناول الد نيا ايضا فأن الماشى على وضح الحق آمن فرح 


التفسيرج ١‏ تذ كير الله لبتى اسراكيل بالوفاء يعسينهاة ع 


هم فيبا خالدون ) * 


الآيات جمعاية و هى العلامة على كل شى' سبقت له و هذه الآايه 
فى قبال قوله آنفا فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون وتكذ يب 
الآيات نفيها من اصلها و ادعاء تمويهها و الخلود فى النار لمن يبقى 
الى الموت مصرا على كفره و تكذ يبه لآيات ربه مستفاد من الآية و سيأتى 
لبذه المسئله تعرض اوفى من هذا 
*( يابتق اشراقيل اذ كروا معيقى التق المت غلك 
واوفوا بعبدى اوف بعهدكم و اياى فارهبون ) 5 


الأبن هو الولد الذكر و جمعه بنون و اسرائيل اسم اعجمى ليعقوب 
بن اسسحا قءين ترا هيم وا ذكزوا هاه اجهوا الى اكركو كنم 
والوفاء هو العمل على موجب العهد المقرر بين المتعاهد ين 
والأرفات الأخافة وجية ازتباط ههه الآه ييا قبلنا هى ان الآينات 
السالفة تتحد عن آدم ابى البشر و بنيه بطور مطلق و هذ الآية ومسا 
بعد ها الى عدة آيات تتحد ثعن فصيلة' من بنيه لها دوى فى تاريخ 
الأب فين :ف :د كر الخاضبيغتة: العام والعراد. بالنعم القند كر الله 
بها بنى اسرائيل هى تكثير الأنبياء فى زمرتهم و النبوة من اعلى مقامات 
الأفتخار و انجاؤهم من الطغاة الذين حاولوا القضاء عليهم بالمرة 
واتياؤهم الملك و السلطان فى جملة من افراد هم و المراد بالعبد 
الذى امروا بالوفاء به قيل فيه ان الله تعالى عهد اليهم فى التوراة انه 
سوف يبعث نبيا اسمه محمد فمن تبعه منكم كان له اجران بأتباعه لموسى 


التفسير ج٠5‏ تذكيرالله لبنى اسرائيل بالوفاء بعهده 24 
قبل ظهور محمد وباتباعه لمحمد بعد ظبهوره ومن كفر به كانت النار 
جزائه 

واقيل هن لعفا ق الوقار اليه بقولةها لى د لقن الفن ا لله مساق 
بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله انى معكم لفن 
اقمتم الصلاة و آتيتم الزكاة و آمنتم برسلى الى آخر ما ذكر وقيل انه 
جب الهساديز القى القيت الببفى الشتريعة وكل :نلف فيل 

وتقديم المفعول فى قوله و اياى فارهبون يفيد الأختصاص بمعنى 
ان كل رهبه لبا جهات تدفعها عن وجه الأنسان اما رشوة واما شفاعة 
واما فرارعن منطقة المرهوب الا رهبة الله فأنها لا تندفعبالومجهوه 


المذكورة والذاق وكب ان برهت كنا هو الله النقكه و على كل سمي 
المحيط بكل شى* 


كافر به ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا واياى 


فاتقون ) * 


هذه الآية تشير الى العهد الذى امرهم سبحانه بالوفاء به لانه 
تعالى امرهم بال يمان با لقرآن وهو الكتاب الذى انزله مصد قأ بحقية 
التوراة المنزلة على موسى و بما فيها ومن جملةمافيها البشارة بأرسال 
رسول يسمى محمد| فأيمانكم بالتوراة بستلزم ايمانكم بالقرآنالذى 
اشارث التوراة اليو الئ الجاقى يفن اللدولا كوتوا اول كافريييسة 
تسبقون الناس الى الألحاد به ومن حقّكم ان تسبقوا الى الأيمان ببه 
لأنكم مسبوقون به فى شريعتكم خلافا لعرب الجاهلية الذين لم يسبقوا 
به اذ لم يكونوا من اهل الكتاب ولا تأخذكم العزة ببعض المطامع 


التفسيرج ١‏ الزام اهل الكتاب بمتابعة القران عع 
فتطوحوا بهذ ه الآيات و تسد لوا عليها حجاب التناسى و الأهمال ٠‏ 

. و تلك المطامع هى ان العارفين فن أهل الكتاب الوارد ين فيه 
لذ سيق لبعامينة نم متامييى العانة نكي نظها والقام لا :يفده 
اراي للع نك اله الا ا ا اي 
نس انقيورا مع راجا الك الخدين ددرا اناما جد ان #اتيسدا 
متبوعين فتفوتهم تلك المزايا و هذا معنى ولا تشتروا اى تستبدلوا 
بآباق أو القراى ا لذاق) تزلقة على محية: تمن قليلا هون لكا لقتحصوض 
الذى تتمتعؤن به بين عامتكم و خافونى خوفا لا تخافونه من احد لأنكم 
فى قبضتى على كل حالة 

* ( ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم 
تعلمون ) * 


البسه الثوب اذا جعله لباسا له و الباس مطلب بمطلب ستبر الاول 
بالثانى و التلبيس هذا هو معناه , ستر الواقع بغيره حتى ينحجب 
الواقع.و ربّالعرة نبى أهل الكتابان يغطوا الحق بالباطل و يجروا 
عليه ثوب التعمية و الغطش فيحذفوا التباشير برسالة محمد من التوراة 
ويحرفوا الكلم عن مواضعه و يخفوا الحق الذى الزموا بأظهاره.وانتم 
تعلمون جملة حالية بمعنى انكم تفعلون ذ لك و انتم عالمون بتحريقككم 
و انحرافكم و المخطىء عن عمد غير المخطىء* عن جهل بمسافات فى كل 
شى" ومن جملته الجزا* المترتب عليه 


التفسيرج ١‏ واقامة الصلاة وايتاء الزكاة 27 
9( وافيموا الضلاة و آتوا الركاةو اركقوا مع الراكمين ) .* 


ذا نما سف ١‏ د اقانة القنلاة يعناها"الأنا نيا على اوععسسة 
الأكمل الذى يكون ترويجالها و تشييدا و تثبيتا كأقامة البنيان ويشير 
قوله و اركعوا معالراكعين الى الأتيان بها جماعة و ان كان يحتمل غيره 
تآن الضلاة جتاعة من متومات العجلاة ويشية اقنا نان قلبع يهان" لسطوور 
0 و ا بدالوموما ظبق اط ريه 
00 ال 0 
الكفر به كما سبق عن قريب فكيف يأمرهم مع ذ لك بالصلاة و الزكوة على 
ماكان رائجا بينهم 

* ( اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون 


البر هو فعل الخير و الأحسان و النسيان عزوب النفس وهو فى 
الآيه يشمل ما كان عن غفلة وما كان عن تغافل و تلاوة الكتاب قرائتته 
والعقل هوالقوة المدركة للحسن و القبيح المميزة بينهما والاية 
ملاك عام يشمل بنى اسرائيل وغيرهم وان كانت فى سياق الآايات 
المربوطة بهم و الأستفهام فى اتأمرون فى معنى الأستنكار و التوبيخ اى 
انكم يابنى اسرائيل تأمرون اتباعكم بالتوراة و العمل بها وفيها نعت 
محمد ( ص) وابتعاثه وقد بعث و تعتزلون بأنفسكم عن التوراة ومافيها 
او اتأمرونهم بفعل الخير و الأحسان و تتباعدون عنها والحال انككم 
تقرؤن فى كتابكم تقبيح ذ لك افلا تعقلون قبح ما تصنعون ولو كنتم كأحد 


الشميوت ١‏ والحيهنا ف بالعتيرالفاده 21 
عوامكم لما توجه اليكم من اللوم ما توجه اليكم بالفعل 
* ( واستعينوا بالصبر و الصلاة و انها لكبيرة الآ على 


الأستعانة طلب الأعانة و الصبر هو حبس النفس على جزعكامن 
و روى انه اريد به الصوم هنا فأنه صبرعن الأكل و الشرب و سار 
البغطرا كيو لكزيره هنا التقيل وخموعا لنسن :تطاسا 

وعكه 0 5 “انباتك يلاك ع سن بقح امب اذلو لهس ران 
كانت فى سياق ما سيق لهم اما الأستعانة بالصبر الذى هو حبس 
الى فى اتنسية الحياة فراقع لآن الفيرسا يعفتوياذت التحيا ةنوامنا 
الأستعانة بالصلاة فأمر تعبدى ورد الأثر به فقد روى عن الصاد ق عليه 
السلام انه قال ما يمنع احدكم اذا دخل عليه غم من غموم الد نيا ان 
يكوش ككرن كل لسك فيركع ركعديى يدهو الله نييما آنا سبعيف الله 
تعالى يقول واستعينوا بالصبر و الصلاة :هذا وكل امر تعبدى لا صله 
لقايا يانه الداتيؤيه فأ نهتقيل على لتقن حخقى: لو لم بركلك ا نغية موه 
و العااا» مو سفلة :0 لسري لا" متكي للها لكا مدي بن الفسا لان 
انفسهم لما اطمأنت بما اعد للمتعبد ين سهل عليها كل صعبعلى 
النفس لحسن عاقبة ما يؤدى اليه 


التفسيرج ١‏ تذ كين | للة لبتى'١‏ هرا كيل بتعمة 88 
دياق اسراعيل: ذكروا تعمدى الفى تتعفيث عليكم 
واتى فضلتكم على العالمين ) * 


تقدم القول فى تذكير اللّه سبحانه لبنى اسرائيل بنعمه و انما كرر 
لمزيد التأكيد حتى يترتب عليهم اللوم اكثر بكفرانهم لأنعمه وعدم قيامهم 
بواجب اوامره و نواهيه و ليس المنظور بتفضيلهم على العالمين تفويقهم 
على تمام العوالم لأن ذلك انما يتم اذا كان فيهم ملاكه وهو مفقود فيهم 
سابقا ولاحقا لأننا نرى اللّه سبحانه اتبهم و وبخهم فى اشياء كثيرة بل 
ولعنهم وغضب عليهم 
* ( واتقوا يوما لاتجزى فيه نفس عن نفس شيئا ولا 
يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولاهم 


ينصرون ) * 


اليوم الموصوف بأنه لا تجزى فيه نفس عن نفس الى آخر الآية ههو 
يوم القيامة و تجزى نفس عن نفس بمعنى تتجمل عنها جزائها الذى 
تستحقه و شفع له بمعنى جعل نفسه ثانيا له حتى يساعده و يعاونه 
الع تيقب السين الندأة و كنيرها البفيل: اسه ين لمهت 
سبحانه بنى اسرائيل بلزوم خوفهم من يوم لا تحضر نفس ان تتحمل 
مضار شخص آخر فيه وعلى فرض حضورها لذ لك فلا يؤخذ هذا الفداء 
منها بل لابد من مؤاخذ: المذ نب نفسه ولا تقبل منها شفاعه شفيعلو 
كاتف يفنا الا مك :لا تااضو تتقترها وذ الجمرن :قلا اتحسجنل 
انتصاره لها كل ذلك ربطا للمذ نب بجزائه و قبول الشفاعة فى حد ود 
مشخصة يأتى الكلام عليه 


التفسيرج ١‏ تذ كير بنى اسرائيل بنعم الله 0 
يذ بجون ابنائكم و يستحيون نسائكم وفى ذ لكم بلاء 


الأهن# المعديضى :ل الا لجل :قراوته ومشيرقة ويتتويرة الا فيا 
اخص من ذ لك فى نسبته الى الأنسان فلا يقال أهل الرجل لعشيرته 
ونام هات 0 الول عاج النفديةكوصيوة عند لمعمو نان افك 
الضفة التوضوت اق العنذنانت الآ سوا ويا ته اقولة فعا لويذ شوق اكه 
و يستحيون نساتكم و التذ بيح هو التقتيل والأستحياء الأبقاء على صفة 
الحياة و البلاء المحنة :و قوله تعالى واذ نجيناكم عطف على قوله آنفا 
يانتى اسراقيل: اذكروا فون وعفيلة يمويوك دير العد امحال مدن 
ضمير الخطاب اى نجيناكم حال كونكم مسومين سوء العذاب وانما فعل 
فعون ببنى اسرائيل ذلك لما اخبره الكهنة انه سيولد لهم من يكون 
بعيب تاها ب تنلعا نك 


* ( واف فرقنا بكم البحر فأنجيناكم و اغرقنا آل فون 
وانتم تنظرون ) * 


تقول فرقت هذا عن ذاك اذا حجزت بينهما وفصلت و نظيره قولك 
فرقت شعر رأسى بالمشط فكما ان المشط هو الفارق بين الشعرين 
اللذين يكون احد هما الى جانب اليمين و الآخر الى جانب الشمسال 
كذ لك بنو اسرائيل كانوا هم الفارق بين المائين فأنجيناكم من فرعون لما 
تبعكم يريد اهلاككم و اغرقنا منسوبى فرعون و مناصريه و اعينكم تذدضر 
البت كت يكرترج هذ الحملة الحالو فيد زياة ٠‏ سردم حيث راو 
بأحد اقهم المفتحة كيف استؤصل عد وهم وكم من فرق للنفس بين معاينه 
نزول العذاب بالعد و و سما عوقوعه عليه :و قوله واذ فرقنا بكم البحجر 
عطف على قوله و اذ نجيناكم وكل ذلك من تفصيل النعم التى تككون 
رصيد! قويا للأنحاء عليهم باللأئمة لما جازوا ذ لك كله بالكفران 

وعظارة وها “ادن الا ترقن هذاه العضة يا ذكره ابن غياس أن الله 
اوحى الى موسى ان يسرى ببنى اسرائيل من مصر الى د يارهم التى 
كانت مسكنا لهم قبل قضايا يوسف ابن يعقوب فسرى بهم موسى فأتبعهم 
فرعون بجيش هائل وكان موسى فى ستما“ة وعشرين الفا فلما عايئهييم 
فعون قال ان هؤلا * لشرذ مه قليلون وجا* موسى ببنى اسرائيل حتى 
هجموا على البحر فالتفتوا فاذا هم برهج د واب فرعون فقالوا ياموسى 
قف قحب ينا الئلا» هذ ١‏ البحناناينا :زهت قفون قه .عقا ,من ده 
فقال موسى عسى ربكم ان يهلك عد وكم و يستخلفكم فى الأرض فأمره الله 
ان يضرب بعصاه البحر فانفلق و ظهر اثنا عشر طريقا لكل سبط منبهيم 
طريق و جعل فى فواصل الماء كوى حتى ينظر بعضهم الى بعض حال 


التفبير م شيرق الوقاقع التحادكة لبت اسرا ين " 
استطراقهم فيأمن الجميععلى سلامتهم و لما انتهى فرعون الى ساحل 
البحر وكان على حصان اد هم هاب د خول الماء فتمثل له جبرئيل على 
فرس انثى ود يق و تقحم البحر فلما رآها الحصان تقحم خلفها و تبعه 
قومه فلما خرج آخر من كان مع موسى من البحر و دخل آخر من كان مع 
فون فيه اطبق اللّه عليهم الماء فغرقوا بأسرهم و نجا موسى ومن معه 
جميعا و هذه نعمةما فوقها نعمه 
«الثبواذ واقونا يوسي ازيسين لبلة م افعدك الععل 
من-بعده و انتم ظالمون :ثم عفونا عنكم من بعد 


المواعده ضرب الموعد و الليلة تقال فى مقابل اليوم وهو الزمان 
الذى لا شمس فيه بحكم الطبيعة و انما ضرب الوعد على الليالى دون 
الأيام لان العرب كانت تراعى فى حسابها الشهور و الأيام مجارى 
الأهلة والبلال من خصائص الليل دون النبار و الأتخان وهو 
الأختصاص والعجل ولد البقرة واذ ههنا كأخواتها السالفة ظضرف 
زنآ اللناعى يمعنتى :أذ كرا الزمان الذاى واغد نا فيه مون بأنيا كتسة 
التوراة بعد تمام اربعين ليلة و ذلك بعد تخليصكم من فرعون و اهلاك 
فون و قومه و استتباب الأمور لكم وخلو مصر فى اوجهكم ومع هذ ه الآيات 
العظام التى شاهد تموها بأعينكم و النعم الجسام التى اسبغناها عليكم 
اتخذتم العجل الاها من بعد غيبة موسى عنكم و الحال انكم ظالمون 
لانفسكم بصرفها عن عبادة اللّه الى عبادة العجل ومع هذا الأنحراف 
الفظيعالذى كان منكم لما تبتم الى الله سبحانه انعم عليكم بالعفو حتى 


التفسيرح ١١‏ شرن الخوادءت المارة ببتى اسراكيل 07 

جاء فى الآثاران السامرى الذى تنسب له قضية العجل كان فى 
جمله بنى اسرائيل الذ ين صد فت لهم هذه المجارى من انجا* موسى 
و اتباعه و اهلاك فرعون و اصحابه و كان من قوم يعبد ون البقر وكان حب 
عاق ا النقرةقا يقا؟ فى تقينة فليا اذ هي موسى الى فيعا ف ريه وا ا عات 
هارون فى بنى اسرائيل قال هارون لقومه قد حملتسم اوزارا من زينه 
القوم يعنى آل فرعون و ذلك انهم كانوا استعاروا حليا من القبط 
واستبدوا بها فقال هارون طهروا انفسكم منها فأنها نجسة و اوقد نارا 
وقال اقذفوا ماكان معكم فى النار فكانوا يأتون بما كان معهم و يقذ فونه 
فيها وكان السامرى فى واقعة عبور البحر من بنى اسرائيل وال فوهون 
رأى اثر فرس جبرئيل فأخذ ترابا من اثر حافره ثم اقبل الى النار فقال 
لبارون يانبى الله القىمافى يدى قال نعم و هو لايد رى مافى يده 
وتكلن انه'ين الحلق "لذ نا تو ية يدو السراافيل لقذة مد وى" لمان 
فقذفه فيها وقال كن عجلا جسدا! له خوار فكان البلاء و الفتنه 

وفى سياق هذا الأثر موارد للنظر (الاول) ما الذى الفت نظضر 
السامرى الى ان الذى تقدم فرعون فى دخوله البحر هو جبرئتي نل 
(الثانى) كذ لكما الذى الفت نظره الى ان يأخذ من اثر حافر فرسه 
قبضة من التراب ومن الذى اشعره بأن فى ذ لك مزية و انها متى القيت 
على شىء اثرت فيه اثرا اعجازيا ( الثالث) ان عمله هذا اعجاز لا يجوز 
صد وره عن غير نبى و فى القرآن تعرض لبعض ما فى هذا الآثر يبجىء 


التفسير ج ١‏ سرد الحوادث المقترنه ببنى اسرائيل ؟ / 
* ( واف آتينا موسى الكتاب و الفرقان لعلكم تبتدون ) * 


الكدات الذف ا زكيةاموسى هنو الثوراء و شمري الكتا كنار اسه 
بين متنوعات المطالب و سمى فرقانا لأنه يفرق بين الحق و الباطل 
والأسمان لمسمى واحد هو التوراة 
1 براك ان موس لكوية راقو :اك كليم الأب كني 
باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارتكم فاقتلوا 
انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتا ب عليكم انه 
هو التواب الرحيم ) * 
لما رجع موسى من ميقاب ريه و وجد قومه عاكفين على عبادة العجل 
تأقر ريع كفيرا تيعيد ها ”افوا :تلك الا ياف العظاء الى لاسن نسي 
نفس العرثات اقل زيبة واتد فنا الى حاتت اللةادانعا'قونا لأاقطرات 
م ل 0 بالقوبة الى الله سبحا نهدو كناف 
وح وريد ييه مقارفه 
تلك الآثام الأقتصاص منهم بالأرواح فأن الروح الخبيثة لاقيمة لها ولا 
حرمة فى كل وقت فأمروا ادام 0م منهم 
الذى لم يعبد العجل المجرم الذى لابس هذه العباد: و اختارهها 
لنفسه 
فروى ان موسى امرهم ان يقوموا صفين وان يغتسلوا و يلبسوا 
اكفائهم وجاء هارون بأثنى عشر الفا ممن لم 5-6 العجل و معبسم 
الشفار المرهفة فصاروا يقتلون فيهم فلما قتلوا سبعين الفا وقف موسى 
وهارون يدعوان الله ويتضعان اليه حتى ذل لقص برفع القتل وقبللت 


التفسيرخ ١‏ سرد الحواد ث المقترنة يبنى اسرائيل ”7 
توبه من بقى 
*# ( وان قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذ تكم الصاعقة و انتم تنظرون ) * 


الخطاب لمعاصرى نزول القران من الا متحي يعرم ور 
القول لكن الذى جوز نسبة ذ لك اليهم كون الحاضرين على (وتحضييةه 
الغابرين فى التذ بذ ب و التلون و الخروج عن جاد: متابعة القكقاب 
والرسل و لن نؤمن لك اى لا نصدق بك كما لا نصد قك فيما تقول عن 
الله ابذا حتى اترينا باخد افا الفتحة لايسرة الدلأفل العولييةاو 
الآ ناو التحسية مق نيه لنا !1 ] لله فا 3 جا تنا مشهره واعيانا :عد كنا نه 
و بك و بما جئت من لدنه ولا شك ان من يؤمن بأن حقيقة الواجب من 
جديى هذه الميحون اك ناقية ققد: ناه راسا وكاق هوى "لكر لحصححة 
اساسا على حد واحد لان واجب الوجود يستحيل عليه ان يكون جسما 
اوعرضا قائما بجسم و متى فرض كذ لك كان ممكنا و الممكن لاا يكون عل 
الخلل زواجت الوحوه-و .هذ ا معدن النين لةاناها 

وكما ان عبدة العجل حكمهم الحق بلزوم القتل حكم هؤلاء بما هو 
منتحف | لما ل نع اولقلكبى الصاعقه الف اصيقيع آم نار نوكل عبن سه 
بأخرققيم ا ورسلية ا اجيم العوك او العذانالميك 

قيل القائل لهذا القول همالسبعون الذ ين اختارهم مو 
لميقات ربه و قيل قاله عشزه آلاف منهم و الجملة الحاليْة وهى قوله 
تعالى و انتم تنظرون تفيد أن الذ ين لا بسهم بلاء الصعقة شا اه دوا 


قف 


اول نزول ذلك بهم و يجوز ان يكون مهم فى الحضور آخرون لم يسألوا 


الفشبيزي 1" .رك الحراك جه النن نا رفسديى اسراقيل "0 

وفى هذه الآية صراحة بعدم امكان جواز رؤية اللّه سبحانه كما هو 
اوضح الواضحات من طريق العلم و المنطق و اما الخرافيون الذدين 
جوزوا ذلك من طريق بعض الظواهر الكتابية التى لاظهور لها واقعا 
فيما يحاولونه من رؤية اللّه فى يوم القيامة وتعزيز اخبار مختلقة لد جا لين 
عبثوا بكرامة الأسلام من هذا الطريق ومن غيره فيحجهم العقل قبل كل 
شى* و المستحيل عقلا لايثبته ال فاقد العقل 

و تخصيصهم ذ لك بيوم القيامة لا يخفف حدة هذا الاشكال فسأن 
وابحت الوجو. فى كافةا التشفات وغلى :تعناقت الحالات ذاو هوية وااحسوة 
فاذا امتنعان يكون فى جهة او جسما اوعرضا امتنععلى الأبصار ان 
تد ركه 

* ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) * 


التحيث] ثارة الشى "ين كله فيقا ل بعث فلان عبد ه لهذا العمل 
بمعنى اثارهعما كان عليه من حالة لهدف لم يكن منبعثا له قبل هذا 
البعث و بعثه الله من مرقده اثاره من موضع رقود ه نوما كان ام موتا والاية 
تضرح بأن الله اماتهم بالصاعقة التى اخذ تهم ثم بعثهم احيا” ف نفكة 
اماتتهم بعثا فى هذه الحالة لعلهم يشكرون الله بالعمل الصالح فيما 
بقى لهم من عمر يعيشونه فيها :و القائلون بجواز الرجعه فى هذه 
الدنيا احداد لتهم عليها نص هذه الاية 


التفسيوت :1 ميرف النجوادات التشترنة بيت اسراعيل 1 
* :( :و ظللنا عليكم الكمام:وانزلنا غليكم:المن و السلوق 
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا و لكن كانوا 
انفسهم يظلمون ) * 


ظلّل فلان على فلان اذا اوقععليه الظل و الظل يقال فى مقابل 
الشمس و الغمام السحاب و القطعة منها غمامة مأخوذة من الغم وههو 
الستر لأنها تحجب الشموس والأقمارعما دونها وغمنى هذا الأمر 
اذا سترعلى الراحة و الأنزال انما يكون من علو الى سفل والسمن 
يجوزان يراد به معناه المصد رى و كذ لك السلوى من السلو بمعنى 
انزلنا عليكم مننا لتستفيدوا لحياتكم منها فبى اذن لفظعام لكل نعمه 
وقيل ان المن شىء كالصمغكان يقععلى الأشجار طعمه كالشبد 
والعسل وقيل هو الترنجبين مثل الثلج وقيل غير ذ لك و المنظ سور 
بالسلوى بناء على معناها المصد رى انه سبحانه فى التيه انزل على 
قلونيم السلوا ومن عصور أ أئة هد ١١‏ الدية هيم و الفاح قلويم متخصية 
وقيل السلوى طائر كالسمانى فيذ بح الرجل منها ما يكفيه 

كلوا يابنى اسرائيل من طيبات مارزقناكم من المن و السلوى وما 
ظلمونا بتجافيهم عنا و كفرهم بأنعمنا مرة بعد مرة و لكن كانوا انفسهيم 
يظلمون بتحرى مظان الأذية لها 

ذكراقق مسالة القية يتن اسرافيل :لما قالوا الموسى | ذهب ايت 
و ربك فقاتلا انا ههنا قاعدون حين امرهم بالسير الى بيت المقدس 
وحرب العمالقة ابتلاهم بالتيه فصاروا كلما ساروا تاهوا و بقوا يتخبطون 
فى جرتم لآن: الله :شوح افيه الخد وكيم :د اكرقيغ فنا كانوا يغبر يصون 


مسيرأ ولا مصيرا و بقوا فى هذا التيه اربعين سنة فيها توفى موسى 


التبيرحة . سرد ايف الشرنا بض ازا دك 46 
و هارون ثم خرج بهميوشعابن نون و لما حصلوا فى التيه بعدما حكم 
علبرية يةانذ هوا عون ما فَغْيلوا والظفة اللمدويم. بالخماءرتظلليم لما شكدوا 
حر الشمس و انزل عليهم المن و السلوى وكان ينزل عليهم فى الليل 
عمود من نور يستضيئون به وكانت ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى 
1# وان لقا ١‏ فختلرا به لفرثة كارا نتيا يه 
شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقؤلوا حطة 


الدخول هو الولوج و الورود فى الأمر و القريه و المدينة نظائر فى 
اللغة واصل :ذلك التجمغ لآنيما ‏ تجبعان الناسءيقا ل قريت الما“ :فى 
عط وشطلهة كبر الداء نظيو ره واقورد وحن وان جد أ ركمو الخبراة 
والجيم و يلوح انه اسم مصد ر لمخالفته بهيأته لصيخالمصاد ر القياسيه 
من هذه الأفعال والغفر هو التغطية ومنه المغفر لأنه يغطّى العنق 
فأ المغقرة فى نحي غطا النقاضى علن رجه الخطيئة والخطيفة فى 
اإررمى موي علا تج رهطا رابو المعيين القادل اسان 

القريه ههنا هى اريحا كان تعلى:عهد موسى عليه السلام وهفى 
تقرب من بيت المقد س وكان فيها بقايامن العمالقة فأمر اللّه تعالى بنى 
اسرائيل بعد رفع التيه عنهم ان يد خلوا هذ القريّة ويطهروها من 
الكفرة وبياكلوا'ما يكنا ون نوييغا علي مهتا شساوا:المن, السلجوق 
والباب هو محل الورود للقرية و سجدا حال من ضمير الجماعة بمعنى 
انكم اذا دخلتم الباب فقعوا للأرض ساجد ين شكرا لله سبحانه على 
ليه من الثية:وتمكينكم مق القرية و قولوا نحطة ائ ادها ربكم فى 


التفسيرج 1٠‏ سرد الحواد ثالمقترنة ببنى اسرائيل 0 
ان يحطعنكم ذ نوبكم و خطاياكم فاذا تذ للتم للّه بذ لك غفر لكم خطاياكم 
تمننا و زاد المحسن منكم على ما' يقتضيه احسانه تكرما و تفضلا 
* (افبدال-الذ.يق ظلموا 'قولا غير الذدى قيل كيم فأ نزلنا 
عن الوق كلتو ٠‏ جزا مق السماكينا كا توا 


يفسقون ) * 


الخروج عن الطاعة و المعنى انهم لما امروا بالأستغفارعند دخول باب 
القريه لم يمتثلوا فلم يستغفروا و ظهر منهم التعنت و قول غير ما اريد 
تيغ ما استقيزا* فانه ةروق اكيم فالوا مه ل خط عفط :مرا" اوتغريها 
على. شهوات النفس بأنهم واقعا كانوا يريد ون الحنطة الحمراء وعلىكلا 
الوجهين و لتمرد هم المتتالى المتعاقب على ربهم المحسن اليهم حكموا 


أاربعه وعشرون الفا و قيل سبعون الفا 


التفسيرخ 1 شرن الحوادت التقترتة ببتى اشراكيل 0 
« انوااك اسكسقى بون لقوية كفل |[ افر تعها ك لحدد 
فأنفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد نكي 0 
كلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فبسبى:الأرض 


الأستسقاء طلب السقيا و الضرب هو القرعو الأنفجار هو متسع 
الأنبجاس وهو الفوران وعين الماء الينبوعو المشرب محل الشرب وعاث 
افسد 

كانوا فى التيه فأرادوا من موسى عليه السلام الما لشربهم فأمر نبيه 
"اق ررب تحضاةالفخروة العن اتتليت قمباناتو الى شروها 'البجهر 
فانفلق اما حجرا من الأحجار فتكون اللام للجنس وامًا حجرا خاصا 
د [هلية فعتننا عترية خظلن الله على اكز ا لقرنة فقهغيونا قوارة كل طيعن 
لسبط من الأسباط يستقون منبها ومتى اكتفو اضربه موسى ضربة اخرى 
كان 1 :الو مخدرد ةو كل اقتى؟ كن فى قا فال تلن القند اع 
و مفروضنا من هذا القبيل 

ولا عجصب من امر الله فأن كل معجزات الطبيعة كبذ ه الأختراعات 
العجيبة كانت قبل حد وثها مستغرية للعقول اشد الأستخراب وقد 
حصلت و ألفها الناس 

فيا بنى اسرائيل كلوا المن و السلوى و اشربوا الماء العذب من 
هذا الحجر و ليكن ما ترونه آية اعتبار لكم تزعكم عن العبث والأفساد 
ومفسد ين حال مؤكدة لقوله تعالى لاتعثوا فأن قيل ما فاعدة هذا 
التأكيد اجيب بأنه ربما يكون افساد ظاهرى و لكنه فى الواقعقد يقوم 
بمصلحة و مثل هذ" "الأفساد لايعدٌ افسادا بل الأفساد ما كان كذلك 


اللفسيرج:” . مدر الحرافتك القدرة معي اسرا عد ١م‏ 
ا 0 
* ( واذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فأدع 
نذا ترناتا يرع لنا مما تفييت الآ رضن من لهل تيا 
وقثائها وفومها وعدسها و بصلها قال 
افيد لون الذت قو اماكن :يا لذ هو كور 
اهبطوا مصرا فأن لكم ما سألتم و ضربتعلييم 
الذلة و السك ويانا شين اللفدن اليا دي 
كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغيير 
الحق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون ) * 


الطعام مادة الغذاء والطعم يضم الطاء الأكل و بفتحها مذاقه 
والواحد هنا غير المتنوعاو اللازم لحالة واحده و لوكان متعددا متنوعا 
والدعاة هو الف #1 بالأصل كه التتعمل لذ اهو اع افق تاالانمهنا مسبتل 
التحوق كنا ,يدعو الأنسا وري كفية و الآضات اغراع المانكع وا ليق ل كن 
نبات لاساق له و القثاء الخيار و الفوم قيل هو الحنطه و قيل هو الثوم 
والأدنى بمعنى الأنزل المفضول فى قبال الأعلا الفاضل و الببوط هو 
النزول سواءكان منارض مرتفعة الى منخفضة ام بمعنىالنزول من المركب 
الى الأرض و مصر بمعناه الأشاعى هو البلد فى قبال القرية والريف 
و بمعناه العلمى الأرض المعروفة و انما صرفت مع احتمال ان تكون علما 
للأرض التعبوداة وهواسم اعجمى و العلمية والعجمة سببان ماتعان 
من الصرف لكونها ساكنه الوسط و سكون الوسط فى الثلائى يجيز الصرف 
ومنعه مثل نوح و لوط كما يجرى ذ لك فى العلم المؤ نث كهند و رهد 
و ضربتعليهم الذلّة معنى استعارى بأعتبار ان الذلّه لما شملتهم من 


التفسيرج ١‏ سرد الحواد ث المقترنه ببنى اسرائيل 5م 
جميع جهاتهم كانت كالقبة المضروبة عليهم الشاملة لهم و الذلة ههى 
الاتخطاطيو البوان جو السبكنة باهود مرح النسكون يمغتن ا لنظا قوفو 
من الصفات اللازمه لفقراء النفوس فأتيم يتطامنون ذ له لا وقارا كتطامسن 
المساكين الفاقد ين للتعفف و باء بمعنى رجعو الغضب حالة تهيج فى 
الننش تديجفيا الأهضيات :ا للكزوه على الطرتو اللسيحا نه يمك ييا 
بأعتبار الأثر الصاد رعنها وهو الأيقاعبالمجرم و آيات الله براهيئنه 
وحججه واعجا زاته والنبى وان كان ينطق بهغير مهموز لكن اصله البمز 
معنن ١‏ الوقى عق اللد:سيضافه رالتقبرضةه والشاكن لازال والشضيان 
هو التمرد عن الطاعة و الأعتداء هو التجاوزعن الحد المضروب 

والبختى ا ذكرزواةيايقن اشرائيل ان اتلقة بن الفاعلوي وال كانيوا 
بمفازة زمنية عن هؤلاء المخاطبين لله فى آيات القرآن لكنهم باعتبار 
اجتذ ا قم لما كان علية اباؤهم من الأخلاق :و الفشا رب كا نيو كانوا هسه 
البارزين بما صد رعن آبائهم 0 : 0 
التنوعفى الأغذ ية و كيفية تهيأتها ير 5 ل 
غلئ كلق اخ شق نا" الأ رقن جاتياق] ناكا نقد اولعاقيل١!‏ لكيه سين 
البقل والقثاء والفوم والعدس و البصل وغير ن لك مما عبدوه واكلوه 
فى فترا ت اعما رهم و الذذى ذكرته الآية مثال عما كاقوا كنوية نون لز | تمهنو 
لا غيره 

انما فيخي تنيحانة يقولة اتستيد لون الذاى موادت البدى 
هو خير لا لأنه لا يعلم اشمئزاز النفوس من المكررات و مهما كا: 
المانة المتكررة فى طيبها و خستها و اتما فندهم بأختيارهم النشقة 
بحرث الأرض و زبعها و الأعمال الشاقّة التى تعانى فى طريق الإستنبات 


التفسيرج ١‏ سرد الاحدا ثالتى اقترنت ببنى اسرائيل م 
والفلاحة على الراخة بأنزال المهيأ من غير مؤنة 

فآن قل اليه فى طلبرنة من يوسن لع يظتيروا لهأ ىفنة 8 لأطلعننه 
التى يريد ونها تكون نتيجة لزحماتهم بل ظاهر الآيْه مشعر بأن الأرض 
تنبتها لهم من نفسها انربيا كما كا القن و السلوق كلك اتسينا 
الظاهر و ان كان كما ذكر لكن الرب سبحانه لم يجبهم اليه لمصلحة هو 
اعلم بها و لذ لك علّق ما ارادوا على هبوطهم الى مصر المعهود ة اوالى 
مصر من الأمصار حيث تكثر انوا عالمراد المذكورة فيها بين الباعة 
و الشراة فيكونون كسائر الناس فى معائشهم و نتيجة لتلويهم على ربهم 
واتعامييع عن آياثة وركتوسهم فى المغاصنئ والخطايا ضرت الله عليمع 
الهوان و الأتخطاط فخيطين بيم كأحاطة الآفاق و كذ لك غاشن اليبود 
اجيالا لاطئين اذلاء بعيد ين عن العزة و الكرامة ظاهرين بالفقفر 
والأعواة وان كانوا 'اقريا" وبيحهوا يفك" اعزار الله لو تخليميية نين 
لا كفريي]" لا حاف لكين هيه ]كلو انها نسل( للماكيم هذ الانعسان 
واشد ندفلتيع هذ ١‏ الأ يدا لضم كاتوا بكتروق بالايات البجعم هاه 
والمجرزات الباعرات و يقيفون الى .كد 0 السيقة حرام الم بركب ييا 
غيرهم من قتلهم انبياء الله و سفرائه كأشعيا و زكريا و يحيى وغيرهم 
وعصيانهم بما جاوزوا به امثالهم من عصاء الامم ومتجاوزيهم و معنى 
او تتجاهل بها و ذلك أبلغ فى المعصية و التجرى و تكرير ذلك مرتين 
مرة بقوله ( ذ لك بأنهم كانوا يكفرون ) و مرة بقوله ( ذ لك بما عصوا) انما 
حصل. بد اغى تثبيت ا هد اف الأيقا ع بهم هذ! الأيقا عالشائن و التنكيل 
الشذايد 


التفسيرجح ١‏ سرد الحواد ثالمقترنه ببنى اسرائيل ؟*م 
* ( أنالذين آمنوا والذين هادوا والنصضصارى 
و الصابئين من آمن باللّه و اليوم الآخروعمل 
صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون ) * 


يقال هاد يبود 0557 انا دخل فى اليهود يه وقيل هاد يبود 
بُمعنَى:تات و انما سمى اليبود مذ لك لتوبتهم عن عبان العجل وقيل 
نضرا و فيل منكنا القتمية قرية الناطرزة الت :وله :فيا الفسيهم او سكديا 
ل لواحي ارو بيدالا 
ومعنى الآيةان الذ ين آمنوا بنبى الاسلام وهكذا من آمن باللبه 
واليوم الآخر ممن يسمى يهوديا و نصرانيا و صابئيا وشفعالأييان 
بالعقيد: بالأعمال الصالحة فكل هؤلاء على اختلاف اسمائهم وعناوينهم 
فى أطار الأيمان بالمبدأ الصحيح لاخوف عليهم من ربهم ولاهم يحزنون 
0 اليه و الوقوف بين مويو 7 لام 
0 ينسخ 0 
المزيورة مؤمنهم بالله و اليوم الآخر وعاملهم للصالحات لاخوف عليه من 
الله سبحانه و هكذا لاخوف على هؤلاء فى عصر نبوة الأس لم اذا 
اند مجوا فيها ورجعوا اليها فان كافة هذه التشقيقات من معطيات 


الآيه فأن الأيمان باللّه بمعناه الدقيق قائم 0 محاولة نأ يتل 
* ( وان اخذنا ميثاقكم و رفعنا نا فوقكم الطور خذوا ما 
آتيناكم بقوة و اذكروا مافيه لعلكم تتقون :ثم توليتم 
من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم 
اخذ الميثاق يكون بأخذ الوثيقة او الضمين من الطرف كما يكون 
بأخة اتسية .ىو الوقيقةالباخوذ .هما اما قول اخذد هن قا“ تكسن 
اسرائيل بانزال التوراة عليهم للعمل بها اوانه العقل الذدىعليه 
يحاسيون فى كل شىء كما يحا سب كل عاقل من طريق عقله 
والطور هو الجبل اذا.كانت الألف و اللام جنسية واذا كانت 
عهد ية فهو جبل بعينه و القوة ابراز القدرة و التولى الأعراض و فضل 
الله لطفه المبذول من غير سابقة استحقاق 
الفح ادير الموثق اند عدا سكو عل العمل :نما ا 
هى وفق واقعكم فلما جائكم موسى 7 وزرا يغ اما قفا من كا اسلف 
رؤسكم حتى اذا لم تذعنوا و لم تقفوا للعهد القيناه عليكم فحذ رتم هذا 
البطش نقبلتم اذ ن فخذوا ما انزلنا على نبينا اليكم بهمة نشيطة و عزيمة 
قوية قويمة و اجعلوا مافيه نصب قلوبكم و اعينكم فأنكم اذا فعلتم ذلك 
قرب فيكم رجاء التقوى وملابسة الفلاح لكن هذا القبول منكم لم يطل 
معكم فقد اعرضتم عنه من بعد ذ لك و لولا ان من اللّه عليكم فألفت 


التفسيرج ١‏ سرد الاحدا ثالمقترنة ببنى اسرائيل عم 
انظاركم الى التوبة و قبلها منكم لكنتم من:الخاسرين لأنفسكم و مصا 
09 :والقه :غلبت الاين اعقدروا ملك فى اسه نقلياً 
نيم كرتزا :قن #أعا بين ايحيلا ها لبا 
بين يد يها وما خلفها و موعظه للمتقين ) 


المعرفة تقعوعلى شخص الشى* فيقال عرفته و العلم يقععلى احواله 
فيقال علمته و الأعتداء هو التجاوزعن الحد المقرر و السبت هو القطع 
و يختلف باختلاف متعلقه فأسبات اليهود قطعهم العمل فى ذ لك اليوم 
و تخصيصه بالعبادة و نوم سبات قاطع لمواصلة الأعمال .و قيل فى وجه 
تسمية يوم السبت بهذا الأسم انه قطع فيه خلق كل شى* و فرغغخه 
ولالقزة لعفم تره. الى كرد ة و العايى"البطروة والكال الأشتاء 
بالطره ارقانا لةنوا بي كينا بعتن 'مفاضرها ونا خلفيا هنو الآاجن 
بعدها الكائن ورائها و الموعظه التبليغ بتخويف 
والمعنى انكم يايبود عصر النبوة قد احطتم من طريق كتبكم ورجال 
طريقتكم بأحوال اسلافكم الذ ين اعتدوا و تجاوزوا ما حد لهم من تجريد 
اقيم للخنات اين ايع ةنكاد هن | البوونين أن التاق دنا تزيية 
حيتا نهم يوم سبتهم شرعا و يوم لا يسبتون لا تأتيهم ‏ فأضطربت 
اعصابهم لهذا النفع الفائت من ايد يهم فأخذ وا يفتشون عن وجه حيله 
تم لبه امتتاعديم ين لصية .يوم النيت و الجراو هذ اليك سيره 
تبحذروا خكاضا هتبغرو قفرا اننبا الهو اول تض هلا ايسان 
يوم السبت ثم لا تستطيع الخروج منها فيأخذ ونها يوم الأحد .وهؤلاءهم 
ااغل: آيلة قريةفلى شاطى البحرولا البييوة. بأ مرهه كنا يظاير 3 اللكامن 
تولة اتعالى ب ققد وا فتك فعا قبن اللهعلق يهذةالمراقة والكيعيه 


التفسيرج ١‏ سردن الاحداث المقترنه ببنى اسرائيل 7م 
بن مسخهم قرودا مطرود ين عن رضاه و رحمته و لم يعيشوا بعد ذلك 
اكثر من ثلاثة أيام حتى هلكوا: 
اوقع الله ذ لك بهم ارهابا لحاضريهم و معاصريهم وعبرة جاه رة 
لمن خلفهم من الأمم و الأجيال و موعظة للمتحذ رين حتى يتوعوا فى 
مسيرهم مع الحياة وعا يبعد بهم عن الفشل فيها كما فشل اهل ايله ٠‏ 
*( .وان قال :موس 'لقوفة ان الله يامركة ان كد يحسوا 
بقرة قالوا أتتخذ نا هزوا قال اعون باللّه ان اكون 
من الجاهلين :قالوا اد علنا ربك يبين لناماهى 
قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكرعوان 
بين ذ لك فافعلوا ما تؤمرون :قالوا اد علنا ربك. 
يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء 
فافع لوتنها :سر ] لناظريق أقالوا اديع لنا ريجستك 
سين ناا ما فى ان البقر دنا يدعلينا :ونا دشنا 
الله لمبتدون :قال انه يقول انها بقرة لا ذلول 
تثير الأرض :ولا تشقن الحرت مسامة لاشية قيبتا 
يفعلون :وان قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله 
مخرجح ما كنتم تكتمون :فقلنا اضريبوه ببعضبا 
كذلك يحى الله الموتى و يريكم آياته لعلكلم 
تعقللون ) 7 


كالرجل والمرءة فى الناس و يقال ان اصل اشتقاقه من البقر وهو شق 


اشير الاتجواته البشتردة ها يتن اسراعيل 14 
الأرض بالكراب و نظائره و الهزء السخرية و العيان هوالألتجحماء 
والنعا فيل تقيض العالة واللقارقن الكبير التو و البكرهى النقييسة 
والعوان هى المتوسطه التى ولدت بطنا او بطنين ومن ذ لك الحرب 
العوان و هى التى لم تكن اول حرب و اللون عرض من مقولة الكيسف 
و الصفرة لون معروف و الفاقع تأكيد له كما يقال احمر قانى وابيض يقق 
واخضر ناضر و السرور الفرح و ذلول فعول من الذ لَه وهى التى ذ للها 
العمل و اثارة الأرض تقليبها و الحرث نوعا يقال لما هو مبذ ور و مسلّمه" 
من السلامه وهى البراءه من العيوب و الشيه من وشيت الثوب اشيه شيه 
اذا طرزته بالوان تخالف لونه ومعنى ذ لك انها صفراء خالصه الصفره 
والذبح هوفرى الأوداج فى قبال النحر الذى هو طعن الثغرة من 
الأيل:و اك ري هد افعض و اسدلقتم مخ الدر بمفقن الائع وينه اما نت 
فى "الحيث العفدوة عار بالشبيبا ف 

وأضل القظية ان ديكا فى بدي استراقيل كاي ,مؤسرا. فقدل ,تو اخنيه 
ابنه الوحيد ليرثوه وطرحوه غلى باب المد ينة وجاؤا يطالبون بد يته 
نأمرهم اللّه سبحانه ان يذ بحوا بقره و يضربوه ببعضها ليحيى فيخبر هم 
بقاتله فطلبوا البقره بوصفها فوجد وها عند فتى من بنى اسرائيل فقال 
لاتانيفهيا الأ عل» سكا ذ هيا ندا شدروها 

وجاء فى الأثران بعض اصحاب النبى (ص) قال لهما شأن 
هذه البقره فقال ان فتى من بنى اسرائيل كان بارا بأبيه و انه اشترى 
سلعة فجاء الى ابيه فوجده نائما و الأقليد تحت رأسه فكره ان يوقظله 
فترك تلك المعاملة فلما استيقظ ابوه اخبره فقال له احسنت خذ هذه 
البقره فبى لك عوض عما فاتك فقال رسول الله (ص) انظروا الى البر 
ما بلغ بأهله 


التفسيرج ١‏ الاحداثالتى اقترنت بحياة بنى اسرائيل 41م 

و المعنى اذكر يامحمد للناس » للعبرة و الموعظة و بيان آيات الله 
انه قال :موسنى لقوية يفعة ان عرفو مينسا له المكيل يو راف زاكينة كلقنك 
الواقعو طلب موسى من ريه و اجاب الله طلبته ان الله يأمركم ان تذ بحوا 
بقرة فى نفد | الشان ققانوا اشهننا سفريم ان لخريظ ليا تاحات ننيسها 
طلبوه بحسب الظاهر المعمول قال معاذ الله ان اكون من الجا هلين 
لأن الذى يسخر من غيره جاهل قطعا فأن السخرية و السباب من حيل 
العجزه بل الذى اجبت به بيان واقعفلم يكتفوا بهذا الجواب لنقص فى 
محرفقية سأديغافى"'تالك شان العوام قاعم الوعيدوا الى ايه بقتحتبرة 
غاوا لكان اتعدالا لما أمرو يه لكتيم لم يكتفوا بالوابعن: النكن ! السبتاء 
وسألوا عما يخصصه فقالوا اد علنا ربك يبين لنا ماهى تلك البقرة فى 
اوصافها فقال بعد رجوعمنه الى الله انه يقول ان البقره التى تراد 
منكم وسط بين البكر و المسنة فافعلوا ما يقتضيه هذا الأمر ولو وقفوا عليه 
واتوا بواحد من هذا النوعالمخصوص لامتثلوا لكنهم لم يفعلوا وعاودوا 
السؤال مرة اخرى غافلين عن ان تحرى الأوصاف بالدقة مما يشد دعليهم 
تكديق ا لأمققا ل يتضييف أ قزة اللنوع حتى الود ينين ١111‏ اضرا علبي 
الأستفسارات المتتالية الى مأزق خرج فقالوا ان علنا ربك يبين لنا 
مالونها فقال لهم بعد مراجعة ربه عز وجل انه يقول انها بقرة صفراء 
فاقع لونها تسر الناظرين فلم يكتفوا بذ لك حتى قالوا اد علنا ربك يبين 
لنا ماهى فى اوصافها الأخرغير لونها و سنها ان البقر تشابهعليننا 
وانكن تريود عمف الارفاضهالاييظيى :الا فلن واهة :وا نا انها" اللنمة 
بعد بيان الوصف المزبور لمبتد ون 

ولعمرى ان الأهتداء كان حاصلا لهم من اول أمر ولكنهم لأغراقهم 
فى الجهل عموا عنه و بعد مراجعه البارى تعالى قال لهم انه يقول 


التفسيرج ١‏ شرق لاجد اده المقترد دنيين عدر فيك 1١‏ 
انا يقر لويذ للها العمل ول :اقارة الا رض :وله سمن | لجرت سنا ليه فسن 
كلهي ذاه لوو واج ها ل نا الغنيكل ز المعطيط نواننا يتنه ان 
جائهم بهذ ه الأوصاف الآن جئت بالحق و هذه الكلمة منهم لا مقيل لها 
من الصحة لان المقام ليس بمقام اخبارعما يكنونه و يضمرونه حتى يكون 
بيان مافى ضميرهم هو الحق د ون غيره بل المقام مقام انشاء و جعل 
لايغلمون منه شيثا و لذ لك قالوا له فى بادء الأمر اتتخذنا هزوا اذ لم 
يفقهوا مناسبه بين ما طلبوه من موسى وما اجيبوا به فلما اكتفوا من 
السؤال بعفو خاطرهم لا انهم صادفوا بذ لك بغيتهم ذبحوا البقره 
التوموده يعنف أزرعانوا افن سمه تيليا كل شه ن حية المصرئ 
والفحص وبذ لوا فى سبيله اطايب اموالهم وما كادوا يفعلون لان تلك 
المماطلة كانت تشعر بالمساهلة” ٠‏ 

ويجى' هنا سؤال يلزم منا توضيحه وهو ان هذا الأمر المستفاد من 
قوله ان الله يأمركم ان تذ بحوا بقرة هل هو امر مولوى او ارشادى فنقول 
بل هوارشادى محض بد ليل سياق القصة الواردة فى اصل الموضوع 
ومساق قوله تعالى واذ قتلتم نفسا فادا “تم فيها فأن طلبهم من الله 
كشف الواقع لهم و جوابه تعالى بما أجاب امر خارج عن موازين التشريع 
ولاحق بحل المشكلات والمعميات واذا كان المطل بكذ لك فهو خارج 
عن موضوعالنسخ حتى يبحثعنه و الترقى من مرحلة ادنى الى مرحله 
اعلا فى هذا البا بكان داعيه كما جاء فى الأثر انهم شد دوا علئ 
اتفشيع نشداة: الله علييم تادنيبا البع وقذ: يكون سبحا نه :انما ابان لهنم 
الواقعمن طريق هذه البقرة ابرازا لمواقعالبر كما اسلفناه ان رسول الله 
قال فى شأن البقرة المذكوزة انظروا الى البر كيف بلغ بأهله ولولا ذلك 
اهب اؤمالاتغلةين الاأشبات لأ بززة يطريق انسظ فاق لابه فونه 


التفسيرج ١‏ الاحدا ثالتى اقترنت بحياه بنى اسرائيل 0١‏ 

والمراد ببعضها بعضتكزة فضربوا القتيل ببعضها فحيى بأذن 
الله وقال قتلنى فلان و فلان لأبنى عمه ثم سقط ميتا و لم يورث قاتل 
بعد ذلك :و القائل ل (كذ لك يحى الله الموتى ) يجوز ان يكون موسى 
قال ذ لك لقومه تثبيتا لعقيد تهم فى المعاد بأن الذى حتم على! لبشرية 
البعث بعد الموتقد اراكم نموذجا منه بما رأته اعينكم و يجوز ان يكون 
هوالله سبحانه خاطب به معاصرى نزول القرآن و كل من يصح ميحكةهة 
الخطاب بأن اللّه هكذا يحى الموتى و كون القائل هو موسى ابلغفى 
الآسَتو لآل 'لآنة احالة على شود تحسوين لا على خيز يقان: * 

والايات هى المعجزات من ذ بح البقرة و موتها بالذبح وصيرورتها 
بعد ذلك سببا فى احياء ميت و نطقه عما خفى على الجميع:و انما اسند 
القتل'الى بنى اسرائيل فى حال ان القاتل واحد منهم لأنهم قومسه 
والقتل وغيره من الأفعال وان صد رعن واحد فى العشيرة يحصوز 
اسناده اليها باعتبار ملابستهم له و تعاونهم معه فى مهام الأمور كما 
هو متداول معروف بين العشائر والأسر ٠‏ 

وانما اخرج اللّه ماكتم الفاعل بطلب منهم و لم يفعل ذ لك فى جملة 
بى الكفانا لدف الات العام نيم والهتاى الكا قو نين فصان 
هذه الواقعة احد ثت فيهم ضجَة عظيمة :فأن قيل كان من لازم السياق 
ان تتقدم هاتان الآيتان و اذ قتلتم نفسا ‏ الى لعلكم تعقلون على 
آيات البقرة فلم تآخرتا عنبا قلنا ايراد وارد. لواراد: الله سبخاته سوق 
فرنق ياك البقرة والآيفين الأخيرفيق فقن مسا تراك اها ان ارا ف.«نيان 
مسألتين و الحد يعن موضوعين موضوع القتل وما جر من خلاف وموضوع / 
البقرة وما معها من مقارنات فلا حزازة قدم ام أخر و الله سبحانه هو 
العالم 


التفسيرج 1 الاحدا ثالمقترنة ببنى اسرائيل 91 
* ( ثم قست“قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجاره او 
اكد تشوة وا نمق الججارة لما" رفس شعسسحة 
الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
1 شنا عبط من شق انزو اله 
بغافل عما تعملون ) * 


القسؤة هى الشدة و الحجارة هى الماده المتصلبة مسلنن الأرض 
والتفجر هو الأنبعاث بدفعو النهر هو المجرى الواسعو التشقق هو 
التمزق و الهبوط النزول و الخشية هى الخوف و استعملت ثم هنا 
بمعناها المنسوب لها من التراخى بمعنى انكم بعد مامرتعليكم تيك 
الآيات العظام متتالية و شهد تموها الواحدة بعد الثانية معايية كأنكم 
لم تشهد وها ولم تأخذ من ا بصاركم ولا من بصاكركم فى حينها مأخذا لما 
يلوح عليكم من آثار المهملين المسيبين الذ ين لم يقم على تأد يببسم 
مؤد ب ولا على تربيتهم مهدب فها هى قلوبكم كقلوب الوحش قاسية 
و تصرفاتكم عن الموازين نابية حتى كأنكم لستم ببشر يتأثر بما يلزم ان 
يؤثر فيه من آأية واضحة وعبرة طافخة فأنتم كا اجماد الهامد بل اكتتحهر 
صعوبة واشد قسوة فأن من الحجارة وهى من قسم الجماداتمايكون 
منبعا ثرا للمجارى الواسعة من المياه وان منها على شد ته و استحكامه 
اننا توششورو نط رو وجعف مو يوه الها" ]ان متا نا شيه لن اغالن 
قممه متلاشيا على سفوحه من خشية .الله 

اما تفجر الحجارة بالأنبار الواسعة و تشققها عن الماء فمحسوس 
تفع ونا حمهداهها من خضي الله كي ربل أبن طريق بار اله 
الصادق عنها وقد يحمل ذ لك على سبيل قضية فرضية بمععننكى ان 


التششير ع ١‏ سرد الاحداث المقترنة بحياة بنى اسرائيل ‏ 8؛ 
الحجارة لو كانت تملك ما تملكون انتم من جها زا تعقلانية جحبارة 
لتد هد هت امام عظمة ما يتجلى لها من آثار البارى تعالى على سفوحها 
متمافتة و التعال: ان ذلك لم :يكن منكم عاطفة و لم يؤثر فيكم آقرا والسكم 
ما رد كك نع عنانق وعابي :1 نانك الله يسشترن عن ول كتيل 
اعمالكم مد النظر و تحت عاية البصر 

هذا وقد يكون المراد بما تعقبته كلمة ( ثم قست قلوبكم) هو ماقصه 
سبحانه من احياء القتيل بضربه ببعض من البقرة بعد ذبحها وهم 
ينظرون و كفى بقساوة قلوبهم بعد رؤية هذه الاية العظيمة جلادة وعزوبا 
عن العاطفه البشرية 

و بالنتيجة الآية تشعر بأمر لازم تد بره للبشر فى حفظ تعاد لحياته 
فهوان الأضنان لاد لدامن المقافل عن الخيرو الشنزيها بو ديك 
لتكاثر الحواد ث النافعة و الضارَة عليه وكل حاد ثة جد يدة تغمر سابقتها 
من اتى طراز كانت لكن اللازم على الأنسان ان يتناسى حوادث الشضر 
حتى لاينخذ ل فى الحياة وان يتذكر حواد ث الخير حتى ينشلط واذا 


اعطى هذا الميزان من يده انهارت حياته 
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* ( افتطمعون ان يؤمنوا .لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه 
وهم يعلمون ) * 


بعد ما وصفهم سبحانه بقساوة القلوب الى د رجة تفضيل الحجسر 
عليبا التفت الى المؤينين بد ين الأسلام الحريصين على اقنا عا ليود 
وقود هم لد ين الأسلام بساطع البيان و قائم البرهان شبيه مويخ لهم 
على طمعهم فيهم و رجائهم الأيمان منهم بأن هؤلاء* فضلا عن نكرانيم 
للمحسوس الصاد رعلى يد نبيهم الذى هو منهم لحمة نسب كان جمسع 
منهم يسمعون كلام الله اما سماعا حقيقيا وهم الحاضرون مع موسى فى 
الطور حين كلمه الله تكليما. نيحرفونه عندما يرجعون الى قومهم شارحين 
لهم مالمسوه او سمعوه و اما قراءة فى التوراةحيث حرفوها فجعلوا 
الحرام حلالا و الحلال حراما انقياد! لأيحاات الهوى النفسى والغرض 
الشخصى وهم يعلمون بتحريفهم او يعلمون بما يحل بهم سواء فنى 
الدنيا ام فى الآخرَةُ ومفاد الآية يأس لا مطمعفيه . ٠‏ 

و بالنتيجة الذى يطمعفى أقناعه بالحقيقة هو المتعرى عن النزهات 
الغاطفية م اى :لون كانيت حقق مطح دجم اراد طبعه منها واما 
اذا علقت نفسه بطمعاو تعصب او بأتكال على ذاتها وما تعقلت فسن 
المستحيل اقناعها مع هذا الحجاب لأنها ليست جاهزة له والأقناع 
لا يحصل بالأكراه 


* ( واذ1 لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم 
الى قالوا أتحد ثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم 
به عند يكم أفلا - تعقلون ) 


الملاقاة هى التقابل مع التقارب وخلامعه انا لم يكن هناك مسن 
يحتشم أو لم يكن غير فبيله الذى يريد ان يفيض عليه بكل ماعنده وفتح 
الشىء ابرازه من الكمون و المحاجة المناظرة 

والمعننى ان من اليهود من لم يكونوا من المعاندين الأشداء 
فيلقون المسلمين فيقولون لهم نحن نؤمن بمحمد كما انتم مؤمنون به لأثنا 
نجه فى كدا بنا مبشرا به ماعو من ناحية الله اليه فلرمتا الأيفان به 
لذلك واذا خلا هؤلاء الى المعاندين منهم اخذ هم اللوم العنيف من 
هؤلاء الأشداء بأنكم كيف ساغلكم ان تحد ثوهم بما كشفه الله لكم من 
اللا إذرا بعل ترف يح اليا ا 0 
لم نحن تحاكتكع الى يكم الذى تدعون اتاد به والأنصاب لديثة 
والدخول فى حوزته افلا 0 
محمد تحكمون انفسكم ببطلان لزومكم لليهودية بأنفسكم 
وحصيلة البحث ان الأنسان فى الأعم الأغلب فى تفسيره للمفاهيم يحرز 
الواقعكله و يحسن الكلام عليه فلسفة لكنه فى مقام التطبيق ينغ ذل 
انخذالا واضحا ومن هنا يعرفان العلم فضله مقرون بالعمل به واما 
العلم بالشىء و العمل بضده كما هو شيمة الكثيرين فهو من اعظم مواقع 
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البلاء وقد يكون الجاهل فى هذه المرحلة اخف جريمه من العالم واقلّ 
عتابا على الأرتكاب 

* ( اولايعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ) * 


يعن اورهولة» الآ شت ةم الييوة اق اعتقدروا ١ن‏ محيذ ا واقباعه 
لايعلمون من امرهم ال ما اعلنوا به فهل يعتقدون ان الله تخفى عليه 
سرائرهم وما يبثونه فى خلواتهم ‏ لاشك انهم ان كانوا يعتقد ونان 
الله تخفى عليه سرائرهم فهم جزما لا يعتقد ون برب التوراة رب اسرائيل 
و موسى و هارون ومع هذه العقيده فهم ليسوا بيهبود:اذن فمن لازم 
نسبتهم هذه ان يعتقد وا ان الله يعلم سرهم و نجواهم وما تكثنه 
قلوبهم وانه تعالى يجازى العبد على كل خير وشر اظبره قى 
الشهاده ام زواه عن اعين الناس فاللّه لهم بالمرصاد يؤاخذ هم على كل 
سوء يباشرونه او يسببونه على الأخص ماكان فى قبال نبى من اعخل م 
الأتبياة 
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* ( ومْنهم اميون لا يعلمون الكتابالا امانى وان 


هم الأ يظنون ) * 


الأمىّ فى اصطلاح اهل اللغْة هو الأنسان الضعيف المعرفة لعدم 
د ربته فى المعارف و كل ما يملك منها ما يطزق سمعه من العسبوام 
واشباههم و الأمانى جمعامنية و الظن هو ترجيح احد جانبي الأمر 
المتصور و المعنى ان من اليبهود اناسا وان ادعوا المعرفة بالديين 
لأنفسهم لا يعلمون من كتاب د يانتهم ال ما توحيه مشتهياتهم و نوع 
عقائد العوام كذلك والأمانى هى نزهات النفس و مشتهياتها فأذن 
هؤلاء يأخذ ون د ينهم بالظنون لا باليقين ومن يكن كذ لك فى د ينه 
وعقليته فليس هو بمطمع لكم حتى تحوزوه الى حوزتكم فأن الأيسان 
الصحيح لا يركن اليه الا العاقل الفطن الذى يتحرى الحق ليأخذ به 
و هؤلاء عا ئشون على تقاليد اسلافهم و تمنيات انفسهم 

وحصيلة البحث ان السعادة العامه"و اقرار النظام بيب سنن 
المجتمعات و احراز كيان البشرية انما يكون بعاملين قويييبن( الاول ) 
العلم بالحقائق من طريق المنطق (الثانى ) الأيمان الراسخ به 
ونتيجة العاملين اندفاعالجوارح لتحقيق ذلك العلم وما يثمره بين 
ايمان و اذا اند فعت الجوارح نحو ذلك سعدت الحياة و الأحياء وجاز 
ان يقال لهذه المجتمعات انها مجتمعات بشر و الا قلا حكوم:ة الأ 
للجهل والعاميةُ و الجهل و العاميه لا ينتجان سوى التبلبل والأنهيار 
كما ان ذ لك شَارَةٌ اغلب الأ زمنة و الأمكنة 


* ( فويل للذ ين يكتبون الكتاب بأيد يهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم معنا 
كتبت ايد يهم و ويل لهم مما يكسبون ٠‏ 


التأسف فاذ! قال ويح فلان فمعناه قبحاله واذا قال ياويلى او ياويلتا 
كان معناة:وا أسفئ والأشتراء الأستيةا ل والكسبي هو العمل اللسدف 
تجتلب به المنافع 

ثم انحى سبحانه على الوضاعين من علماء اليهود الذين يستأجرهم 
انتهازيوا د ورهم و شياطين عصرهم اولثك الذين يستخد مون الديانات 
فى تمشيه مقاصد هم الفاسده فيضعون للواهنين من علماء الذ ينجعطئل 
ليزيد وا او ينقصوا فى زبر الدين و لوائح نظمه بما يؤمن رغبات مين 
استخد مهم :فقبخا لأولئك الذين يكتبون كتب الله المنزلة و يحورونهبا 
بالد واعى التى اشعرنا بها ثم ينسبون ما كتبوا الى السماء وانه من 
عند الله ليستبد لوا بهذا الأجرام العظيم و الخيانة العظيمة ثمنا قليلا 
ومهما كثر فرضا فأن الثمن الذى تباعبه الغاقبة من ناحية و الضمائر 
من ناحية ثانية ضئيل فى قبالى مابذل فى سبيله :فقبحا لأيد يكم الخا ئنه 
و تفيد نا هذه الاية لزوم اخذ الحذر فى عالم النقل لكثير مافيه من 
الدس او لكونه مظثة لذلك فى طول الأجيال وفى مختلف الأوقات ٠‏ 
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* ( وقالوا لن تمسنا النار الاً اياما معدودة قل اتخذذ تم 
عند الله عبدا فلن يخلف الله عبهده ام تقولون على 
الله مالا تعلمون :بلى من كسب سيئة و أحاطت به 
خطيئته فأولئك اصحاب النار هم فيها خا سهدوق : 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة 
هم فيها خالد ون ) * 


المس اللصوق و وصف الأيام بالمعد وده اشعار بقلّتها واخلاف 
العنيك نقضة .و كسبة جره اليةو الأحخاطة الأسشيعايبو السيقة الخطيفه 
واستعمالهما معا فى موضوعواحد تفنن فى التعبير و الخلود الدوام ٠‏ 
| وقالوا اى اليبود حال كونهم راضين عن انفسهم مد لين بأنسا بهم 
للأنبياء مستصغرين للسيئة تكون منهم مسيئنا حتى لو دخل النار 
لا تمسه الآ اوقاتا قصيرة ثم يمضى للنعيم الخالد فأستفهمهم الله 
تعالى استفهام هزء بأنكم اتخذ تم من الله عبدا بذ لك فالله لن يخلف 
عهده لكن الله لم يعهد اليكم ولا الى غيركم به ولا فرق عنده بين مسى* 
ومسىء بل انتم فى قولكم هذا تقولون على الله بالتشهى و الأفتراض 
لاعن علم و اطلاع: بلى :اثبات لأمساس النار لكل مسى* :من كسب سيئة 
والمراد بها الجنس :واحاطت به خطاياه فلم تد ع للخير منفذا الى عمله 
فأولئك اصحاب النار و ملازموها ولازم ذلك فيهم خلود هم فيها لأنهيم 
بأستيعاب الخطايا لهم لا يملكون ما يمونهم من النعمة قليلا او كثيرا 
و بحكم المقابلة يكون المؤمنون العاملون للصالحات من ملازمى الجنّة اذ 
لا صارف لهم عنها من سيئه:و خطيئة و ملازمة الجنة معنى آخر للخلود 
فيها 


سيريا عتو اليهود و قساوتهم 0 
قال بعض المفسرين قدم رسول الله (ص) المدينه و اليبود تزعم 
ان مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وانما نعذب مكان كل الف سنئة يوما 
واحدا ثم ينقطع العذاب فأنزل الله هذه الآية 
* ( وان اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لاتعبد ون:الا 
الله يالوالين:احسانا .وذ القرتى:واليتاه 
والمساكين و قولوا للناس حسنى واقيسوا 
1 الصلاة و آتوا. الزكاة ثم توليتم الأ قليلا منككم 
.وانتم معرضون ) * 


القربى احد مصاد ر قرب قربا وقرابهة وقربى و اليتامى جمع يتيم وهو 
من الناس من مات ابوه وهر صغير و المسكين هو الذى اسكنه الققر 
والتولّى الأد بار و الأعراض و يؤكد احد هما بالآخر لتثبيت المضمون 

والمعنى اذكريا محمد لقومك و لكل من يتأتى معه الخطباب اذ 
اخذ نا ميثاق بنى اسرائيل من طريق الأنبياء الذين ارسلنا والكتتب 
التى انزلنا فقلنا لهم بلسان الرسول و الكتاب جميعا لا تعبدون الا 
اللة اما ترصو عيورهر اكمانن :اقان 0 المقمى را ممصو ة لكان فر 
انراق في لا يتعلوق العياة مهي لهو الأ نما" انما يفيه الساكنية 
لا اكثر ورب محكوم عليه غير قائم بوظيفة الحكم اما المخبرعنه بالفع لاو 
القزاك كا شال وان ننه اما شمن الوا عردم انه الاي رف السيسسن 
من اخبرعنه للكذب و اما لقوة الحكم فى نفس الحاكم حتى ان قوته 
لتسرى الى المحكوم فينثئنى لها من غير مماطلة ولا تعلل 

وهكذا قلنا 97 احسنوا بالوالدين الأب و الأم احسازنااو 
و تحسنون على غرا ر.لا تعبد ون و بالأرحام لانهم اقرب الناس اليكلم 
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وانتم اكثر مسؤليه بالنسبه اليهم و باليتامى لقصورهم عن جلب المنافع 
لأنفسهم وفقد هم للمحامى عنهم و الكفيل لهم و بالمساكين لانقطضاع 
الأسباب الظاهرية بهم و قولوا للنان فى المعاشرات و الأنذارات قولا 
بعيدا عن السوء و القذر لان ذلك يحجر العاطفه اكثر و اقيموا الصلاه 
التى هى رابطتكم بربكم فى خلواتكم و جلواتكم و آتوا الزكاه التى ههى 
ركيزة المواساة وام الخيرات و رأس المساعدات و بها يؤمن الكثير من 
العاحا بت + 

وابعة ما آنا رخ يخا تدع هذه التكاليك:و الآدات فن. نيا ق خويز 
وغيبه التفت الى الخطاب لانه اثبت و أبعد عن الأبهام لان المقام مقام 
اخد تيح :]ماع فها ل الهم بابق ااسراكزن معت جا نونقتي ايان 
التكاليف بالقبول اد برتم عنها فى مقام العمل الآ قليلا منكم وفى بميثاقه 
وقام بواجبعهده ولم يكن توليكم عن غفلة و نسيان و ذ هول وعزوب نفسى 
بل كان عن اعراض وجفاء :وفى ذ لك من التقبيح لهم مالايبلغه خطاب 
غيره 


امسوم عتو اليهود وقساوتهم ٠١‏ 

*[عو اذ 1 اخدنا اميفافكة له سكو دما كر ولا حرجو 
انفسكم من د ياركم ثم اقررتم و انتم تشهد ون :“لم 
انتم هؤلاء - ون أ نفسكم و تخرجون فريقا منكم من 
دياره تظاهررق علقم بالآف والعيسة وان وان 
يأتوكم اسارى تفاد وهم وهو محرم عليكم اخراجهم 
أفتؤنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذ لك منكم الأ خزى فى الحياة الدنييا 
ويوم القيامة يردون الى اشد العذابوما الله 
بغافل عما تعملون ) * 


سفك الدم اراقته و الدم اصله دمى بحذف اللام والدار شن زل 
المقام لا منزل الأرتحال و الأقرار الأعترافعلى النفس والشبسادة 
اخبارعن المشهود اوما هو بمنزلته و المظاهرة المعاونه و ظاهر بيين 
د عين اذا جعل احد يبهما فوق الأخرى والأثم الفعل القبييح 
والعدوان التجاوز و الأسر الأخذ بالقهر والمفاداة اعطاء الفداء 
والخزى هو السوئ 

اخذ الميثاق كان من اسلاف اليهود المعاصرين للنبى و بما ان 
هؤلاء كانوا على رويه آبائهم نسب ذ لك اليهم ومعنى لاتسفكون دمائكم 
لا يقتل بعض منكم بعضا تنزيلا للأسره منزله الشخص الواحدد اولأن 
الفتن يسبب على القاكل القصاض فكانة يقدلة لكديرة قاكل: لنفسه 

ولا تخرجون انفسكم من د ياركم معناه لا يبغ احدكم على الآخر لقوة 
فى نفسه و ضعف فى قبيله فيعتز بقوته و ينتبز ضعف طرفه فيطرده عن 
حقوقه كما تفعله الحيوانات الضارية القوى منها مع الضعيف ٠‏ 
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ثم اقررتم :تعقب الأقرار انما هو لأخذ الميثاق بمعنى انكم مقرون 
أن انان لل رويك ابت دون على الا رسيا 
و اعترافهنا بما اخذ منها و قيل معنى تشهد ون انكم تحضرون سفك 
دماتكم و اخراج انفسكم من دياركم كما قيل ان الاية نزلت فى بنى قريظه 
و النضير فيكون الخطا ب على اصله ال فى خطاب ميثاقكم فأنه باعتتبار 
سلفهم 

ثم انتم :تعقب للأقرار بأخذ الميثاق و هؤلاء ‏ يجوز ان يكون 
تأكيد | لأنتم كما يجوز ان يكون منادى محذ وف حرف النداء بمعنى انتم 
مزلا واس الأ غاره مسر فون نان القالايى لاقن التخوحي يه 
الديار هم المعاصرون من اليهود لزمان الأسلام :تظاهرون عليبم: 
بمعنى يتعاون بعض منكم مع بعض فى أخراج الفريق الذى هو منككم 
يبود ية و مبغوض اكم رويه آثمين فى مظاهرتكم عليهم متجاوزى الحد فى 
الأيقاع بهم 

كان الأسرائيلى ملزما اذا وجد اسيرا من قومه ان يفديه و يخلصه 
من الأسر كما كان محرما عليه فعل القتل و الأخراج من الديار فأنبيكم 
رب العزة على تفكيكهم بين الوظيفتين حيث استباحوا القتل و الأخراج 
من الد يار و اذا وجدوا اسارى منهم فاد وهم قيل ان بنى قريظة كانوا 
حلفاء الأوس و بنى النظير كانوا حلفاء الخزرج فكان كل فريق يقاتل مع 
حلفائه واذا غلبوا خربوا ديار المغلوبين و اخرجوهم و اذا اسر جل 
من الفريقين جمعوا له حتى يفد وه فعيب عليهم بذ لك 

و:هو :اما ضمير شأناومبهم يفسره اخراجهم :افتؤمنون ببعض 
الكتاب:وهو التوراة و البعض الذى يؤمنون به هو فداء الأسرى وتكفرون 
ببعض وهو تحريم القتل و الأخراج ولاشك ان ذ لك منهم تناقض فى 


التفسيرج ١‏ عنو أ ليهو بوقسا وتيخ * ٠٠١‏ 
العقيده او فى العمل على موجبها :و خزيهم فى الحياة الد نيا قيل هو 
اخذ الجزية منهم معالذل و الصغار او يقال هو مطلق الهوان الذى 
تلبسوا به طيلة اجيال ثم ان هذا الذل والهوان غير مكفر عنهم ماصدر 
منهم بل انهم يوم القيامة يرد ون الى اشك العذاب حكافتثه" لهم على 
ما ارتكبوا من جرائم و اقترفوا من ماثم :وما الله بغافل عما تعملون : لأن 
الله ناظر كل جريان و ضا بط عمل كل عامل 
«“[ اولك لذئن اشهروا العنياه الدنيا بالآخرة فيكلا 
يخففعنهم العذ اب ولا هم ينصرون ) * 


اؤلقك اشارة الى" الأسرائيلييق الاين تحدثعتيع ف الأيبياتك 
السابقة بأنهم ارتكبوا جملة مما حرم عليهم من قتل بعضهم بعضا بغير 
حق واخراج بعضهم لبعض عدوانا ارضاء لأهوائهم فى هذه الحياة 
على ان حياتهم الد نيوية المشار اليها ليست بموقوفة على ذ لك ولا على 
اى محرم يفرض حتى يلتجؤا لتأمينها الى ارتكاب ما هو محظور عليهم 
والبسك الذانيا! هر :ره كنا فيل نام الله كانه نا علو قن الدقيها 
شهوة وحرم جميعما يؤدى اليها من طرق و باستطاعة المؤمن العاقل 
ان يجمع بين د نياه و اخراه و ليس من لازم ايمانه ان يبيع د نياه لأخرته 
كما انه ليس من لازم الشهوة و تأمينها بالمشروعان يبيع آخرته بد نياه ٠‏ 

والذىعبر به من بيعهم الاخرة بالدنيا قصد فيه الى ما يعتبرونه 
حياة دنيا من سفك دم محرم و اخراج المتوطنعن الوطن بغيا بغير 
حق و نظير ذ لك من الجرائم التى يقودها الجهل بمعنى الحياه 
ولا شك ان مايعتبره هؤلاء السفهاء حياة يتناقض هو و الاآخره ولايجتمع 
معها :هذا وجهلم بالحياة الد نيا كما ينبخى و بالآخرة كما ييياد 


اموت نو اليينؤف".وقسا وظربة 0 
لا يخففعنهم العذا بالمعد لمتلف آخرته بعمل د نياه ولا ينتصرون 
بن :ظريقة ان الح القى تقاء علييتو بيو ا لات ونا 3 مجك الا لأ 
3# | والقد اتينا موسى الكتاب و قفينا من بعده بالرسل 
وآتينا عيسى بن مريم البينات و ايد ناه يسسحع حر 
القدس افكلما جائكم رسول بما لا تبوى انفسكم 
استكبرتم ففريقا كذ بتم و فريقا تقتلون ) * 


الأيغاةالأعظاء و الكقابع:هنا القؤراة بو" الققديه هن الها عه يان 
قفوت فلانا اذا صرت خلف قفاه و الرسل جمع رسول و ايد ناه اعطيناه 
اديه ومنت لاز و التدسس الحتورون التقد يسن ١‏ ليظتجيزو و ليسم رين 
مبالغه فى الطهاره و الهوى الغبة و الشهوه 

التأكيد بقوله ( لقد ) تثبيت لأسباغ نعمه تعالى على بنى اسرائيل 
فأن ارسال الرسل و اعطاء النظم المعد له للحياه من أهم النعم على 
الأنسان فن جارف حياثهة:الضحيحة فان | :طعى هذا اليخلوق #اسدئن 
مصالحه و ثارعلى ما يضمن له سعادته و يطرد عنه شقائه فقد كفر بأعظم 
النعم عليه ومن هنا لما عدد سبحانه على بنى اسرائيل نعمه السابغة 
التى اولاهم بها من ارسال موسى اليهم وقيامه بالأعمال الجبارة التى 
واكبت حياته واثمرت لهم الثمار العظيمة من استخلاصهم من فراعنه مصر 
و تمكينهم فى الأرض و اعلاء شأنهم بين الناس و تقفيته برسل كثيرين 
منهم و انبياء وفيرين من سلالتهم كان خاتمتهم عيسى بن مريم اللذى 
آثاة المفجرات البينابةانن احيا* الفوض انين اللذوايرا» الأكسسيية 
والأبرص وغير ذلك وعزز قواه النبويه بجبرئيل اخذ يوبخهم مستنكرا 


التفسيرج ١‏ عتو اليهود وقساوتهم ع ٠١‏ 
عليهم ماقابلوا به هذه النعم من استكبارهم على الحق بتكذ يبهم فريقا 
.من هؤلاء الاباء الروحيين و قتلهم لفريق آخر منهم كيحيى كل ذلك 
مجاراة لأهوائهم الضالّة و غباتهم الفاسدة بقوله أفكلما جائكم ربسول 
بما لا توق انسدك استكبرتم و الحال ان وظيفتكم امام الرسنل 
الأستصغاركما هومن لازم التلميذ فى مقابل استاذه و متى تكبر التلميذ 
على استاذه فقد ابرز جبهله 

وكلمة روح القد س اجبرئيل لقب تشريف له على ساثئر الملائكة :وانما 
فاوت سبحانه بين الفرقتين فى التعبير فقال ففريقا كذبتم بالفتعفل 
الماضى على الأصل و فريقا تقتلون بالفعل المضارعفى حال اثهما مسن 
عيل واحد ابرازا للقتل الذى هو اعظم بمراتب من التكذ يب مبرز الأمسر 
الخاضر التشتئوت. ليكون ابغنة فلن تعفله واقرت الى احضارة يق 
الذهن وادعى الى استقذار.فعله فى النفس 

وحصيلة البحث ان الأنسان لسعادة دنياه و اخراه يجب ان يقف 
من ميوله موقف المتحذ ر المتيقظ لأنه متى احسن ظننًا بها مشى ورائها 
مشى اعمى فأورد ته فى المتناقضات فتراه بعد ان يصرعلى تحصيل 
الشىء و يتحمل من طريق ذ لك اضرارا مهمة فاترا عنه جد الفتور ببل 
مبغضا له اشد البغض اما 278 
اغتد آله الن اعم و قلة توارد: الخواد ت عليه:واث لك آمر مرقوب فية مطلسوب 
لكل انسان و ان كان جاهلا 


'التفسيرج ١‏ عتو اليهود وقساوتهيم ا 
* ( وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا 


ما يؤمنون ) * 


الغلف بضم الغين و سكون اللام جمع اغلف اى كان فى غلاف كغيبه 
الحشهه فى الغلقة و اللحق :ىو الظووءى الأيعاف يونا ترا ققد حكن مذا قافنا 
تدخل عليه فأذ! قيل كثيرا ما أفادت تأكيد. الكثرة و اذا قيل قليلا فنا 
أفادت تأكيد القلّه” 

حنمل نت دكا به قا لوا المعو يدع الداضي كنا .يحفل التعديية 
عن حاضر المعاصرين للأسلام من اليهود بأنهم كلما رجه اليهم عتاباو 
لوم فى ارتكاب مالايليق او ترك مالا ينبغى ان يترك قالوا نحن قلييلوا 
الأدراك بطيئوا الفهم لأنحجاب اجهزة أد راكنا بأكتهغامرة ساترة لبا 
ومنشأ قولهم هذا اما ما يد ركونه فى انفسهم من بطو الفهم او يقولونه 
شبه سديزكيق وعلى كلا الحالين اجابية الله سيحاتة يان هذا 
التغلّ ف الذى تنطقون به نتيجة طرد الله لكم عن لطفه و ابعاده لكم عن 
رحمته بسبب تجافيكم عنه و الباء فى بكفرهم للسببيه و معنى قليلا ما 
يؤمنون انهم قل ما يؤمنون بواقع من واقعيات الكون لتشكيكهم حتى فى 
الواقع نفسه و بعدهم عن الصفاء 

وخصضيلة البتحك ان الأغتة ازنانما يقيل 31 كان عن فواعى مشتريقه 
بأن يكون فى الأنسان نقصان خلقة يقف به عن الفهم او يفقد المبلغ رأسا 
قشريْة لا ترفععنه لائمة ولا تسقطعنه تكليفا 


التفسيرج ١‏ عتو اليهود وقساوتهم م١٠‏ 
* ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معيم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذ ين كفروا فلما 
جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) * 


جاء فى اسباب تزول هذه الآية فن :أب عي أللهان(ع )قال كانت 
اليبود تجد فى كتبها ان دار هجرة محمد بن عبد الله رسول الله ما 
بين عير وأحد فخرجوا يطلبون الموضع فمروا بجبل يقال له حداد فقالوا 
حداد واحد سواء فتفرقوا عنده فنزل بعضهم بتيماء وبعضهم بفدك و 
بعضهم بخيبر فاشتاق الذ ين بتيماء الى بعض اخوانهم فمر بهم اعرابى 
من قيس فتكاروا منه وقال لهم امر بكم مابين عير وأحد فقالواله اذا 
مرزت يما قاذ نا يريما فلم توسظ بم ارض الدينة قال 3 للشعير هذا 
اح كنزلوا عن:«ظبرابلة وقالوا فد اصبنا نيتنا فلا حاجة ينا الى 
5020 اخوانهم الذين بفدك وخببير انا قد 
اصبنا الموضع فهلموا الينا فكتبوا اليهم انا قد استقرت بنا الدار 
واتخذنا بها الأموال وما اقربنا منكم فاذا كان ذلك فما اسرعنا اليكم 
واتخذوا بأرض المدينة اموالا فلما كثرت اموالهم بلغ ذ لك تبعا فغزاهم 
فتحصنوا منم ثم امنهم فقالوا له ليس هذا المقام لك ولالغيرك فأنه دار 
هجرة نبى فقال لهم انى مخلف فيكم من اسرتى من اذا كان ذلك 
ساعده و نصره فخلّفعند هم حيين هما الأوس و الخزرج فلما كثروا فيها 
كانوا يتناولون.اموال اليهود فكانت اليهود تقول لهم اما لو بعث محمد 
لنخرجنكم من د يارنا و اموالنا فلما بعث الله محمدا (ص) آمنتتبه 
الأنصار و كفرت به اليهود وهو قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا ‏ الخ 


التتستري كو ازا نون ويا :اندو ديه ١غ‏ 
ولما جائهم :اى جاء كاف المكلّفين ومن جملتهم اليبود كتاب من 
فتن :الله لاشك فيه يحى الى ويسداى كتب النبياء الله على سحن 
سبق من الأنبياء كنوح و ابراهيم و موسى وعيسى .وما معهم هو التوراة , 
وكانوا من قبل مجى* هذا الكتاب وظهور ضاحبه الذى انزل عليه وهو 
نبى الأسلام يطلبون الفتح على من يناوئهممن الله تعالى بسبب هذا 
النبى ومن طريق اتباعهم له فلما جائهم رؤية عين كفروا به و جح دوه 
و أصبحوا من اعظم المجلبين عليه و الواقفين فى صد ره فلعنة الله على 
الجاحد ين لما عرفوا و المنكرين لما تحققوا 
* ( بكسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللّه بغيا 
ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد ه فباءا 


بغضب على غضب و للكافرين عذاب مهين ) * 


نعم وبئس فعلان جامدان على السنضى صيغا للمدح واالذم 
الس اس ان ما ل ا رد 
مرفوعا على الفاعلية لهما واما نكرة يكون تمييزا مفسرا للضمير المستتر 
فيهما بعنوانه فاعلا لبما ومن بعد اسم الجنس يؤتى بالمخص وص 
بالمدح والذم ويجوز اعتباره مبتدأ مؤخرا .والجملة قبله خبر مقدم كما 
يجوز اعتباره خبرا لمبتدأ محذ وف وجاء بقلّة نعم زيد وبئس عمرو بد ون 
اسم جنس ,و( ما) فى بئسما اشتروا به انفسهم نكرة موصوفة بالجملهة 
الفعلية بعدها. بتقد ير بكس شبيكا اشتروا به انفسهم فنهو نظير قولنا 
بكس رجلا وان يكفروا بما انزل الله كلام يسبك بمصد ر يكون هو 
المخصوص بالذم على معنى بكس شيئا اشتروا به انفسهم كفرهم بما 
انزل اللّه والبغى هو الأفساد الناشىء عن التعدى ونصب بغيا على 


المفعول له وان ينزل الله كلام يسبك بمصد ر مجرور بحرف جر مقدر 
والأشتراء افتعال من الشراء لأن الأكثر فى الكلام ان يقال شري : 


بمعنى بعت و اشتريت بمغنى ابتعت وباء بتعا ركع ااانا 
الأذلال 

النفس الأنسانية جوهر. قيم جعله الله تحت اختيار من ينعم عليه 
به اختبارا له.كيف يصنع معه فتارة يبعده عن ذاته بتقريب اضد اده وهى 
الرذائل اليه و اخرى يقربه منها بأختياره ما يلائمه وهى الفضظاكل 
فيعتبر هذا التقريب و التبعيد بمثابه معاوضة و مبادله ومعنى ذلك 
فى الآية ان اليهود بثسما اختاروا لأنفسهم من طرد خيراتها عنبسم 
و تقريب اضدادها اليهم اما خيراتها فبهى الأيمان 5-2 
والأبتعاد عن الحسد والتعصب البغيض واما اضدادها فبى الكفر 
بالواقع و اتباعالباطل و المخرومية من نعم الحق و الأتسام بالحسد 
ومناوثة اهل الفضل 

والمراد بالفضل الذى انزله على من شاء من عباده هو الوحى 
الذى اختص به نبى الأسلام و النبوة التى توجه بها والمراد بتكرر 
الغضبطلييم حيث قال شيحانه فباوا عضن على عضب الغضب اذى 
استحقوه ازمان نبيّهم موسى بن عمران و بعداه من عبادة العبجل 
و قصورهم عن المسير معه الى حرب الطغاة وصيد هميوم السبت وغير 
ذلك والذى استحقوه بكفرهم بنبئ الأسلام و وقوفهم امام دعوته | شد 
خصوم و الد اعداء و الكافرون بالحق الجاحد ون له شاملونابسبعة 
نطاقهم لليهود لأنهم من هذا القماش فهم محكومون بالعذاب المبين 
كما حكم به كل كافر ٠‏ 

وحصيلة البحث ان الأنسان عند بليغه عاقلا كالمادة الغيير 


التفسيرج ١‏ بنو اسرائيل وما اقترن بهم ١١١‏ 
المصنوعة وهو باستطاعته من هذا التاريخ ان ينزل بنفسه حيث يسترذ ل 
وان يصعد بها حيث يشرف نزولا وصعودا لهما حسابهما الدقيق وكل 
ذلك بأختياره ال فى النادر القليل ولاريب انه اذا نزل بها فققد 
انان لوووط ستكل ا تواقية ل خاموى اغا جعالى يمرا فقبيد 
احسن اليها و المحسن له جزاؤه الموفور 
* ( واذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما 

انزل علينا و يكفرون بما ورائه وهو الحق مصدقا 

لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان 

كنتم مؤمنين ) * 


كلمة ما وراء تستعمل بسكتنون خيو ورووف الاأووكنا تكوو فو عيهن 
ماوراء ذلك ماسواة ومعنى الاية واذا قيل لليهود آمنوا بجميعماانزل 
الله لأن الأيمان بالله يلذمه الا يفاى بجميع مأ انزل بلا فرق بين قد يمه 
وحن ين احابوا يآضا | تما "تمن يخصوض مما .انل علينا من السححصيوراة 
ومفهوم هذا الحصر هو الكفر والجحود بكل ماسوي التوراة كالأنجيل 
السرن طن النسيح: والقرا ى لجرل فل هته هنا برا كاه تحر 
الآيه الى القرآن اقرب بد ليل قوله تعالى وهو الحقّ مصدقا لما معبم 
وضمير هو يرجع الى ماورائه فى قوله تعالى ويكفرون بماورائه بمعنى ان 
ماكفروا به هو المتقرر الثابت نزوله من قبل الله تعالى الذى لم يحرف 
لمعيه ولاك اميا موق كته لبها" الى سردت فيه وفسين 
جملتها التوراة نفسها ومصدقا حال مقرر للجملة قبله نظير زيد ابوك 
عطوفا بمعنى أن ماوراء التوراة هو الحق المتقرر مع كونه معترفا بها لا 
منكرا لها ومن لازم ذ لك اعترافكم به لأعترافه بواقعيتكم واصالتكم ٠‏ 


التقفيزت ١‏ قو شرا كيل ونا فكو بيه لل 

ثم حكمهم سبحانه بحجّة اخرى حيث قال لهم اذا اختصصتم بما 
انزل عليكم و كفرتم بما ورائه فلما ارتكبتم اعظم جريمه فى الديانات مصرح 
بها فى نصوص التوراة نفسها وهى قتل الأنبياء.فأين مكان ابيا بما 
انزل عليكم :فأن قيل كان من اللازم ان يقال فلم قتلتم انبياء الله من 
قبل لا ان يقال فلم تقتلون قلنا كل عمل اذا اتخذ عاده جازان يؤتى 
به بصفة” الحال فيقال لمن سبق منه عمل التلصص مكررا فلان يتلصص 
ويسرق وهكذا يزنى ويقتل لمن تكررت منه هذه الأعمال بحيث صارت 
عاد له فنسبة تقتلون لليهود بصيغة المضارع ورد تعلى هذا الملاك .٠‏ 

وهكذا يشكل ايضا بأن اليبود الذين هم محط نظر الاية اليبود 
المعاصرون لنزول القران و هؤلاء لم يصد رعنهم قتل لنبى وانما صدر 
ذلك عن اسلافهم الأسبقين قلنا ان كل مصحح لأعمال غيره مشارك له 
فى عقيد ته مؤيد لسيرته محكوم بحكمه فأن الراضى بفعل قوم كالد.اخل 
معهم فيه و اليهود المعاصرون للأسلام انما تعبدوا بسيرة اسلاقفهيم 
لا بدعوة موسى بن عمران ولا توراته 

وحصيلة البحث ان النفوس نزاعة الى التظاهر بالأمتياز ولوكان 
بالأوهام و الأدعاآت الفاغة لكن الذى يميز بين الوهم, و الحقيقه 
يتحا شى عن ذ لك ومن هنا طرد الأسلام الأمتياز بالألوان و الأنساب 
وااللغاث و الأنضارييل وعموى الن:ها فوختيقة فى نقسة اكنه متاك 
عزن ضاحيه كالما لو الخاه الكاديناو ثما اجان النيز كانتت الأسحان 
المعنوية وهى الفضائل صرفا بلا تخصص بلون او نسب او بلغة او بمكان 
خاض :ا زهنا ن [ تسيلة معيه اوءنينا هذ السقنا ديه ما كيه لعل او الي 
عند الظالم 


التفير ين بنو اسرائيل وما اقترن بهم ١١‏ 
* ( ولقد جائكم موسى بالبينات ثم اتخذ تم العجل من بسره 


هذه الآية رصيد واضح على ما جاء فى اليه السابقه حيث قال 
تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين :ومعنى هذا الرصيد انكم لم 
تؤمنوا حتى بما انزل عليكم فضلا عما سواه ولم تأخذ وا بقليل منه ولا كثير 
و ليس انحرافكم عما انزل عليكم منحصرا بقتلكم لأنبياء الله وان كانهو 
فى نفسه مناعظما لموبقات فقد جا ثكم موسى بآيات بينات د الة على صد وه 
كاليد البيضاء و تفجر الماء عن الحجر وفلق البحر وقلب العصا ثعبانا 
وعشرات سوى ذ لك ومعكل هذه الايات اتخذ تم العجل معبودا من 
دون الله ولاشك انكم فى كل حركة وسكون من انحرافاتكم هذه ظالمون 
لأنفسكم متجاوزون عن كل حد لكم 

وحصيلة البحث ان محتويات الجوانح انما تبرزها اعسسعال 
الجوارح وان ظاهره الصلاح انما يستدل عليها بالفضائل التى تحققها 
فليست الصلاة مثلا د ليلا على صد ق الرجل حيث يدعيه لنفسه واتنمنا 
الدليل عليه تجربته العملية فى مظان الصد ق و الكذب وكذ لك الصلاه 
ليست د ليلا على وفاء الرجل وحيائه كما ان كثرة الصدقة لاتدل على 
الأنسان خاطفا او خضورا مبينا اوغييا ولاركون :البلا هلان ما موا هسنا 
فاليبود الذين ادعوا انهم يؤمنون بما انزل عليهم قد برهنوا علبنسى 
تد ليسهم.هذا بأتخاذ هم العجل المنهى عن عباد ته طبعا بمقتتضى 
العقيدة بالله و برساله موسى وانزال التوراة فأن هذه العقيده تنافى 


التفسيرج ١‏ بنو اسرائيل وما اقترن بهم ١١‏ 
عبادة العجل بل تنافى ا ىعمل آخر يناقض ما.جاء عن الله وصدعبه 
الرسول و تكفل بذكره الكتاب نعم قد يفسق المكلف حينا فى حوااشى 
التكاليف لا الزئيسى المهم منها أما معالأصرار على المعاندة والمناوء ه 
والتحدى بالعمل المضاد فهو كافر لاشك فيه 
* ( واذا اخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما 

أتيناكم بقوة و اسمعوا قالوا سمعنا وعصينبا 

واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم قل بئتسمسا 

يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين ) # ' 


تقدم القول على صد ر هذه الآية وهو قوله واذا اخذنا ميثاقكم 
و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة و انما كرر للتثبيت و التقرير 
قربا مريط النعامه منى 
مكررا فى ابيا تعد يده وقد جاء فيما سبق عقيب قوله خذ وا ميا 
آتيناكم بقوة قوله واذكروا مافيه وجاء هنا واسمعوا والجملتان بالامآل 
مفاد هما واحد لأن المنظور بالسمع هنا هو التدبر و التعقل المشفوع 
بالعمل وعين هذا المعنى يقال فى التذكر للشىء فأن تذكر الشيء 
احضاره فى الذاكرة ليتجسم فى النفس حتى يشععلى الحواس كلها 
الحقيقة نفسها بأنهم لما قيل لهم اسمعوا قالوا بجد حاكينر عن 
انفسهم سمعنا باذاننا وعصينا بجوارحنا كما يجوز ان يكون عن لسان 
حال بمعنى ان ما يصد رعنهم سبيله سبيل من يقول لمولاه سمعا وطاعه 
و لكنه فى مراحل العمل لا يصحر من ن لك بشىء 


التفسيرج ١‏ بنو اسرائيل وما اقترن بهم ١١6‏ 

والكقرات نبو المتلغاييو في الأشراييارن الول يقر المع 
على تقدير مضافاى حب العجل نأن الحب هو القابل للتغلفغئل 
كقبول الماء لذ لك و المراد بأشراب قلوبهم حب العجل انهم بعيدون. 
عن المنطق منشمرون عن المعنويات فى مفازة عن الأمور المعقولة قريبون 
من الوهم و الخد اع شأن كل منحرف فى العالم وليس حب العجل 
الذىعبد وه بما هو منظورا لله سبحانه بل المنظور به الكناية عن كل امر 
سر ل بواقط انيه لزلا رين :ىنا لبااعزى "تاها لى كتره سس 
بمعنى ان جحود هم للحقائق من طريق الجهل للأعراض عنها ‏ هو 
اشرب فى قلوبهم حبكل ساقط مسترذ ل عند العقلاء اذن فقل يامحمد 
لهؤلاء الذين بعدوا عن المنطق هذا البعد ومع ذلك ادعوا الأيمان 
بما انزل عليهم بئسما يأمركم به ايمانكم اذ لم ير من نتائج اعمالكم الأ كل 
معصية وكل انحراف فأى ايمان هذا ان كان لكم ايمان بشىء 

وحصيلة البحث ان الأنشمارعن الحقيقة دائما له داعمن داعيين. 
اما الجبل ايها وعدم التد بر لها كما ينبغى واما المطاوعة لرغبات 
“النفس ولو كانت واضحة الضلال ثم الجهل بالشئء وعدم التدبر له تاره 
يكون بصرف النفس عن الحقيقه و تفهمه! و اخرى يكون لعدم الوسيله 
التى من طريقها يكون الفهم وكل هذه المراحل متحققه"الوجود فى 
الأجتماعالبشرى بفشو وكثرةٌ فأن جهل اعراب البوادى و سكان الأهوار 
والخابات منشبؤه عدم الوسيلة و اما حضار المدن فالجاهل منهم منشؤ 
جهله صرف نفسه عن كل ماسوى نفسه الماديةٌ و العالم منهم منشاً 
انحرافه انجرافه مع الميول الضالّة مععلمه بضلالها * ( قل ان كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم 
صادقين ) * 


الدار الآخرة هى النشأة الثانية الكائنة بعند البعث و الخالص الصافى 
الفاقد لكل شوب و التمنى هو اظهار التمايل لوجود ما ليس بكائن 
ا ولغوام ما كا فتقال باليقنى كتسيكا اويالبنى لم اكن :كا ىالسيسود 
وكل جاهل يكون على هذه الرويه معجبين بأنفسهم و أصالتهم واته 
الم د ل نيا 
الله نبيه محمدا 0 ا تون أن ان حت ار 
ل الفاقدة 0-0 
لكافة النعم 

وحصيلة البحث ان جمله من الناس يحبون انفسهم و يحسنون 
الظن بها اكثر من اللازم فيرون ان بينهم و بين الناس فجوة واسعة 
ولكنهم لا يحسبون لهذه الفجوة حسابا انها لأى شىء حصلت فبل 
ذلك للعمل المثمر الذى يكون منهم وهو مفقود عند غيرهم فى حال ان 
الأمر ليس كذ لك بل قد يكونون اخس من السائرين عملا و اكثرهم 
الغلط ومع التوجه الدقيق يعافى صاحبه منه على ميزان الأعتيزاز 
بالطبيعة الصرفه قال امير البيان عليه السلام ما لأبن آدم و الفخر واولّه 
نطفه قذ ره و آخره جيفة نخرة»وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة تعلم 
فمثل هذا الأنسان يجوز له ان يفخر فى الدنيا و يأمل مستقبلا زناهرا 
عند الله لكن لا بجو الاختصاعق :دون ساك الئاس 


التفسيرح ١‏ بنو اسرائيل وما اقترن بهم ١١7‏ 
* ( ولن يتمنوه ابدا بما قدمتايديهم و الله عليبسم ١.‏ 


يقول تعالى ان اليهود معادعائهم ان الدار الآخرة 'خالصه لهم 
عند الله لا يتمنون الموت ابدا لعلمهم بما يرتكبون وما ارتكبوا فى هذه 
الحياة من جنايات و خيانات و الأنسان لا يخاد ع نفسه وان تظاهفر 
اننا معلمة من تنه 

1 و لتجد نهم احرص الناس على حياة ومن الذْ ين ا شركوا يود 
احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذا بان يعمر و الله 
بصير بما يعملون ) *. 

وجدان الشىء اصابته و الحرص عليه شدة الطلب فيه والموداة 
الحب وعمر بالبناء للمجهؤل طال عمره وكلمة (الف) تقال لما بلبسغ 
عد ده عشر مثآت و كأنها مأخوذة من التأليف وهو ضم شىء الى شىء 
والبصير مبالغة فى المبصر و الزحزحة التنحية و اللام فى لتجد نهم 
تأكيد يي توطئه للقسم و انما جىء بلفظ حياة نكرة لأفاد”ه انهم يحرصون 
على طول العمر ولو كان مع بؤس و شقاء و يود احد هم جملة فعلية صفة 
لموصوف مخذ وف تقد يره من الذ ين اشركوا اناس يود احد هم لو يعمر 
الف سنة وضمير هو فى قوله وما هو بمزحزحه من العذا بان يعمر يجوز 
ان يرجعالى احدهم فى قوله يود احدهم بتقد ير وما احد هم بمزحزحه 
من العذا بان يعمر وجملة ان يجمر تسبك بمصد ر يكون مبتدأ خبره 
بمزحزحه يعنى وما احدهم تعميره الف سنه او اكثر بمنحزحه من 
العذا ب كما يجوز ان يكون هو ضميرا بمعنى التعمير يفسره قولهان 
يعمر بتقدير وما التعمير بمزحزحه من العذاب ويكون ان يعمر لا محل" 


له من الأعراب حينئذ 

ركان كأ غبا ري الله له قن لأساف :لبيك له عو 
اليبود بأنهم حراص على الحياة اكثر من غيرهم حتى لوعاشوا مع بؤس 
ماحق و ذل شامل ومن اجل هذه الصفة"يراوغون و يجتالون و يخادعون 
ليؤمنوا انفسهم فيما يرون وهذا منهم د ليل واضح على ضعف عقيد تهسم 
بالمعاد وعلى سو 00-000 وبما تستقبل. لو حشرت وحوسبست 
وعلى عدم شهامتهم فى الحياة فأن الشهم نميل الى الصراحة و الحرية 
ولا قيمة للحياهعنده مع الموهنات 

ثم انه تعالى بمناسبة ماذكر من حرص اليهود على الحياة استطرد 
فقال ان جملة ممّن اشرك باللّه ‏ ولازم عقيدة الشزك نوها نفى المعاد 
بعد الموت ‏ يود ان يعيش الف سنة ليستفيد من حياته. وطول عمره 
اللا يففقه واه هه لئحرا واتحياة اشرق ريشا و كس سيعا نه عط | 
هذا الراعوين هذ | المرضى با عياف القن يعيسبا فى الدكينا ان 
كانت سالةمن التوهنات فثليانا وكثيوها “ميغد الأستهها ورهن مستفييط 
نطو الأاهيتة لذالاه متعيل نحياة نعلى :لى لتقا الأخرى ذلا كتير 
جد وى فى طول حياته فى الد نيا ال ان يكون من منابع الخير والأفاضة 
والأناك اران الى تكن سالةافن النوكا كاسطلوتيا فوهذة» النها :وعن» 
عقيدة صاحبها بنشأة" اخرى لا يران الاثان الوضعية القن ,هنا 
خالق العالم على اعمال و اعمار بنى آدم بأن المسىء يعدب و المحسن 
ينعم وهو سبحانه اخبر الخبراء و'ابصر البصراء بما يعمل الأنسان فى 
ثنايا حياته و مضامير عمزه 

يفيه العف نحت الهياة يناه مقا نانواة قرست بسو 
ام لابست سعادهة امر ينتقد عليه العاقل بما هوعاقل لابما انه ذدو دين 


وعَقيدَه بالبعات لان الح المذكوريقون الأسان الى رذاكل الضفات 
من الخنوعو الذلة والتملق و الطمعو الأستخذاء والخديعة والمكر 
والسرقة وما اليها من كل صفه يظن معها صاحبها انها تمد فى عمره 
و تدفعخوارم اجله لكن الحياة اذا. فقدت صفات الفضيله من العزه” 
والحرية و الترفععن الموهناتكانت وبالا و نزلت بصاحبها من اعلا 
العلالى الى ادحض الأماكن وهذه الظاهرة ممقوته فى الذائقة 
الأنسانية حتى لولم يعتقد صاحبها بنشأة ثانية و تزيد مقتا و دّما مع 
العقيدة بالدارالأخرى لأنَ للحر بعد اعطائه حياة دنياه من يده 
عوضا عنبا وهو العيش الأخروىعند الله سبحانه هذا مضافا الى انه 
لاربط لطول العمر بملابسة الرذ يله" ولا لقصره بالاعتزاز بالفضيلة بل قد 
يقصرعمر الذ ليل و يطول عمر العزيز 


* ( قل من كان عدوا لجبريل فأنه نزله على قلبك بأذ ن 
الله مصدقا لما بين يديه وهدى و بشرى للمؤمنين : 
من كان عد وا لله و ملاتكته ورسله وجبريل وميكنال 


جبرئيل و ميكائيل اسمان علمان لملكين مغروفين من بين الملائكة 
بمعتى يدا الله :و ميكا كيل يفعت عبين. الله و الى هو الا ساد 
و البشرى هو اول خبر سار يرد على سمع المخاطب:قيل فى شأن نزول 
الآيئاان النبئ لما قدم المدينة سأله جماعة من اليهود فقالوا يامحمد 
فقال تنام عينى ولا ينام قلبى ( ومعنى عدم نيام القلي شدة تشعمضع 
الروح وقوة فعلها). قالوا صدقت:ثم قالوا يامحمد اخبرنا عن الوالسد 
يكون من الرجل او من المرءة'فقال اما العظام و العصب و العروق فمن 
الرجل واما اللحم و الدم و الظفر و الشعر فمن المرءة ( لاشك ان تكون 
الجنين انما يكون من مزيج النطفتين المذكرة و المؤنثة'ولا يحصل مسن 
د ونهما وما جاءفى هذا الأثرلا يزاحم هذه الكلية) قالوا صدقتت قم 
قالوا فأخبرنا عن ربك ماهو فأنزلتٍ سورة التوحيد قل هو اللّه احد اللّه 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا احد فقالوا له خصلة واحدة ان 
قلتها اتبعناكاى ملك يأتيك بما ينزل اللّه عليك فقال يأتى جبرئيل 
قالوا ذاكعدونا ينزل بالقتال و الشده و ميكائيل حبيبنا ينزل باليسر 
والرخاء فلو كإن ميكائيل هو الذى يأتيك لامنا بك فنزلت الاية السالفة 


جوابا عن ذلك بهذا المفاد قل يامحمد لبؤلاء اليهود من كان منكم 


التفسيرج ١‏ بنو اسرائيل وما اقترن بهم ١١١‏ 
عاونا" كمي ميد اعفر افددوة :ا نه تلك ذا مويق تالعية الللدلا ع لأييعية 
لاستنكاره لأن اعترافه المذكور حجةٌ عليه فأن الهد ف من ثبوت الرساله 
السماوية لأنسان اعتراف الطرف بأنَ هذا الأنسان يوحى اليه من الِلّه 
والوسيط فى الوحى بعد ثبو تكونه واسطة ايصال بلا مرية لا يشترط 
فيه كونه مأمور حرب وشك 4 او مأمور يسر ورخاء فأنه يبلّعْ و يحقق مايوظف 
عليه وعواطف المكلفين لاربط لها بالحقائق فرب ملوم لاذ نب له 

نعم الذى يزعالأنسان عن التصد يق برسالة من يدعى رساالة 
السماء ترد ده فى اصل ذ لك والمفروض ان اليهود لم يترد دوا فيه وانما 
ذكروا امرا عاطفيا هو ان النازل بالوحى عليك يا محمد من لانهواه مسن 
الملائكة لانه لاينزل من السماء الا بالقتال و الشدّة فلوكان النازل به 
ميكا ثيل لامنا بك من غير توقف وهذا منطق سخيف للغاية لما عرفستان 
المنظور فى المقام واقعيه النازل على من يدعى نزوله عليه وهذا امرلم 
يترد دوا فيه فأن جبرئيل نزل القرآن على قلبك بأذ ن الله وامره ولم 
يأت به من كيسه حتى يستراب فيه و انما جعل تعالى محل النزول هو 
الكلب لاف كان [التكتل :و العفو ] لمعرنة كلد فص نا بخان قن سيد 
لها لراجح الى القرآن بمعنى انّ هذا الكتاب الذى نرّله جبزئيل على 
قلبك كتاب يصد ق بكافة كتب السماء التى سبقنتعلى نزوله لان الجمييع 
من عند الله فمىمنحيث | لثبوت وا لواقعيةسواءوا نامتا زيعض على بعض 
بخصوصيات روعى فيبها مقتضى الحال وما يلزم به المقام كما امُتاز القسران 
على جملةٌ كتب السماء بان فيه من الهدايات و البشارات لمن وضع تفسه 
موضع التفهيم و المفاهمة ما يأتى الكلام عليه عند وصف الله له بشىء من 
خصائصه 
وبعد ان كبح الله اليبود بالحجة الآنفةٌ سمج عواطفهم فى عدائهيم 


لجبرئيل و قولهم فى سبب ذ لك انه ينزل بالقتال و الشدة و الحرب بأن 
كل منفذ لأوامر الله يجب احترامه اجلالا. لله وانما يعادى المتمسشرد 
فمن يعاد جبريل او ميكال اوغيرهما من الملائكه"المؤتمرين بأوامر ربهسم 
او يعاد رسل الله القائمين بتبليغ رسالاته فكأنما عادى الله سبحانه 
وانحر فعنه ووقع منه فى حيز مقابل وكل من عادى الله فهو كافر به 
جاحد له و بحكم المقابلة المنطقية ان الله عدو للكافرين 

* ( ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها ال 


الآية العلامة والبينه الواضحه والفاسق. المنحرف وهو بمعناه 
العام يشمل الكفر قال ابن عباس فيما روىعنه فى شأن نزول هذه الآيه 
ان يما من زعماء اليهود قال لرسول الله يامحمد ما جثتنا بشبى* 
نعرفه وما أنزل اللّه عليك من آية بينة فنتبعك من اجلها فرد سبحانه 
هذا الزاعم بقوله ولقد انزلنا اليك آيات واضحات من اهمها القرآن 
الذى لا يشابهه كتاب سماويا كان ام غيره وما يجحد ببهذه الآيا تالا 


المتحيزون الجاحد ون للحق عن تعنت فارغ ٠‏ 


1:3 و كلها بااقدرا بع ا ارجداء ترون سيم بل تزه 
لا يؤمنون ) * 


النبذ هو الطرح و الهمزة فى او كلما للأستفهام الأنكارى وقد قرأت 
آنفا الحديكعن الغنبوك الى احذاث من بتى اسراكيل:وعكبو هسنا 
بالنقض ازمان انبيائهم و اما زمان نبئ الأسلام فقد عاهد بنو قريظله 
والنضير محمد! (ص) ان لا يعينوا عليه احدا فنقضوا ذلك واعانوا 
عليه قريشا و د سوا له الد سائس الكثيرة :و لما ذكرهم سبحانه بنقض 
العهود ابان من حقيقة امرهم ماهو اهم وهو انّْ الأنحراف المتوففر 
الذى يصد رعنهم فى طول مشيهم مع التاريخ منشؤه الوحيد فقسد ان 
الركيزة الاولى فى بواطنهم وهى الأيمان بالمبدأ 

وحصيله البحث ان الأنسان المادى جبان فى كل شىء فكما انه 
فى مقام احراز حريته و استقلاله و الدفاععن حيثيتة و كيانه حرصا على 
حياته و سلامته يتحمل الخسائر المعنوية فيستعمر مكان التحرر ويستذ ل 
مكان الأعزاز كذلك فى مقام المنافعالمادية المحتملة من قليل مال ووجيز 
جاه جبان ايضا فتراه يعاهد انسانا على شىء وهو فى حين المعاهده 
قد يكوق :صا ذانا اقفن عيفةة لكنه اذ عرق “له افرمان ى يرق مناسوتيسةه 
السابقة هادمه لهغدر وفجر وانكر و هذا كلّهغاية فى الجبن و الرذاله 
والتسقل والأسفاف فى حبّالمادة فأن الماد» انما تراد لتحصيئبل. 
الكيان و احراز العزة لا ان ذ لك يكون ضحية للماد: 


التفسيرج ١‏ بنو اسرائيل وما اقترن بهم 1 


ضمير المفعول فى جائهم يرجع لليهود المعاصرين لنبوة الأسلام 
والمراد بالرسول هو محمد ( ص) وما معهم هو التوراة قبل التحريف 
وأأننا قا نبتبذقزيق :مق الذاين: اوجرا الكناث وهو التوراة ولع يعم لان 
جملة' من اليهود اظهروا الأيمان بد ين الأسلام و يجوزان يراد بكتاب 
الله التوراة نفسها ويكون المعنى ان التوراة المبشرة بنبئ الأسلام 
نبذ ها اهل التوراة انفسهم بجحد هم لمحمد فأن الكفر به يستلزم النبذ 
للتوراه المبشرة به كما يجوز ان يراد بكتاب اللّه القرآن ونبكث ا حعطل 
الكتاته لظا هروا نا !برا على انيه والانه سداق لها معن لكات 
معارض و اليهون مع انهم عالمون بصد قه لتبشير كتابهم به تجاهلوا 
بواقعيته كأنهم لا يعلمون 


يذ أو شيعا تنا فقاو" لقنب ظووم غان ملك ليها نينا 
كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 
وما يعلّمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا 
تكفر فيتعلّمونمنهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق و لبئين ماشروا 


هذه الآية ليست من الظواهر الجلية المكشوفة ولامن المتشابنات 
المستورة المعنى بل معالأمعان فيها يظهر منها المفاد التالى واتبع 
اليهود ما كانت تتلوه الشياطين على عبد حكومة سليمان بن داود من 
النيرتحات و السخررو ا لشعوذ ه هذه الاموز :القن علبس ان التننا من 
جذلة ليطا نيقي الحيالة وانن اد حك الشرغ كفرالشاجر ذا سيان 
يعانى من مهنته هذا الهد ف الأزعاجى الأنتهازى المرموز كما حكم 
بحرمة تعلم السحر وحرمة الثمن الذى يؤخذ عليه وبما ان اشاعة هذه 
النيرنجا تكاننتعلى عهد سليمانكا نذ لك . مدعاة لتوهم ان سليمان هو 
الذى يؤيدَ هذ الطريقة ويمشيبها بين الناس اوانهة يستفيد. شا 
لملكه و زعامته فدفع القرآن هذا التوهم عنه بقوله وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين القائمين بالأعمال المذكورة كفروا لأنهم يعلمون الناس 
السحر ويد ربونهم على هذه الأنحرافات الواضحةٌ التى تسح قالحقائق 
بين المجتمعات و تبطل بينهم العمل بالمنطق اساسا 


وكذلك يعلمونهم ما انزل على الملكين ببابل العراق اوغيرها كما 
لا يعلمان احدا شيا مما كان عند هما من الطلاسم و السحريات حتى 
يقولا له انما نحن فى اعمالنا هذه فتنة و اختبار للناس ليظهر لبم 
محقهم و ثابتهم على الطريقة الصحيحة و منحرفهم فلا تكفر ياه ذا 
المتعلم للسحر بل يلزمك ان تجعل تعلمك له آله دفع لمن يريد ببك 
و بمقد ساتك سوء لا آله اغواء و انتهاز فكان الناس يتعلمون من الملكين 
هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما كان باستطاعة هؤلاء 
المتعلمين للسحر ان يضروا احدا ال اذا شاء الله ذلككما هو الشأن 
فى كافة العوارض الكونيه التى تواجه البشر فى حياتهم لا يضر او ينفع 
منها الأ ماشاء اللّه النفع بهاو الضرر ٠‏ 

ويتعلّم هؤلاء المتعلمون للسحر ما يضرهم فى مسيرهم الأجتماعى 
العام لان كل نيرنج وان نفع مؤقتا نفعا شخصيا فأنه مضرّ بالحااله 
الأجتماعية و الضرر الأجتماعى كالنفع الأجتماعى لايفلتمنه احد هذا 
من ناحية الحياة الد نيا واما من ناحية الآخرة فارتكاب الذْ نوب ومقارفة 
المحرمات ملزوم 'لأضرار اخروية لابك منها 

واما النفعالانى الذى يترتبعلى استعمال السحريات وغيرها 
فهو نفع منقطع قليل لا اثر له حيويا و لذ لك قال تعالى ولاينفعهم ولقد 
علم المعلّم لهذه الأنحرافات و المتعلّم لها بقصد الأنتهاز والأهداف 
الخاطتئة انه لا نصيب له من الآخرة بهذا العمل الأنحرافى ولا قيمة لما 

هذا ما يرتبط بالمجرى الظاهرى للاية وهناك تفاصيل لابد ممن 


التفسيرج ١‏ هاروت و ماروت ١‏ 

1 السخركلة تنا يغلي الأعوال الى :فر فى السحودهاازادة 
الساحر له وهو يكون بالكلام و الأعمال الرياضية و استعمال ذوا نك لندئ 
اوتسقى اوتطعم للمسحور بعد العمل فيها او التلاوه عليها وقد 
تضاربت الأقوال فى نفى السحر و اثباته و نحن لسنا من اهله حتى نبت 
فى ذلك و لكن لا نستطيع انكاره لأننا لمسنا بابصارنا المفتحة انواع 
الشعوذة من اهلها بما يحير العقول و الشعوذة من رديف فنون 
السحريات و القرآن اثبتان هناك ما بأعماله تحصل التفرقة بين المرء 
تروة 

(؟) ان قوله و اتبعوا عطفعلى قوله فى الآية السابقة نبذ فريق 
من الذين اوتوا الكتاب ٠‏ 

(') وقد اختلفوا فى الفراد بالشياطين فى الايهٌ هل هلم 
مواظين انحن أن الآنب رعو ين تنس الفيطة بن الكاتححات 
العاقلة' 

(؟) محل يعلّمون الناس السحر من الأعراب يجوز ان يكون حالا 
بتقد ير لكن الشياطين كفروا حال تعليمهم للناس السحر كما يجوزان 
يكون حبرا بعد خبر و الخبر الأول هو جملة كفروا 

(0) قيل فى قوله تعالى وما انزل على الملكين ببابل ان مانافية 
والواوعاطفة على قوله وما كفر سليمان لكن ذ لك يحتاج الى ان يكون 
فى الآية تقديم و تأخير بهذا اللون وما كفر سليمان وما انزل على 
الملكين جبرئيل و ميكائيل سحر كما تزعم اليهود ان ملك سليمان بما فيه 
من التسخيرات العظيمة المقرونة به ما هو الا نتيجة ما نزل به جبرئيل 
و ميكائيل من السخرعلى سليمان و لكن الشياطين وهم هاروت وماروت 
فى عهد سليمان كفروا يعلّمون الناس السحر فهاروت و ماروت بدل من 


010000 ا ا 7 تعالى وما 570 
احد باعتبار ذاتيهما 


وعلى هذا المبنى يكون معنى قوله وما يعلّمان من احد حتبى 
يقولة” اننا تحن فننة فلا كدر هو الا سق ءامن كان ,يمول اليحبحا ين 
احذ روا هؤلاء السحرة 0 دجالون يسوقونكم للكفر و ليس معهم حق 
ولا :ضداووااما ]ذا فليا (ما )“على الأشايع و قلنا ان مقرل فلبدق 
الملكين عطفعلى السحر فى د هوالحق لأنه 
الظاهر من الكلام يكون افك انال السخزالن الأرض تومط هد سيد 
الملكين وهما هاروت و ماروت من فتن السماء واختباراتها للمكلفئين 
كقضية العجل لبنى اسرائيل كما هو صريح قول الملكين|انفسهما اننا 
نحن فتنة فلا تكفر ايها الفكلف بهذا الأختبار 
وعلى مبنى الأختبار يكون الالزال على المكلفين حاصلا من ناحية 
الله تعالى: وان الملكين ليسا يمتخرفين.و انما قافا .با شاعة ما اراناة ألله 
و يجوز ان يكون الا: نزال بمعى اسزاق ق السمع وا ن المراد بالملئين 
مخلوقان جنيان وتسميتتنهما بالملائكة نظير اد ماج ابليس فى زمرتببم 
ويكونا لسحرمن المعان اه 2 
يكون الملكان المذكور ان على حقنقتهما 0 7 لبان فتلا م 
الأوض اسشفات] مما يلها ندفاشا ورتزناائ م هذا السييل: و لول ان 
حمل ١‏ ماانزل على الملكين) على النفى فيه تقديم و تأخير لكان هو 
الأولى من حمله على الأثبات ٠‏ 
(ع) قيل فى بابل انها العراق او نهاوند أو نصيبين او المخرب٠‏ 


التمعيرج ١‏ ها رونت ودها زونك ١»‏ 

(لا) وفى الاية اقوال و آثار طويلة لاطائكل تحتها 

(4) صدرالاية تابع للحد يشعن اليهود و تلونهم فى الخيياة 
وذيلها استطرادى بمناسبه المقام 

و خلاصة نقول خالق العالم و منظمه خلقه خلقة بطرز متشابك 
العرى سببه مستتبع لمسببه و هذا فى الأمور التكوينية جلى واضح فأنه 
تعالى جعل الرواء نتيجه لشرب الماء و الشبع لتناول الغذا* والتلقيح 
نتيجه التوالد و اعتبر ما وراء ذلك اما مرضا او اعجازا فاذا اكل ولم 
يشبع فلابد وان يكون لداء فى الجهاز الد اخلى او لبد ف اعجازى كما 
انه اذا لقح ولم ينتج أو نتج بد ون لقاح كان ذلك لواحد من الد اعيين 
المزبورين و المرض و الأعجاز امرهما خارج عن برنامج النوع ٠‏ 

واما فى الأمور التشريعية فقد جعل كافه المعاملات بمعناها 
الأعم مسبباتعن اسباب يراها لازمة فى ايفاء نتائجها فلم يركل اخذ 
وعطاء مشرعا بل اذا كان وفق برامج القوانين الشبعية المدونة فجلب 
المحبة او ايجاد الغفرقة انما يصحان بالأسباب المشريعة المباحخحنة 
لا بالسحر و نظيره 


* ( ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو 
كانوا يعلمون ) *. 


المثوبة الأجر وتقابلها العقوبة ويقال اثاب فلان فلانا اذا ارجع 
اليه عوض صنيعه معه ويقال ثوب الداعى اذا كرر دعائه وهذا بمثابة 
ذاكاىان مرجعه اليه فهو من نظائره وامثاله وكلمة خير افعل تفضيل 
و تقابلها كلمه شر و المعنى ان اليهود وكل متحيز الى انتهاز ومن 
جملتهم معلموا الجر و يملين لو اخلدروا نال الأيعان السام 
الصحيحة الخالصة من كل شوب و اتقوا الله فيما يأمر به و ينبى عنه 
كان اق اأقانة الله لتم اايسة انه قراغ بحا ولو ملتة ونتاته يحل 
الأعمال الخاطثه من سحر و شعوذةً وغيرهما لوكانوا يعلمون الواقع 
ويعملون له 

* ( ياايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 


واسمعوا و للكافرين عذا ب اليم ) * 


راعاه احسن معاملته و تفقده و يقابله قولهم اغفله و اهمله واصله 
من العايه وهى بذل التوجه فيما يسوسه الأنسان من حيوان وغيره 
واعاه سمعه اذا احسن الأستماعاليه واذا قال انسان لآخر راعبنى 
اواعنى سمعك كان معناه توجه الى وهذه الكلمهٌ فى اصل اللنفة 
العربية لاحزازة فيبا حتى ينهى الله المسلمين عننها فى خطاباتهسم 
جاء فى الأثر ان كلمة راعنا فى العبرية سبكانوا يذهبون الييهداذا 
تكلموا بها فلما وجد اليهود ان المسلمين يكثرون من هذه الكلمة فى 


خطاب النبى استغلوها فرصة و ألحدوا فيها الى ماهوفى لخغتبم 
0 النبى بذ لك حتى لا يتسع لليبب سود 
ان الأنتهاز واذا اخذنا انظرنا من النظر كان تعدية للفعل مسن 
ير واسطة اث كان الأكثر فى استعماليا التوسيط حيث يقال انظر الينا 
واسمعوا ايها المؤمنون ما تؤمرون به و للكافرين من اليهود وغيرهم 
عذاب موجع جزاء انحرافهم و الحادهم 
6 فا نيوك" الاين كقروا ون اهل الكتانب وله المشركين 
أن ينزل عليكم من خير من ربكم و الله يخقتص 


برحمته من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ) * 


ود الشىء اذا احبه واختص به اذا انفرد والفضل ما كا نر عن 
ابتداء لاعن معاوضه و بحكم الحسد المتخلغل فى اغلب افراد البشرية 
سواء كانوا علماء ام جهالا لا يحب احد ان يخظى غيره بخير اصلا على 
الأخص اذا كان فى البين عد اء او رقابةٌ فلا بد عاذا لم يهو ولم يغب 
اليبود ولا النصارى ولا المشركون ان ينزل عليكم ايها المؤينون ببحمد 
ود ين الأسلام اى خير كان من ربكم ولكناللّه ليس طوع اما نىهءتلاء فأنه 
يختص برحمته نبوة كانت ام غيرها من يشاء من عباده تفضلا من عنده 


الم تعلم ان الله على كل شى*“ قدير ) * 


افيد داره كرون فتن الققق كنايقا ن متهم هد |" الوانترعاشن 
الكتاب الفلانى و تار يكون بمعنى الأبطال و الأزالة كما يقال نسخبه 
.الشمس الظل و نسخت الريح الأثر ومن هنا يعلم انه ليس مبسن لازم 
التسخ اقامة شئى* مكان المنسوخ فأن الريح لا تقيم مقام الأفر شيق سسا 
والنسخ والتشريعكلاهما تارة يكونان بالتشهى و اعمال الميول النفسيه 
وهو الاكثر فى اعمال البشر واخرى يكونان طبق المصالح الواقعيه وذ لك 
ما. يكون فى الشرائع الصحيحه وقول من يقول ان النسخ من العام 
بالحقائق غير معقول باطل ظاهر البطلان فأن المجارى ربما تقضى على 
العالم بكل شى* ان يحكم امرا مؤقتا سواء كان غير مشلول القد ره ام كان 
محد ود ها ذ لك لان احكام الأمور ليس كله راجعا الى الحاكم بل 
الميزان قد يكون نفس المحكوم وقد يكون الظرف المقارن لهما ٠‏ 

فالله شبحانه لامدى لعلمه ولا حد لقدرته ؤ لكن تشريعاته منوطه 
بالمكلفين الذين يريد تسييرهم على مقتضى توجيه الطبيعه لبهم فى 
المجال الحيوى من نقص الى كمال و طفولة واهنه الى شبيبة متوقده 
وحلقات هذا المسير يلزمها ان يكون فيها ناسخ و منسوخ 

و بحوث النسخ مبسوطة فى كتب اصول الفقه فلامجال للتعرض الى 
اكثر مما أشرنا اليه و الأنساء التأخير ومنه النسيثة فى المعاملة وهسى 
مايكون الثمن فيبها متأخرا :ومعنى الآية ما ننسخ من آية سماوية فييبسا 
حكم تشريعى شرع فى وقته لمصلحة واقعية قامت بتشريعه او نؤخغر 
تسخيا لأمدها الذى تين عند د نات يختين نتيا مما يفتود: له تيا 


السميوت ١‏ التسخ ومعناه م١‏ 
المكلف او لآخرته او بمثلها فى الغايه وان اختلفتعنها فى الطريق 
فالناسخ قد يكون اثقل على المكلف ولازمه ان يكون اكثر ثوابا فيكلون 
انفع فى الآخزة وقد يكون اخفعليه انفع فى ا يكون مثله فى 
النتيجه و لكن يختلفعنه فى الطريق المنتج و تكون فى كل طريق 
تضلحه خاضة لين كلت يسلرك الطريق: و الرايظ'بيق هذه الايه وماسيقا 
من الايات المتعرضه لليهود ان هؤلاء كانوا يعيبون الدين الحنيفف 
بالنسخ الذى يبلخهم عنه فد فع الله شبهتهم بهذه الاي التى قرأت 
محصول تفسيرها 

وبالخلاصة الأفاضة تارة تكون لمصلحة المفيض حتى يتألف ببا 
المقاض علية وثارة كون لمضلحة المقاض عليه يان يحذه المفيض مسححقا 
للأفاضِة و اخرى تكون للمصلحة الوقتية دفعا لشر اجتماعى او جلبا لخير 
اجتماعى و باب النسخ قابل للتصوير بالصوره المزبوره وان كان واججب 
الوجود ولا يقاس على غيره 

* ( الم تعلم ان الله له ملك السماوات والأرض ومالكم 


من دون الله من ولَّى ولا نصير ) * 


الولئ هو الذى يلى الأمر ويشرف عليه و النصير هو الناصر وجساءت 
هذه الاية فى سياق آية النسخ لتبين ان كل مافى الوجود من اناسنى 
وغيرهمْ ملك لله يتصرف به كيف يشاء ولا يحول بينه وبين ما يملك من له 
ولاية او نصرة غيره لان كل مايفرض من اولياء و نصراء فأنه مربوب لسه 
تعالى مملوك له ومن انحاء التصرف بالمملوك تسييسره على ضوء المصلحة 
و تكييفه بما يفتضيه الواقع و التسيخ والأنساء هذا معناهما 

واما النسخ والأنساء الصادران من الحاكمين بالغلبة على 


التقسيرج ١‏ التفوي ضالى اللّه وعدم التطفل عليه ع ١‏ 
الناس فذلك تصرف فى حق الغير اولا و للمصلحةه الشخصية للحاكم 
ثانيا فالاغنيار بالنسبة الى المتغلبين مقهورون مغصوبون يتفكمق عقرب 
الله فى عباده فأنه تصرف مالك فيما يملك و لمصلحة ما يملك ان لامصلحة 
له فى ذ لك لنفسه لغحناه المطلق 
الأنسان فأن الأحكام الشعية جلها القريب من الكل له صلهُ تامئهة 
الى ذلك :و تصويرها الواضح يظهر جليا فيما عليه هذه العصور من 
نسخ قوانينها لأحكام الشرعالتى كانت متداوله بين الناس كالأصلاح 
م 0 0 ام بين البجل 
* ( آم تريد ون ان تسألوا رسولكم كما ستل موسى من 
قبل ومن يتبدل الكفر بالأيمان فقد ضل سسواء 
السبيل ) * 


سواء السبيل معناه وسط الطريق وعد له وقصده وام هنا منقطعه 
بمعنى بل وجهة التناسب بينها وبين آية النسخ و الأنساء وما تعقبيا 
من ان الوجود وكل ما هو موجود ملك خالص للرب يتصرف به حيث يشاء 
على ضوء مصلحته وما يقتضيه واقعه ان كل ما يفعله اللّه بكم هو الحق 
الذى لا مقيل لغيره فيجبعلى المكلف ان يسلم نفسه لخالقه ولايتطفل 
بما هو خارج عن عهد ته 


الفعيرة ١‏ حقد اهل الكتابغلى المسلمين ١‏ 
ومن التطفل كان سؤال .اليهود لموسى ان يجعل لبهم الاها كما 
للضلآل المشركين اله او ان يريهم الله ججهرة و نظير ذلك من الأسئلة 
الجاهلة على هذا الملاك نهى سبحانه معاصرى نبى الأسلام من 
يبود وغير يهود ان يسألوه نظير تلك الأسئلة الخارجه عن حد ود كل 
منطق و البعيده عن سطح الفطرة ايضا 
وق أغننا قال سخا تفرومن يكية ل الكفوا لأ يقاان: اف عله بسن ١‏ 
من الأيمان الذئ هو من ايحاآت الفطرة فقد زم بنفسه عند ع دل 
الجادة 5 مزالقها ولا يفعل ذ لكعاقل البتة :و الاية تشعر بوضوح 
ان من لازم المكلفين ان يسألوا الرسول ماهو بلازم حياتهم على ضوء 
اراد الله واما المسائل الخارجة عن هذا الموضوعفيعد سائلبا 
متطفلا متطرفا غير مرا عللأد ب فى قبال ربه و نبيه 
* ( ود كثير من اهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد ايمانكم 
كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهسم 
الحى فاضنوا نو اضيحوا تن يآدن الله يامزة أن الله 
على كل شى”* قدير) * 


الحسد اراده زوال ثنعمة الغير لعوامل عديدة اخسها تغيظ 
الأنسان ان يرى من هو فوقه او مثله فى أيه صفه تفرض و الغالبية من 
انحط مده ارين القذرة ومن جملتهم اليهود فأنهم لما وجدوا 
ل ن دعوه نبى الأسلام : تتقدم و تتسعروهدا النبى ليس منهم فى العحنصر 
ولا دعوته مما يد ينون بها فعلا تمنوا رد كل مؤمن عن ايمانه الى كفره 
ولدعوته حيث يرونها و تقدم و يزداد حسد الحاسد تورما اذا رأى 


الشمير ١‏ ف الحسة. بر العيظةة ع١‏ 
موجبات تقدم المحسود متأصلة من الواقعلا انها سطحية 

والتمنى وحده لا اثر له مالم يشفع بالرقابة المضادة و الذى أمر به 
المؤمنون هو العفو و الصفح عن الحسد الفعال لا الحسد المجرد فأن 
اليبود مازالوا يبغون الغوائل و الدسائس للأطاحة بكيان النبى 
و المؤمنين فأرخى الله لهم سبحانه حتى بدت منهم افعال متوفرة لدك 
الدين والمؤمنين فعند ذاك امراللّه بجهاد هم و اجلائهم عن د يا رهم 
والتضييق عليهم 

وأعلم انه لاحسد الآ على نعمه مادية كان تكالمال او معنوية 
كالجاه فاذ! انعم الله على اخيك فى النوع بنعمة فأن لك معها خالتين 
اما ان تكره تلك النعمة له و تحب زوالها عنه فذلك هو الحسد واما ان 
لاتحب زوالها ولا تكره وجود هأ لصاحبها ولكنك تشتهبى لنفسك مثلها 
وهذه تسمى غبطة وقد قال (ص) ان المؤمن يغبط و المنافق يحسد 
يستعين بها على الظلم و الفساد واما الغبطة التى تكون المنافسه 
بمعناها فليست بحرام كما جاء فى قوله تعالى فليتنافس المتنافنسون 
ومن أخس مراتب الحسد حسد الواجد للفاقد بداعى حب الأتنف راد 
وف الحمل :كراقت اللفيطة از يقن يقاة انصمة الشيو لهو يشتتيئ الذتسة 
مثلها اوارقى منها و اما المتقون فأنما يتمنون ‏ لو تمنوا ما يقييم 


* ( ات امار آتوا توا الزكاة و تقد موا كر 


عطف سبحانه اقيموا الصلاه و آتوا الزكاه على قوله فأعفوا واصفحوا 
والمناسبة فيه هو اراد» الله ان يتسلوا عما يشاهد ونه من حسد اليهود 
لهم و تمثى ارجاعهم كفارا بعد الأيمان بالأعمال الأيجابية المثمرة التى 
تشد كيانهم و تبرز د ينهم بأحسن مبرز فأن ذ لك مما يغيظ اليهود اكثر 
اذ يرونهم يوما فيوما يزداد ون ايمانا و اعتناقا لد ينهم وعملا به فيموتوا 
فيظا وكمدا وهذا ما يقال له فى الزمن الحاضر مبارزه منفية 
* ( وقالوا لن يدخل الجنّة الآ من كان هودا او نصارى 
تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صاد قيين: 
بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه 
ولا خوفعليهم ولا هم يحزنون ) * 


واو الجمع فى قالوا يرجع لأهل الكتابعموما من يهود و نصارى 
لكن يحتاج الى تفصيل فى مقول هذا القول للعلم القاطع بتضليل كل 
من اليهود و النصارى لطرفه فلا تكون نتيجه قولهم واحده : وهودرجمسع 
هائد كعون وعائذ اى قال اليبود بطريق الحصر لن يدخل الجنة ال 
من كان يهوديا وكل من ليس بيهودى فليس له من الله شى* وقالت 
النصارىكما قال اليبود فى حق انفسهم لن يدخل الجنة الأ من كان 
نصرانيا فقط وما عدا النصارى بطورعام فهو فى مفازة عن الله 

و الضمير فى كان منفرد يرجع الى لفظ من ( الأسم الموصسول 
المشترك المبهم ) وخبر كان هود ونصارى جمع روعى فيه معثنى 


التفسيرج١‏ تضليل اهل الكتاب بعضهم لبنعض م١‏ 
الموصول :وقد خطأ اللّه سبحاته اقوال هؤلاءبأنها امانى فاقة لا يدعمها 
متلق فآ لله لمن بلع ميلك اعد يل الله الكل يعد وقد عون 
هؤلاء المتمنون بعيد ين عنه و القريب منه غيرهم و ذ لك القريب منه هو 
من اعطى نفسه لربه وجعل الولاية عليها له وعمل الأعمال الصالحة 
لصلاحها لا لأهدافها المرموزة فهذا هوالذى يؤجرعند رب هه لأن 
عمله خالص: وهو الذى لايخاف من سطوة ربه ولا يحزن فى دار المقامة 
عنداه 

و قوله سبحانه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صاد قين من اوضح 
الأدلةعلى ان دين الله لا يصح الا بالبرهان وهو الحجة القائمة على 
المقدمات اليقينية فقط اذن فما اكثر ضلال اهل الأديان والمذاههب 
جملة اولئك الذ ين يججلون عواطفهم مدعاه" للاضافات الكثيرة يد خلونها 
فى الدين ويتعبد ون بها اكتر امنا يتعبد ون بالواقعيات الثابته و من 
هذه الزاوية المظلمة كثرت المذاهب و تعد د ت و اختلقت الأخبار وزورت 
وفرض على الواقع رجال و نساء:و طقوس ليس لها من الأمر شىء وان 
اسند ت اليهم كل الأمور و بهذه الأضافات المتطفلة .ذ بح الواقعءعلى 
اعتاب الخارج و تقلص الدين الصحيح وحلّت محلّه الاوهام و الخرافات 
التى اخذت تضمحل على مرور الزمن وسوف لاترى د ينا واقعيا ولا خرافة 


التفسيرج ١‏ تضليل اهل الكتاب بعضهم لبعض ١1‏ 
* ( وقالتاليهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شىء وهم يلون 
الكتا بكذ لك قال الذين لا يعلمون مثل قولهيم 
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون ) * 


قيل فى شأن نزول هذه الاية ان وفد نجران من النصارى لماقد موا 
على رسول الله ((ص) اتاهم احبار اليهود فقالوا لهم ما انتم على شىء 
وجحدوا نبوة عيسى و كفروا بالأنجيل فقال وفد نجران لستم انتم 


اليبود على شىء وجحدوا نبوة موسى و كفروا بالتوراة فأنزل الله هذه 
الآية و هذا الحديث اذا صح كان معززا للقضية لا انه مد رك واقعيتها 
فأن كافة اهل المذاه بعلى هذه الروية 


لأن المذ هب حتى لو كان قائما على اصل اصيل فأن العواطف 
والميول تهدمه و تبنيه من جد يد على وفق مذاقها :وقوله تعالى وهم 
يتلون الكتاب جملة حا لية سيقت للأستنكار فأن كافة كتب السماء ككافنة 
الرسل تد ورعلى محور واحد وهد ف فد وهو توحيد الله وا يصاع 
الخليقة بأسرها اليه وان الأنبياء فضلا عن غيرهم ليس الهم من الأمر 
شىء فى قبال الخالق لأنهم مربوبون لا ارباب يعلى هذا الأساس 
فاليهودية و النصرانية و الأسلام فى اصولها الواقعية متوحدة والمنسوخ 
من فروعالسابق منها انما نسخ ث لو نسخ ‏ باللاحق فلانتباء 
المصلحة التى قامت بتشريعه بادئا فلا تصير الديانتان دينين بل هما 
دين واحد يراعى فيه المتأصل من الأحكام الفرعيه” ٠‏ 

واما اصول العقائد فبى واحدة طبق للواقعالذى لا يتكرر ولا 


التفسير ع١‏ تضليل اهل الكتاب بعضهم. لبعض ١‏ 
شوور ةن | والسف المحطا اناكمةا يافل الآديان و الكننالساوينة 
دول الاين لأ ينو موا نزاوه الماتر سوا الى :د لاله سه 
وحديثهم قالوا مثل مقالة اهل الأديان فى تخطأتهم للأديان كلبا 
وانها بالأسرلا مقيل لها من الصحة واثما هنى فخاخ نصبت لأصطياد 
الناس وشحذ اموالهم و الترأس عليهم و الله سبحانه قد حكم,للى 
الجميع من هؤلاء فى النشأة الأولى بأقامة الحجج العقلية و الكونية على 
اثبات الصانع و لزوم تسيير مجامع البشريه على برامج تصونهم و تصون 
الحياء منهم وعلى ضوء هذه الحجج المقررة فى الدنيا سوف يحكلم 
بينهم يوم أن تقوم القيامة بالمكلفين اجمعفيما كانوا فيه يختلفون فيجازى 
المجهد لنفسه فى تركيز حياته وعقيد ته على ما اراد الله بالمثويبه 
ويجازى المهمل لنفسه او المتحيز بها للمطامعو الميول العاطفييه 
بالعقوبة انتصارا للحقيقة ولما اضيع من حقوق النفس و الغير بالأهمال 
او التعدى ٠‏ 


التقفيوى 1 جا فطلم حورن البالشيع واللقفين ومين ا لبدلا 
* ( ومن اظلم ممن منع مساجد القان مك ينا انعية 
وسعى فى خرابها اولتك ماكان لهم ان يد خلوها: 
الأ خائفين لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة 


عذا ب عظيم ) *غ 


الظلم هو منع الحق و الوقوف امامه و المساجد باصطلاحا لمتشرعة 
الأماكن التى توقف لأ قَامهُ العبادا ت فيها والسعى فى الخراب ظاهرى 
بمعنى الهدم و الأطاحة و معنوى وهو التعطيل عن الأستفادةة" 
المنظورة والخزى هو الهوان و الأفتضاح وكلمة من المبدوء بيبا 
استفهام للأستنكار ولا شك ان الظلم د رجات و مراتب فظلم المحوز 
لصاحب الشراء المديد المانعله اخف بكثير و كثير من ظالم الخدمات 
المعنوية و مانعها عن اهلها حيث لا يستفيد هو ولا غيره من هذا 
المنع سوى ارضاء عاطفة وميل و تسكين نفس عناء لا تمتنع من اهاج 
العالم كله لأجل هدوئها آنا من آنات الد هر وهذه البوادر السخيفة 
كيْرةَ فى بنى آدم سابقا و لاحقا 
فقد لقى اهل الزمان من سبق المتوحشين وجدد المتمد نين 
الوانا من هذه السماجات حيث طارد رجال الشرطة النساء حتى فى 
الزقاقاتالضيقة القليلة المارة على حجا بهن فكانوا يأخذون ستورههفن 
و يمزقونها حتى يمشين عوارى فيقال فى حقهن انهن متمد نات فتكون 
المملكه المحتوية عليين مملكة مثقفة 
واما بالنسبة الى سبق المتوحشين فقيل ان المنظور بالآيةَ هم 
الروم فأنهم غزوا بد 0000 سعوا فى خرابه و قيل ان نهم النصارى 
اليل :اذى قري حير سعوا 'رمنول. الها( هن )“فصول ركه والمسيضية 


التديرج ١‏ لزوم احترام المساجد ١‏ 
الحرام : ولابد ان يكون التخريب فى هذا الوجه هو التعطيل عن 
العبادة فأن قريشا لم تخربٌ المسجد الحرام بالهدم و الأطاحة و قيل 
انهم هدموا مساجد كان اصحاب النبى 0 يصلون فيها بمكه بعد 
هجرته الى المدينة 

و يستفاد من الايه لزوم منع المناوئين للمساجد عن الدخول اليها 
فلا يمدّن اليبودى ولا النصرانى ولا المشرك و المادى منها لأنبم 
بأسرهم مناوئون ولو اتهم دخلوا اليها بأية سمة مرموزة وجبان يكون 
الوضع مخيفا لهم بمعنى ان المعتقدين بحرمه المساجد لواهتدوا 
اليهم وجبعليهم ان لا يقاروهم على البقاء فيها :اما عذاب هؤلاء فى 
الآخرة فعظيم لان يوم الدين مملوك لله وحده ليس فيه ارخاء ولاامبال 
واما الخزى فى الدنيا فهو موكول الى همة المعتقدين بالمساجد فان 
كانوا اناس ااغزاة فى بيتك تحنظوها او اتانوا لها خريتا وان كا سوا 
اذلاء كانوا هم الخائفين فى مساجد هم لا الأغيار الداخلون علييم 
بالقبر و الأستذلال 

و محل ان يذكر فيها اسمه من الأعراب ننصبعلى البدل من 
المساجد بتقد ير منع ذكر الله فى المساجد المنتسبة له اوعلى انه 
مفعول لأجله بتقدير منع مساجد اللّه كراهية ان يذكر فيها اسمسسه 
اوعلى نزعالخافض بتقد ير من ان يذكر فيها اسمه اوعلى انه مفغعول 
ثانى لمنعكما يقال منعه حقه 

والمنظور من الآية ان الأمور المعنوية التى هى الفضخاكل 
و الكمالات الأخلاقية على ضوء العقل و المنطق سياج للأمور الماديه 
فى كل امه تريد ان تعيش على ملاك الأنسانية وانما قيدنا الفضاائفل 
بانها التى تكون على ضوء العقل و المنطق لأن زافْه هذه العصور ترى 


التفسيرج ١‏ د وافع الأنسان للتزيق بالفضيله ١‏ 
الفضيلة فيما هى عليه من هذا التسيب و الأهمال اللذين تسسبعهم أ 
بالحرية و هكذا قيدنا المعيشة على ملإك الأنسانية تفصيسا من هذا 
الأنتكاس الذى تعيش عليه الناس فى هذه الأد وار بصورة وحش مفلت» 
الصحيخةلكل من يريد ان يعيش بهدء و طمأنينة و التحصين المذكور 
مربوط بد فاع الأنسان عن كرامته فألى اى مددى د فععن كرامته عاش 
مطمثن البال غير مكدود الخاطر و الى اى مرتبة تساهل فى ذلكعاش 
مرتبك البال ذ ليلا فى باطنه وان تظاهر بالعزه حيث لا مقيل لها من 
الواقع ٠‏ 

ثم الد وافع التى تحفز الأنسان الى'التزين بالفضيلة تارة تكبيون 
عقيد ته بالله وما ظف على عباده من الأخلاق الفاضلة كالصد ق و الرفق 
والحلم و الصفح و العفو التعفف و الحياء والوفاء والأحسسان 
و الفؤاساة وما الى ك3 لك فيو يرا قن عليينا :| تجا به لآ امن ] للذدى | خرف 
'تكون حبه للحياة السالمة من الموهنات!ذن فالمبد أى والمادئى شرع 
فى ذلك وان كان لكل وجهة 


التفسيرخ ١‏ ليس لذات الله جهه ع ؟١‏ 
* ( ولله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
ان الله واسععليم ) 5 


المشرق و المغرب محل الشرق والخروب ومعنى لام الملك هنا ان 
المشارق و المغارب من جملة الاكوان ومحيط الكون شامل لها والوجود 
كلّه ملك للّه لانه ابداعه و الوجود العاقل المادى لابد وان يتوجه فى 
عباد ته لربه الى جهة فأبان له الرب سبحانه ان ايه الجهاتإخترتكان 
ذلك منك توجها لان المجرد الذى لازمه فقدان الجهة يكون التوجه 
اليه باختيار المادى المتوجه فأينما وجه وجبه ودعا صح فى حقّه انه 
توجه الى ربه لان التوجه فى هذه العبارات معناه اقبال النفس فى 
قبال غفلتها وعزوبها ان الله واسع بتجرده عليم بمنويات ا لنفوس 

ولا يستطاعان يؤخذ من هذه الايه تعميم فى الأستقبال الصلاتى 
الأاذا اهملتالصلاه من كل شرط بالنسبة الى التوجه فيها كما انبا 
ليست بد ليل خاص للأستقبال فى النوافل اوفى مقام الجهل بالقبلة فى 
الفرائض وربط هذه الاي بسابقتها ان الأولى تعرضت للمساجد وذكر 
اسم الله فيها وهذه أبانت وجه الخيار للمتوجه الى ربه فى انه يجوز له 
ان يتوجه اليه من ايه جهة شاء 

واللام التى تكون للملِك على قسمين مجازى على د رجه ثالثة وهى 
ما كانت لفاقد اهلية الملك كقولك السرج للفرس و د رجة ثانية وههى 
ما كانت لواجد اهليه ناقصه كقولك الثوب للعبد و د رجه اولى وهى 
ما كانت لواجد اهلية معطاة من الغير كقولك الدار لزيد وحقيقى 
متأصل فى الحقيقه كقولنا الملك لله سبحانه 


التفسيرج ١‏ قدس الله عن ان يتخذ ولدا ه؟١‏ 
3 :موقا لوا :| فعن" اللمرولة | سيحاته بن لد اماق السورات 
و الأرض كل له قانتون :بد يع السموات و الأرض و اذءا 
قضى امرا فأنما يقول له كن فيكون ) * 


يطلق الأتخاذ على ما يضاهى معنى الأقتناء ولازم ذلك ا نالمتخذ 
والمقتنى امرخارج عن المتخذ والمقتنى فأطلاق اليهود بنوة العزيير 
لله او النصارى بنوة المسيح له او مشركوا الجاهلية بنوة الملائكة له ايضا 
بام ان 0 الرلاق 5 لعدوقه وعى لفون من العللت» وقيوت كلذ 
المعنيين الى واجب الوجود غلط لان الولادة انما تكون فى الماديات 
و واجب الوجود مجرد متمحض فى التجرد 

واما التبثى فأما ان يتخذ للتسلّى او للأعتزاز به وكلا هذيبن 
المطلبين غيرمتمش فى الوجود المجرد القبهار الغنى عن كافة ما سواه 
فواجب الوجوديجب تنزيهه عن هذه النسب وهذا معنى كلمسيمة 
سبحانه ‏ بل له بعنوان المالكية المحضة جميع مافى الكون لأنه 
مبدعه من د ون ايه سابقة لافى وجود ماده وقععليها الصنع ولافى وجود 
طرح وخارطة عليهما حققت الصنعه فى حال ان غيره من الصانعين بعد 
ينان انا لجيه اللغزاق القن القاف ين كرو تيح انها يدرو الع 
كالمهند س لأجل طرح الخرائط و البناء لأجل نضد الآجر و الفخار 
لأخضارمافة البنا »و الفعلة لأجل الساعدة الى غير نالك :تسن 
المقدمات التى تؤخذ لأجل اقامة البناء 

وكل مافى الكون ايضا من هامد و متحرك وناطق و صامت وعاققل 
وغيرعاقل قائم له بالطاعة من طريق وجوده و اثر الصنعة عليه وان تمرد 
بجوارحه أو لازم حالة هموده وجموده و القنوت فى اصل اللغه هو القيام 


التفسيرج ١‏ ابداعالله لما اوج سبد ع١‏ 
وان اطلق عند المتشعة على الطاعة و الخضوع ٠‏ 

و قوله تعالى بد يع السموات و الأرض تعليل لنسبة مملوكية فا فيهما 
الماع كباصا رانك لاحقيع الموجوة ات كان الجراك لآنة ا يدض بيعت 
اوجدها بعد ان لم تكن لامادة ولا .مثالا و هذا اجلا ما يعقل من 
المالكية غير المشوبة وهذا الأبداعمن خصائص واجب الوجود تعالى. ٠٠‏ 

واما الصانعون الاخرون فانما ا ل امتنن 
وجود ها مستمد! منهم وانما لهم فيها اثر التحوير و التطوير و التجزءة 
والتركيب:و اما الأبداعفى الأفعال كأيجاد الحركة بعد السككلون 
والنطق بعد السكوت فهو مما يكون من.الحيوان و الأنسان جميعا 

و معنى اذا قضى امرا انه اذا اراد تحقيق مطلبمنعاالم 
المفهوميهالمحضة الى عالم الوجود الخارجى قال له بلسان الأرادة 
الجذية كو نونشي هذ ١١‏ اللساق متتعق ب اللكرن: وير لاقي ترانسسية 
فأنما يقول له .لما هية الشىء المفهومية و بعبارة اخرى يقول لما 
'اند رح فى علمه و هذا المعنى وهو حصول المعلول بمجرد ارادة العلة 
له من دون سعى وبذل جهد من خصائص واجب الوجود ولا يشتترك 
معه فى مثلها اى قادر يفرض ومبهما بلغ فى قد رته 

وهذه الصفات التى تعرضت لها هاتان الاآيتان من ابرز نتقاط 
تعريف واجب الوجود لمن يريد التعرفعليه 


التفسيرج ١‏ تجهيل. الله لنفاته و نفاة| نبياء» 7 ١‏ 
*“!( وزقا ل الذ ين لآ يعلمون 'الولا يكلمنا الله ا وتحاعينا 
آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولبمم. 
تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ) * 


هلا ولولا ولوما كلمات تحضيض تقال عند الحتّعلى الثشىء 
والبعث نحوهوالايةهى العلامة الدالّة و الأيقان هو اليقين عينه بمعنى 
هدءء النفس و اطبئنانها لما تجلى لها ومعنى الاية ان مشركى العرب 
الذين لا يعلمون بالفعل وان لم يفقدوا الصلاحيه للتعلم لوجود بذرة 
العلم فيهم وفى كل مكلّفعلى الأطلاق قالوا فى جواب دعوه محمد ((ص) 
لهم بالعقيده باللّه وتوحيده و انه نبى مرسل منه ليقود هم الى الصلاح 
و يبعد هم عما فيه الشقاء والفساد هلا يكلمنا. الله حتى نتحقق من 
وجوده بكلامه كما يستدل على وجود النار بلهبها وعلى الناطق مسن 
وراء الجدار بنطقه 

وأذأ كنت نبيا كما تدعى .اعرب هو عن شوتك أوانا قينا]ية فنة اتسته ل 
بها على وجوده فى حد ذاته وصد ق نبوتك ان تكأن يفجر لنا منالأرض 
ينبوعا او يسقطعلينا من السماء كسفا ولا خصوصية لهذا القول بهؤلاء 
القائلين فقد قال الذين جهلوا من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوب 
الجميع فى الأنصرافعن الحقيقة الجاثمة بين ايد يهم ونحن قد بينا 
انها جهلهم الله سبحانه فى مقالتهم هذه لعده عوامل مكشوفه 

( الأول) ان اقرب الطرق و أجلاها للأتصال بأية حقيقة تفرض 
آثارها الملموسة للحس وهذا! العالم كله اثر ناطق بلسان حاله عن كونه 


التفسيرج ١‏ تجهيل الله لطالبى نزوله على غباتهيم 2 ١68‏ 
ناتجا عن غيره 

( الثانى) صدق فذعى النبوة يتركزعلى دعائم عدم سوء سا بقته- 
صلاحة ين عامة الجناة ها انيه ظافرعلية آنه ليمن من كيشة واه 
لعنلا التحفيع لاحل اطيشان التفين يتف بآية لا تقرق غلييا التقارية 
وهذه الدعائم قد توفرت معكل نبئ على الأطلاق 

(الثالث) سببكونهم جبهلاء حيث قالوا لولا يكلّما الله انهم لو 
سمعوا كلاما كيف يستد لون به انه كلام الله ولو حصل لهم علم ضرورى منه 
انه كلام له فأنه لايزيد فى الدلالة على انه اثر يدل على مؤثر وطريق 
الأنتقال من المعلول الى العلة متوفر لهم فى كل اشياء العالم التسى 
يصابحونها ويماسونها ومن جمله ذ لك انفسهم التى بين جوانبهم 

( الرابع) انهم ارادوأ من اتيان الآية الآية'الخاصة التنى 
يشتهونها هم و انما جهلهم سبحانه على ذ لك بأن حقّهم لازم عليه فى 
نصب آية اعجازية.و اية كانت ولا شك انه نصبها لكل نبى :و اما ان الايه' 
هى ان تسقط السماء عليهم كسفا مثلا فليس اليهم و انما لهم تثبي 
المطلب بالحجة التى تسجله و توجب العلم به و البارى انما جهلهم فى 
تشهيهم لا فى اصل اقامة البينة لهم فأنه تعالى قال فى هذه الآية قد 
بينا الآيات لقوم يوقنون يعنى قوما من هد فهم تطمين نفوسهم لا اجابة 
ميولهم النفسية العارمة ٠‏ 


النفسيرج ١‏ ميمه الا نضا الأنذارو التبشير 06 
11" رسيلها اف الح يشيرا' ورد زا بول جما ان عيذ 


البشارة اخبار بما يسر و الأنذار اخبار مع تخويف و الأول يكون 
بمحصول الطاعة و الثانى يكون بنتائج المعصية و الجحيم هى النار اذا 
شبت و التهبت ١‏ 

والمحصول من الاية اننا اثما ارسلناك الى الئاس بالحق الثابت 
لترقوف اله وعد الفط ليان العف ذا نيه عاد ةا وتنحنماة/ 
صحيحة و اجرا غير ممنون كما تنذر العاصى بأنه شقى فى نشأتيه وان 
توهم انه من طريق الأنتهاز يتوفر تحظه فى دنياه واما الآخرة فى 
مشكوكة لديه او مقطوع بعد مها عنده وانت يارسول الله اذا قست بهذا 
الواجب فقد .اديت الوظيفة ولم تبق عليك تبعة ولا نسألكغدا لم عصى 
فلان و اختار الكفر قلان كما يؤنب الملك واليه على بروز الحوادث فى 
محل مأموريته بل ربما آخذه مؤاخذة شديدة واعدمه ورتبعليه كلل 
تبعات ما حدث فى مدار ولايته وذ لك لأمرين 

(الأول) ان النبىئ وهكذا غيرهكائنا من كان لا يستطيع ان يركز 
العقيده فى اذهان الناس بالقبهر فأن العقامد غير قابلة للتحبمييل 
والآية واردة فى باب تركيز الدين الحق و تركيزه انما يكون بأقاسة 
الحجه اذ! لم يكن فى البين تعصب يحول بين المنطق وقبول الذهن 
له فأن النفس اذا عادت شيئا استحال عليها ان تقبله ولوكان مشل 
نور الشمس فى الوضوح و النبى قد اقام الحجة فلا مسئولية عليه 

( الثانى) ان الملك انما يؤاخذ واليه لأنه مكثه من كافه'القوى 


مواقعها كان مقصرا :اما الرسول فلم يجعل الله تحت قبضته قوة:واننا 
ندب الناس لطاعته فاذا لم يطع الناس ربهم كان بالأحرى ان لا يُطيعيوا 
رسوله نعم اذا اطاعه من الناس من به سد الثلمة وجبعليه ان يجا هقد 
بالمؤمنين ويلزم الطرف على الاصاخة لحكومة النظام السماوى وكل نبى 
من انبياء الله فعل مأ بمقدوره على الأخص نبى الأسلام الذى لم يبارح 
المناجزة فى تثبيت دين الله فمعنى ولا تسأل عن اصحاب الجحيم اننا 
لانسألكغدا عندما نحكم على العاصى و الكافر بدخول النار لم اهملت 
هؤلاء حتى دخلوا النار بسبب كفرهم ولم افرجت لهم حتى عصوا فحق 
عليهم العذاب لعصيانهم :واتما لا نسألك لما أسلفناه من البيان فى 


التفسيرج ١‏ تحريمالمجاملة بما يدك الواقععلى الأنبياء ١8١‏ 
ملّتهم قل ان هدى الله هو البد ىوتكقن 


من الله من ولى ولا نصير ) * 


اوقاكن الوييود يه فى بااقاقما :ينا" اريت نيه تثقيت الشرس سه 
و تسييرها على الحق.و كذ لك النصرانية فقد عاد تا بعد أن نال كل فرد 
فق الفريقيق يفيتة من الحناه الماذيه سبد ءيوماديين ليها اتسسفال 
بجا الأسان وماله.وموقهه الحيؤئ قفن الطقين الذى يعيش فيه 
و بلاشك ان الأنسان المادى يطوح بجميعما يملك من قدرة فى سبيل 
تثبيت جاهه ولو كان مزورا وماله ولوكان حاصلا عن تلصص و انتهساب 
و موقعه الحيوى و لو كان قائما على الجرائم و الجنايات وعلى هذه 
الركائز بارزت اليهود يه النصرانية جهد ها و بارزتكلتا النزهتيهين 
الأسلام جهد هما و ستستمران على ذ لك ماد امت لها قدرة ومن هنا 
استحال على اليهود والنصارى أن يرضوا بمحمد نبيا لدين لايقال له 
يهودية ولا نصرانية كما يستحيل على محمد ان يتهود او يتنتصر لأن 
تهوده و تنصره معنناه ترويج للباطل الذى امر بدذكه وسحقه ومحقه ونسفه 
ما استطاعبالحجة القاهرة التى تدلى السماء بها اليه و القوة الساحقة 
ان وجد لها سبيلا 

فالله سبحانه ابان لنبيه بهذ الاية انك لاتجشم نفسك اكثر من 
فريضة التكليف فى جلب اليهود و النصارى الى الأسلام فأن اقناعييسم 
بالحجه غير معقول لأنهم ليسوا فى صد د ها و لكن قل لهم ان كنتتم 
تدعون شريعة السماء و تريد ونها مخططا لحياتكم فأن هدى الله و هو 


التفسيرج ١‏ تحريم المجا هلة بما يدك الؤواقععلى-الأنبياء ١85‏ 
النتطلى الغاب بالبا هون العتاءاقة عو البيدى لدف يجبي المي رحاب 
المكلف فمن وظيفتكم ان تطبقوا د ينكم على الهدى لا أن تدعوا البدى 
لد ينكم وهو ليس منه فى شى* بالفعل 

ومن الضرورى ان نبى الأسلام لايتبْع اهواء اليبود لعصمته اولا 
والألة انا أرمل لق د فينم كا ها رذ كلها كلمة اتعريعن يزوس 
الآخرين الذين ربما حاولوا الحق و ارادوه لأنفسهم ان حصل لمم 
بسهولة واذا لم يحصل لشدة شكيمة صاحب الباطل فى الدفاع عن 
باطله بشتى الصور و الألوان انقادوا للباطل تحببا للعافية وتزلفا 
للسلامه" و الراحة ٠‏ 

فقوله تعالى و لئن اتبعتاهوائهم بعد الذى جاءك من العلم 
مالك من الله من ولى ولا نصير تهد يد عظيم لمن يعلم بالحق و يصييخ 
الى الباطل ابقاء على وشل السلامه فى هذه الدنيا او تحصيلا لجاهها 
واطناغينا اذان:قويل للنشتمين ثانة واقزاواتحيك العيى التحديع | لا عد 
ركضا وراء الجاه و الفرد طلبا للعافية حتى آل بهم الأمران اعشخم 
مراجع الدين بين العوام لا يحترمه حتى الشرطى المسلم بل يثبته كتافا 
حيث يأمره من فوقه و يزْج به الى السجون او يشرد به تبعيدا الى ديار 
أخرى و اما الفرد فهو مهزءة يسخر منه و يسخر لكل مايراد به ولا يسلم 
مع ذ لك على ماله الذى بيده او ناموسه الذى تحت عايته 

و دول الأسلام على تعد دها اليوم من مهازل الد هر حقيقة وان 
تكن اليهود يه اعتزت اليوم بوقوفها صفا واحدا لايعرف السأم ولا الملل 
على قلّتها فى قبال مثآت الملايين من المسلمين الذ ين لاتنام اعينهيم 
من العب الذى لا" قوه من هذه العصابة القليلة و تراهم يحسبون لها 
كل حساب وما ذ لك الا لتفسخ هذه الملايين المتكد سة مرجعا وفردا 


الفميرية 1 لكي الا حاف التفرى تفن آلا يناع :رافق المرا ام 
و تصامد اولئك فى كل شىء ود رأى كل من الطرفين نتيجة تفسخه 
وتشدّ ده والتقية اذا وصل بها هذا الحد الى الأتهيار كانت حراما 
قطعا لان التقية المشريعة هى التى تبقى على بصيص .امل للمستقبل 
يجبربه المكلف مافاءتغليه و اما اذا اطاحت التقية بكل شى* فقد خرجت 
عن موضوعها حتما ولانطيل فى هذا الموضوع فهو من الواضحات 

* '( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولقك 

.يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ) 5 


تولك تفال الندين ! عنام الكنان مكدى فاح يفيل كل :انه اوشنسيت 
كتابا سماويا لتسير على ضوءه و جملة يتلونه حق تلاوقه جملة حاليه و خبر 
المبتدأ قوله اولتك يؤمنون به بهذ! التقدير كل امه اوتي تكتابا سماوينا 
ليكون لها منبجا تسيرعلى سننه و قانونا تعمل بنظمه وهى تتلوه تلاوة 
تدير لمعناه ليكون العام به وسيلة للعمل فتلك الأمة هى التى تؤمن 
كناميا لأن الجاهل بالشى لأ ايعان له به و العالم به غير العايل 
يكون اسوأ حالا من الجاهل فيكون احرى بعدم الأيمان به وكل امه 
جحد ت بنظام سعاد تها او اعترفت به لسانا وخالفته عملا فهى الأمة 
الخاسرة فى الد نيا والآاخرة 


التفسيرج ١‏ تذكير الله بنى اسرائيل بنعمه ؟* ١6‏ 
* ( يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمىتعليكم 
وانى فضلتكم على العالمين : واتقوا يوسا 
لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منبعلا 
عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون ) * 


قد تقدم امثال هاتين الايتين فى مقاديم هذه السوره وعله التكرار 
فى هذا و تظائره اراده تثبيت مفاد ه فى ذ هن سامعه فأن التكرار انما 
ده لوععد هذرا لا طائل ورائه و اما اذا كان منشأ تذ كير و تركيز عبره 
من التعبير فهو له حظه من الصحة واحيانا من اللزوم كما فى كل تأكيد 
لفظى او معنوى يؤتى به بداعيه المشروع المقرر جملة من مصححاته 
او ملزماته فى فنون المعانى و البيان و النحو فراجع 

و محصول الآيتين ان الأنسان اما ان يكون حافظا لوجدانه او 
ملاحظا على ذاته وكيانه فان كان ذا وجدان قضى عليه وجدانه بلزوم 
مجازاة اهل الخيرعلى احسانهم اليه ومع ذ لك فالفضل لهم عليه وان 
كان :3 ملانخظةا علق انه اخهرا تزلاطة عدون لعل معيرقة ا لتفية 
زلويظاهرة"التكرعلييناءوالعداقى فين الكخرا ى”الترجب لاجد علبي 
ساحة عز المنعم ٠‏ 


التفسيرج ١‏ الكلمات التى اتمها سبحانه لابراهيم ١‏ 
* ( واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمبن قال اتى 
جاعلك للناس أماما قال ومن ذ ريتى قال لاينال 


عبد ىالظالمين ) * 


الأبتلاء هو الأخسبار وهو مستجيل على الله اذا اريد:به حصول 
العلم له بمن اختبره من طريق هذا الأختبار وجائزعليه اذا اريد به 
انكشاف حال المكلف للمكلف نفسه او انكشافه للآخرين و اختبار النه 
لأبراهيم الذى اراد جعله اماما للناس هو من القسم الثالث وهو كشف 
امره للناسحتى تركن نفوسهم اليه وراء ما أمروا باتباعه فأن الأقتداء من 
بغي التجربة امكر:فن ١‏ التفنين: من الأ ه21 | كال على فول مره هو مستورن 
اعتماد و اطمثنان وقد جاء فى معنى الكلماتعن الخاصة و العامة آثار 
منهاأ م روىعن الصاد ق (ع ) انه مأ ابتلاه الله به فى نومه من ذدبح 
ولده اسماعيل فأتمها ابراهيم وعزم عليها و سلّم لأمر الله فلما عزم قال 
الله ثوابا له لما صد ق وعمل بما امره الله به انى جاعلك للناس اماما 
ثم انزل عليه الحنيفية وهى الطهارة وهى عشرة اشياء خمسة منها فى 
الرانى وحيسة ابس فى ادن ناذا التو فى الا تن واعذة ‏ التسنيدا رت 
واعفاء اللحى وطم الشعر و السواك والخلال واما التى فى البدن 
فحلق الشعر من البدن و الختان و تقليم الأظفار و الغسل من الجنابة 

ومنها ما عن ابن عباس انها عشر خصال كانت فرضا فى شرعه سنة 
فى شريعتنا وهى المضمضية و الأستنشاق و فرق الرأس وقصالشارب 
و السواك فى الرأس و الختان وحلق العانة و نتف الأبط و تقليم 
الأظفار و الأستنجاء بالماء فى البدن .ؤمنها غير ذلك ولكن لابد من 


التفسيرج ١‏ ما اشترط سبحانه فى امامة الأمام الشرعى ع١‏ 
عنوان اعم من هذ! او ذاك وهوان الله ابتلاه بوظائف تكشفه للناس 
انسانا مثاليا تام العيار مقبولا للنفوس محبوبا لديها موثوقا به فأتتم 
ابراهيم تلك الوظائف و قام بها خير قيام فلما تجلى صفائه للناس قال 
انى جاعلك اماما للناس اى مثالا. يقتدى به و يحتذى حذ وه و يوطأ على 
اثره ويكون منارا لهم ولا تلصق بالتابع له تبعة لانه ائتم بأمام و اقتددى 
بقد وه 

قال ابراهيم تعزيزا لمن ينتج عنه و يكون منه وحبا لأن تنوشه رحمة 
الله كما ناشته ومن ذ ريتى هل ينال احد هم او جلّهم ا و كلهم الأمامة 
فأعطاه الله تعالى ملاكا قصيرا فى عبارته طائلا فى معناه لاينتنال 
عهدى بالنبوة و الأمامة او بأى شىء يفرض حقيرا كان ام خطيهيرا 
الظالمين لأنفسهم اولها و للأفيار فقد جعل سبحانه عنوان الظلم بأى 
محقق تحقق مانعا من نيل العهد للمتلبس به حتى لو اقلععنه فيمابعد 
فأن التوبة انما تذهب اثر السيئة ولاتقلعها بعد وقوعبا لأن الشئ اذا 
وقعلا يتبدل فى نفسه عما وقععليه و اذ هاب اثر السيئة مربوط بمن له 
حق تغطيتبا والأغماض عنها واما السيكة' فى نفسبا فانها اذا وقعت 
استمرت بمعنى انها لبست الوجود فى الخارج فلا يقال لم يقهمسن 
الظالم ظلم معالعفوعنه وانما يقال وقعالظلم و تعقبه العفو ٠‏ 

وقوله سبحانه لا ينال عهدى الظالمين من اعظم مبانى العدل 
وعدم التحيز و العقول كلها متصامدة عليه فأنْ من لم يملك نفسه جتى 
قاد ته لمقارفة الذئب ليس بمؤتمنٌ فلا يكون قدوة للإغيار يجعلونه منارا 
حتى لا يقعوا فى متاهة وهذه الأية من اوضح الأدلة على لزوم العصمه 
فى الأمام الشرعى فويل لأولتك الذين يعتبرون يزيد بن معاوية واباه 
و مروان ابن الحكم و اولاده و احفاده و قس عليهم غيرهم من خلفاء 


التفسيرج ١‏ شرائطالأمام الشعى عند اللّه سبحانه  ١07‏ 


الوشضامين اكه رودي 

اما وعوا ان الأئتمام بيزيذ معناه اباحة شرب الخمور و مزاولئنة 
الفجور واراقة دماء:الابرياء ومقارفة كل.ماث و الأطاحة بكاسسة 
المقدسا تالا قاتل الله كل شيخ للحد يشعفن وكل مفت جاهل 

ومن المهازل أنصافا مايقوله الشوكانى فى تفسيره (فتح القدير) 
عند هذه الآية قال ابن جرير ان هذه الآية وان كانت ظاهرة فى الخبر 
انه لاينال عهد الله بالأمامة ظالما ففيها اعلام من الله لابراه هيم 
الكخليق ٠]‏ له سيوجه من :كا ريع مره شو ظا كم انه اتقو وله داكا ننه 
لا جد وى لكلامه هذا فالأولى ان يقال ان هذا الخبر فى معنى الأمر 
لعباده ان لايولوا امور الشرعظالما وانما قلنا انه فى معنى الأمر لأن 
اراز جعالن اعرد ال شتلك واقن علينا انه قد نال عية :يميق 
الأمامة وغيرها كثيرا من الظالمين ‏ ١ه‏ 

و نحن يجبعلينا ان نقول له يامسكين هل ترى ان امور الشرع 
بيد الناس حتى لا يجوز لهم ان يولوا فيها انسانا ظالما ومن ياترى 
خول امور الشريعة للناس هل تراه هو الله الذى نفى كل تشريعء عن 
كل احد.حتى اعظم الأنبياء و اعتبره صرفا واسطة ايصال وانه اذا نطق 
فائما ينطق عن وحى .ثم من اعلمك ان عهد اللّه من الأمامة وغيرها نال 
كثيرا من الظالمين فهل ترى ان حكومة جنكيز عبد من الله اليه و هل 
ان برذغه الحمار اذا وضعها واضع على الفرس الأصيل صيره حمارا 
بذلك ,ضلال ويالك من ضلال . ٠‏ 


التفسيرج ١‏ كون البيت مرجعا للناس و أمنا ١04‏ 
من مقام ابراهبم مصلى وعهدنا الى ابراهيم 
واسماعيل ان طهرا بيتى للطا ئفينوا لعاكفين 
والركع السجود ) * 


البيت هو المأوى و المثابة المرجع و المقام مكان القيام و المصسلى 
محل الصلاة و العهد هو الأيعاز والطائف حول الشىء هوالداءئئر 
حوله و العاكف المقيم و الرع السجود جمع راكع و ساجدءواذف جعلنا 
عطف على السابقة حيث قال تعالى و اذا ابتلى ابراهيم ربّه 

اى قررنا شرعا كون الكعبة مرجعا للناس و موثلا يدعون الله 
فنوها ويستخيثون لديها وقد تقدم انه سبحانه قال اينما تولوا فم 
وه اللو لفن الاح الاحصوية لمكان على مكان وانما جعحطخل 
ستخانه البيكمتاية هنا و اغطاه خفوضيه بالآ تسسا لبه ايفين متددوراة 
نين" لدعاة كو الترحة اللذرون يحضلان :قن كلكا ف تومن حملة لكيه 
البيت فائده تجمع الموحد ين و تعرف بعضهم على بعض و استفادة 
فريق من فريق و ابداء كيان التوحيد بتراكم اهله على صعيد واحد 
ليشكّلوا بذ لك كاتؤنا عالميا مرموقا 

و ليس من لازم التعبير بالمثابة ان من زار البيت لزمه او استحب 
له العود اليه قضاء لحق معنى الرجوع بل معنى المرجعية له ثابت 
وصحيح باعتباره موئلا ومحل تمسك للمؤمنين باللّه ,كما قررناه شرعا محل” 
أمن للملتجىء اليه فمن يحترم الله يلزمه احترامه و لذلك جاء فى الفقه 
انه لايقام الحد فيه على من جنى جناية خارجا عنه و التجاً اليه ماذام 
ملتجئا و انما يضيق عليه فى المطعم و المشرب حتى يخرج منه فيقام 


التفسيرج ١‏ كوق البيسيئاية و اننا | 
الحد عليه,اما اذا جنى فيه اقيم الحد عليه بلا تأمل و تداول حتى 
مشركوا العرب ذ لك اتخاذ! له من اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام ٠‏ 

واتخذوا ,الزام للطائفين من مقام ابراهيم الذى قام عليه حين 
بناءه للبيت او حين زيارته لبيت اسماعيل كما :فى القصة الآتيه محل صلاة 
اى صلُوا فيه صلاة الطواف للاجما ععلى انه لاصلاة واجبة فى مهام 
ابراهيم غير صلاة الطواف ٠‏ 

وقوله تعالى ان طهرا تفسير لقوله وعهدنا الى ابراه ميم 
واسماعيل و تطهير البيت يجوزان ان يكون معناه لزوم تنظيفه من 
الأقذارالتى كان يطرحها المشركون عند البيت قبل زمن ابراهيم 
و اسماعيل كما يجوز ان يكون المراد تطهيره من الأصنام التى كانت 
توضععليه و جميع ذ لك مشمول لمعنى التطهير للطائفين وهم الزائرون 
لبيت اللّه و العاكفين وهم المقيمون عنده و الرقّع السجود وهم المصلّون 
لديه سواء كانت الصلاة لطواف أم لخيره 

والقضة القن اشرنا الينا عتاءنة فى انار عدي مقو يبتكا ان 
ايراهيم لما اتى باسماعيل وهاجر ووضعهما فى مكة' و نزلها الجرهميون 
و تزوج اليهم اسماعيل و ماتت امه هاجر استأذ ن ابراهيم ساره ان يأتى 
الى مكةٌ فأذ نت له و شرطدت عليه الأ ينزل فجاء ابراهيم الى بد 1 
اسماعيل فقال لامرأته اين صاحبك قالت ليس هنا ذهب يتصيّد وكان 
اسماعيل يخرج من الحرم للصيد يقيت به أهله فقال لها ابراهيم هفل 
عند ك ضيافة قالت ليس عند ى شىء وما عند ى احد فقال لها ابراهيم 
اذا جاءك زوجك فأقرأيه سلامى و قولى له فليغيّرعتبة بابه و ذهب 
ابراهيم فجاء من بعده اسماعيل فوجد ريح ابيه فقال لامرءته هل جاءك 
احد قال تجاءنى شيخ من صفته كذا وكذا كالمستخفه بشأنه قال فما 


التفسيرج ١‏ ما قصه التاريخ من قصة ابراهيم واسماعيل 1 
قال لك قالت قال اقرئى زوجك سلامى و قولى له فليغيرعتبة بابه فطلّقها 
اسماعيل و تزوج غيرها 

فلبت ابراهيم زمانا ثم استا ذ ع سارة ان يزور التفاعيل فأذانت لبنه 
واشترطت عليه | زلاينزل فجاءا براهيملبيت اسماعيل فقال لقْرئتهاين ذهب 
صاحبك فقالت للصيد وهو يجىء الآن فانزل يرحمك اللّه فقال لها هل 
عند ك ضيافة قالت نعم فجاءت باللبن و اللحم فدعالها بالبركة فقالت له 
انزل حتى اغسل رأسك فلم ينزل فجائت بالمقام فوضعته تحت قدمسه 
الأيمن فبقى اثر قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولت المقام 
تخت قدانه الأيسز فغتسلت شق رأسه الأيشر فبقى اكرقدىمة عليه ققال 'لنا 
اذا جاء زوجك فاقرأيه سلامى و قولى له قد استقامت عتبة بابك فلما جاء 
اعساطل وجد ريح ابيه فقال لامرءته هل جاء*ك احد قالت نعم شيخ 
من أحسن الناس وجها واطيبهم ريحا فقال لى كذا وكذا وقلتت له 
كذا وغسلت رأسه و هذا موضع قد ميه على المقام فقال اسماعيل لبا 
ذاك ابى ابراهيم 

وفى هذه القصة نكات يجب التوجه اليها : . 

)١(‏ ان سارة زوجة ابراهيم التى الجأته الى ابعاد هاجر واينها 
عن المحيط الذئ تعيش فيه بالصورة الخشنة التى اعربتعنها الآثار 
معروفعنها انها من خيار النساء ولا استبعاد فى تطبيق اعمالها على 
المقررات الشرعية لكنها فى آدابها الأجتماعية تحمل خشونة زائدة و من 
وظيفة المتد ين تليين هذهالخشؤنة بالرياضات فان الدين الصحيح 
مقرون برياضات اخلاقية تجعل موقف الأنسان فى المجتمع موقفا ا شريفا 
تهواه كل النفوس وقدلاتهوى النفوس المتد ين اليا بس 

(؟) قيام ابراهيم بالشرائط التى اراد تها منه سارة قد لا يكون 


التفسيرج ١‏ ابراهيم و اسماعيل اء١‏ 
لازما له شعا و لكنه احب ان لا ينعص حياته مع سارة ولا يقلبعواطفها 
عليه او انه احس من هاجر رضائها بما شرطعلى زوجها احتراما لجانبه 
وجبرا لخاطره و بذ لك تظبر فضيلة هاجرءان ثبت هذا الفرض ,.حتى 
على ساره نفسها 

(؟) براسماعيل بأبيه على انه لم يلمس من د نياه ال الصعوبه 
فى الحياه و محيطبها د ليل على عظمة نفسه كما ان تفقد ابيه الشيخ له 
دليل على سمو ذاتهو انه مهما استطاعيفعل المعروف ولا يتجاهل بمن 
له حق عليه 

(؟) امرابراهيم بطلاق الزوجة الأولى و الأبقاء على الثانية من 
التأديب الأخلاقى الذى لاحزازة فيه ولا يقال فى حقه انه انس سان 
عااطون: لوطه لزاع 


التة لتفسيرج ١‏ دعا ابراهيم. فى حق مكة ؟ ١2‏ 
* ( واف قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق 
إهله من الثمرات من آمن منهم باللّه و اليوم الآخر 
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى علذاب 
النار و بئس المصير) * 


الجعل يستعمل بمعنى التصيير تارة كما يقول ابو الشا ب النزق 
داعيا فى حقه اللهم اجعله مؤد با متزنا و اخرى بمعنى التقريير 
والتثبيتكما يقال اللهم اجعله كما هواى ثبته على ماهوعليه والبلد 
والمدينة نظائر و الآمن واجد الامن اى لا خوفبفيه ولا وحشسة 
واالفقية هو الأرخا» بالتفطة والأقطوار هو الشوى: الى مالا :يهب 
والمصير هو المال ومن آمن نصبعلى البد لية من اهله بدل بعض من 

لما وجد ابراهيم ارض مكة شاغرة من الضرع و الزرعو اشعره الله 
بقد سيتها واوطن اهله فى هذه الأرض الجرداء التى هى مظتة 
الوحشة و الأضطراب لفقد الأنيس فيها دعا الله لها بقوله رب اجعمل 
وكما يحتمل فيه التكوين يحتمل فيه التشريع بمعنى رب بتقد يرك اللذذى 
لامرد له اجعل مك آمنة بحيث لا يستطيع احد ايجاد الوحشه فييبا 
واقلاق اهلها عنها اوالزم المكلفين الزاما شرعيا باحترامها فوق حد ود 
المتعارف ليكون امنها داعيا .الى اعمارها بالسكان و تجمعالأفراد ومن 
آمنا من ان يهاج او يؤذى حتى يخرج من الحرم وجاء عن رسول الله 


(ص) انه قال يوم فتح مكة ان الله جرمها يوم خلق السموات و الأرض 
فهى حرام الى ان تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد 
بعد ى و لم تحل لى الآ ساعة من النهارءو ارزق اهله من الثميرات 
تجلب اليهم لأنه بلد جد ب وخص الدعوة بالمؤمنين منهم لانه لا يجوز 
للمؤمن ان يدعو لكافر بعيد عن الله بالخير نعم يدعو له بالبدايه 
و الأيمان لكن الله سبحانه اتم كلام ابراهيم و ابان له جريه مع الكفرة 
ل ل اي الكافر فانى لا اقطععنه 
رزقه ولا اضرق عليه لي ا د 
يَكَسْنت التصير و الما ل للأتساق 
* ( و اذ يرفعابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل رينا 


تقبّل منّا انك انت السميع العليم ) * 


لم يكن آل ابراهيم من اهل الحجاز و انما صد ف ذ لك لاسماعييل 
وامه هاجر لما جاء فى الرواية ان ابراهيم كان نازلا فى بادية الشام 
فلما ولد له من هاجر اسماعيل اغتمت سارة من ذ لكغما شد يدا لانه لم 
يكن منها ولد له فكانت توءذى ابراهيم فى هاجر و تغمّه فشكا ذلك 
ابراهيم الى الله عزوجل فأوحى اليه انما مثل المرءة مثل الضلع المعوج 
ان تركته استمعت به وان رمت ان تقيمه كسرته ثم امره ان يخرج اسماعيل 
وامه عنها فقال اى رب الى:اى مكان قال الى حرمى و امنى واول 
بقعة خلقتها من ارضى وهى مكة و جائه جبرئيل بالبراق فحمله وحمل 
اسماعيل و امه فكان ابراهيم لايمرٌ بموضع حسن الآ قال ياجبرئيل أههنا 
نحط قال لا حتى وافى به مكذ فوضعه فى موضع البيت وقد كان ابراهيم 


التفسيرج ١‏ بذا* البيتعلى'يق: ابرا شيع واسفاعيل ع١‏ 
عاهد سارةٌ ان لاينزل حتى يرجع اليها فلما نزلوا فى ذ لك المكان كان 
فيه شجر فألقت هاجر على ذ لك الشجر كساء كان معها فاستظلت تحته. 
فلما اراد ابراهيم الأنصرافعنهم قالت له هاجر لم تدعنا فى هنذا 
الموضعالذى ليس فيه انيس ولا ماء ولا زرعفقال ابراهيم ربى الذى 
امرنى ان اضعكم فيه فسكوتها امام ارادة الرب مشعر برضاها بما اراده 
اللّه لها و هذا معنى الأيمان باللّه وهوان يؤمن به تعالى فيما يعلم 
وجه مصلحته وفيما لا.يعلم ٠‏ 

ثم انصرف عنهم فلما بلغكدى وهو جبل بذى طوى التفت اليهيسم 
ابراهيم كما قال الشاعر : 

وتلفتتعينى فمذ خفيثف * :* * *« عنى الحمول تلفت القلب 

ظ فقال ربى انى اسكنت من ذريتى بواد غيز ذى زرعالى آخر الاية 
ثم مضى و بقيت هاجر فلما ارتفع النهبارعطش اسماعيل فقامت هاجر فى 
الوادى حتى صارت فى موضع المسعى فنادت هل فى الواددى من أنيس 
فغابعنها اسماعيل فصعد تعلى الصفا و لمعلها السراب فظنتانه 
ماء فنزلت فى بطن الوادى و سعت فلما بلغت المروة غاب عنها اسماعيل 
ثم لمع لها السراب فى ناحية الصفا فببطت الى الوادى تطلب الماء فلما 
غابعنها اسماعيل عاد ت حتى فعلت ذ لك سبع مرات فلما كانت فى 
الشوط السابع وهى على المروة(١)‏ نظرت الى اسماعيل وقد ظهر الماء 
تحت رجليه فقعدت وجمعت حول الماء رملا فزمته بماجعلت حوله من 
الرمل فلذ لك سميت زمزم وكانت جرهم نازلة بذ ى المجاز وعرفات فلماظبر 


)١(‏ فاذا كان السعى بين الصفئ و المرؤه مد ركه فعل هاجر فلا مانع 
من ذ لك فأن فعل العبد اذا كان مرضيا لله جاز بل استحب ان يستن 
عليه العبد الآخر تأسيا بأخيه المؤمن لأد راك غايات شريفة اقلّها ثواب 


التفسيرج ١‏ ابراهيم و هاجر و اسماعييل همع ١‏ 
الماء بمكه عكفت الطير و الوحوش عليه فنظرت جرهم الى عكوف الطير 
و ترد ده على ذ لك المكان فقصد ته فنظرت الى امرئة و صبى نزول فيه 
قد استظلُوا بشجرة و ظهر لهم الماء فقالوا لها من انتوما شأنك 
شان هذا الضيى قالت انا ام ولك ابرا هيم خلين الرحين وهه ابقة 
افزة الله ن يتزلنا هنيها فقالوا :ليا أعاذنين ان تكون بالقرث سحنيك 
فقالتحتى اسأل ابراهيم و زارها ابراهيم فى اليوم الثالث فقالنتله 
هاجر ياخليل الرحمن ان ههنا قوما من جرهم يسألونك ان تأذن لهم 
حتى يكونوا بالقرب مثا افتأذن لهم فى ذ لك فقال ابراهيم نعم فأذنت 
هاجر لجرهم فنزلوا بالقرب منها و ضربوا خيامهم وانست هاج سر 
واسماعيل بهم فلما زارهم ابراهيم فى المره الثانية ونظر الى كثبره 
الناس حولهم سر بذلك سرورا شد يدا وكانت جرهم قد وه بكل واحد 
متو الشاء و القافين لا ماين تكاق هوا نه يعيها ن يرا انلنا بلج 
اسماعيل مبلغ الرجال امر الله تعالى ابراهيم ان يبنى البيت فقال يارب 
فى ايةا بقعةٌ فعرفه موضع الكعنبة الآن و نقل اسماعيل الحجر من ذذدى 
طوى فرفعه فى السماء تسعة اذ رعو جعل له بابين بابا الى المشرق 
وبابا الى المغرب فالباب الذى الى المغرب يسمى المستجار ثم القى 
عليه الشيح و الاذخر وعلّقت هاجرعلى بأبه 5ساء كان معها فكانوا 
يكنون تحته فلما بناه و فرغحج ابراهيم و اسماعيل و نزل عليهما جبرئيل 
يوم الترويه لثمان خلت من ذى الحجه فقال ياابراهيم قم فارتومن 
الماء لانه لم يكن بمنى ولا عرفات ماء فسميت الثروية لذلك ثم اخرجه الى 
منى فبات بها ففعل به مافعل بآدم فقال ابراهيم لما فرغمن بناء البيت 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات الآية 

و القواعد جمع قاعده وهى اساس الشىء ومن فى قوله من البيست 


التفسيرج ١‏ ابراهيم و دعاؤه بالخير ع١‏ 
بيانية و قوله ربنا تقبل منا مقول قول محذ وف تقد يره اثهماقالا بعد رفع 
البيت و اتمامه ربنا تقبل منا هذه الخذمة العامة التى يستفيه منبسا 
كافة عباد ك انك انتأسميع الدعاء عليم بضمائر الناس المخلص منتبسم 
والمرائى 
* ( ربنا و اجعلنا مسلمين لك ومن ذ ريتنا امة مسلمة 
لكو ا رنا ما نكنا وت علينا انل امف العسوات 
الرحيم) * 


الأسلام هو الأنقياد فأن كان عن صورة ظاهرية ( و طبعا لا يكون 
عن صورة ظاهرية الأعن رمز اما لجلب منفعة او لدفعمضرة ) فأتنه 
حينذاك يفارق الأيمان وان كان عن صميم.قلب ساواه فى المعنيِى 
واالتسك فى اللقة العياد 8 ز لتك يحلا وق ,يظلق فلن التسحتك 
نفسه و التواب مبالغة فى قبول التوبة بمعنى قبولها مرة بعد اخرىاو 
قبولها عن الجرائم العظام :و الرحيم هو الملطف المتفضل 

وهذا من تتمة دعاء ابراهيم و اسماعيل بعد بنائهما البييست 
الحرام و الجعل هنا بمعنى التثبيت و ااتقرير ائ ثبّت لنا اسلاسنا 
الذى نحن عليه لانه ليس من توفق لاذيناق فى باداقة اكز عليه فسان 
الشيطان كان يشت طاووسن اللاكة وا تحر نالل الأ حرا ف ادهف 

ووقّق ذ ريتنا لأن تكون امة مسلمة منقادة لك حتى تفلح و تنجح 
نآ شع الخ الإرعاء خصوف]: واللنااتن قينا تن ملونات المسفيداء 
والأيمان,وعرفنا بعباداتنا التى تنيلنا القرب منك فأنه قد ينقدح فى 
نفس الأنسان طريق خير بنظره و لكنه فى الواقع تافه لا قيمة له اما اذا 
استوحى علم ذلك من اهله فأن اتعابه فى سبيله لاتذهب سدى و تثمر 


التفسيرج ١‏ دعاء ابراهيم بالخير /اع١‏ 
الثمرات اللازمه 

غيره ولا تنتج النتيجة المتوخاة بسواه .و تبعلينا مما لا نعرفه فسأن 
الأنسان معكمال حذ ره و احتياطه امام مولاه قد يصد ر منه مالايد رى انه 
ميت لرقا' المولن و الا سان بعك التخرئ وان كان تعذورا الوااخطيسا 
الواقعالاً ان اصابة الواق عاو ما هو بمنزلتها وهو الأعتراف بعدم العلم 
الى لطف المولى به ,و كلمة من فى قوله من ذ ريتنا للبيان وان جازان 
تكون للتبعبيض لأن المناسب لمقام الدعاء هوكونها بيانية وانبما 
المناسك فى الحج الطواف بالبيت و السعى بين الصفا و المروه والوقوف 


بعرفات و المشعر و رمى الجمار بمنى والبدى 


التفسيرج 2001١‏ نيى الأسلام دعوة ابراهيم واسماعيل م١‏ 
* ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوعليهم آياتك 


العزيز الحكيم ) * 


البعث اثارة الشىء فبعث الرسول معناه اثارة من لم يكن رسولا 
. ليكون رسولا و التلاوة القراءة و التعليم هو توضيح المجهول للجاهل به 
و الحكمة بيان حقيقة الشئ“ و دراسة كنبه:و التركية التطبير والتخليض 
.من الأدناس و الرذائل و العزيز هو الممتنع ان يؤخذ بقبر و قّسوة 
و يحقق عليه الشىء خلافا لرضاه و غبته و الحكيم هو الذى يضع الهناء 
مواضع النقب و يجعل كل شىء فى محله المناسب له 

و هذه الآية كسابقتها من تتم دعاء ابراهيم و اسماعيل و الرسول 
المدعو به هنا هو نبى الأسلام بالقطع بالنسبه الى اسماعيل الذى هو 
ااحد الداعيين لانه:'ليس لأسماعيل ذرية غير العرب الذين تنزلوا منه 
فكان عد نان و ذ ريته ومنه كانت قريش وكان هاشم و منه عبد المطلب يعبد 
الله و محمد (ص) وبالأرجح بالنسبة الى ابراهيم عليه السلام لأنسمة 
الأسلام الوارده فى الآيهُ السابقة لا يستشعر منبها اليهود ولا النصارى 
كما ان كتبهم ليست كتب تعليم و حكمة و انما هى فى الأغلب قصة و سيرة 
بخلاف القرآن فأنه كتاب تعليم عالى و حكمة مركزة تفتح منها علم غزيير 
المادة فى المعقولات فضلا عن غيرها و التزكية التى قام بها الأسلام 
تجاه افراده الراغبين فى تزكية انفسهم لا نظير لها حتى فى الخواطر 

ان التعاليم الأسلاميّة التى خلقت من اناس الجاهلية مثالييين 
كعلّى وابى ذ رو سلمان ومن مشى على هذا الطراز ليس لها ند فى 


التفسيرج 0١‏ نبى الأسلام دعوة ابراهيم واسماعيل | 
كافه عوالم البشرية .و نتيجة الدعاء بمناسبة المحل المدعو فيه تكون هكذ ا 
ياربنا :و ابغةفى ذاريتنا الى ينا لنها الأسلام رسولا من افراه هنم 
يتلوعليهم ما توحيه اليه من آياتك لتكون نفس الاياتعلامات صد قه فى 
ارساله ثم يأخذ فى تثقيفهم على ضوء ما انزلت اليه و يشقفّق لبلم 
الحقائق حتى 0 ال 0 0 ليكون 
السرر عه اس القار دن يكونوا اناسا 0 مَفرتوميين 7 
المفاهيم قد تصل فى الأمم الى اعلا قمسها و لكن حيث لا تطبيق فيها 
لاترى تلك الأمم ال كما ترى الوحش الهائم الذى يضرب بعضه بعضا 
للاهواء و الميول وانك ياربنا الذى دعوناك لتحقيق هذه الرغاكب 
اليش :موجوف. اعزنبك! و 0 تتوهم فيه معارضتك 
و وقوفه امام تنفيذك لما دعيت الى تحقيقه بل كل القوى منك ص سناد ره' 
واليك عائده كما انك حكيم متقن لا تفعل فعلا ولا تصنع صنعة الا واخاين 
الأتقان متوفرة فيه وعلائم الدقَهْ لائحة عليه ,فما دعوناه منك ورجوناه 


التفسيرج 0١‏ لاي زغبعن اعتناق الأسلام ال سفيه العقل  ١7١‏ 
* ( ومن يرغبعن مله ابراهيم ال من سفه نفسه ولقد 
اصطفيناه فى الد نيا وإنه فى الآخره لمن 


اليغبه باعتبار الواسطة التى تصلها الى معمولها تختلف بين 
معنيين متقابلين فاذا قيل رغب فيه كان معناه اراده واحبه واذا قييل 
رغبٍعنه كان معناه انصرفعنه و اعرض و الله هى الدين والنمه 
والمذهب والسفه خلاف العقل والأصطفاء الأنتخاب والأختي سار 
والصالح هو البرئ' من العيوب السالم من النقص الواجد لمزايينا 
القبول والرضا اسفن للأكرام و الأغظام »و من فى صدر الآيه 
للاستفهام الأنكارى الذى معناه النفى اى لاييغبعن مله ابراهيم وسفه 
كعلم يفيد لزوم المعنى ولا يتعدى الا بواسطة فيقال سفه فلان فى 
نفسه فنصب نفسه هنا أما على حمل سفه غير المضاعفعلى معنى 
المضاعف بمعنى حملها على السفه اوعلى نز ع الخافض بمعنى سفه فى 
نفسه و أما على التمييز و نية التجريد عن الأضافة اى سفه نفسا كما يقال 
طاب محمد نفسا 

و محصول الآية انه لا يرغبعن دين ابراهيم الأ غير العاقل لان 
دينه دين استد لال و برهان وحكمه كما سيجىء بيان استد لاله على 
لزوم الصانع للكون و انه غير هذه الموجود ات المادية لدلالتها على 
نفسها انها مخلوقةٌ وليست صالحة لأن تكون خالقة ونحن لما وجد ناه 
من اول نشأته طيب النفس ملتفتها ناتا لريقه التقليد تابعا للحق 
جادا فى تحقيقه اصظفيناه لرسالتنا فى الدنيا وانه فى الآخرة التى 
هى نشأة الجزاء لانها متمحضة له لمن الصالحين الذين يوقرهم الله 


التفسيرج ١‏ دعوة الله ابراهيم للاسلام ١/١‏ 
ويجزل اجرهم و يحسن معاملتهم 
والزيده من الآية ان الأنشان فى مجارى حياته يجبعليه لأجل 
حفظ مستقبله و تأمين شعاد ته ان يفحص عن حال الرجال فيلزمسه ان 
يقتد ى بمن يصونه و لو كانت هذه المصونيات تقف امام بعض شهواتته 
رض النفسه كل عي فى سيل تأميق شيواته الأتتبازية فد لك سس 
قافا ابراهيم و نظير ابراهيم من دعا الكرامة فضلا عما حصت وه 
لأنفسهم من.آخرة عالية رائقة حصلُوا فى هذه الدنيا شخصية مرموقة 
يحسد هم عليها جبابرة الد هر وكل انسان متيقظ حازم يستطيع ان يكون 
على نظير مما كانوا عليه ٠‏ 
* ( اذ قال له ربه اسلم قال استلمت لربٌ العالمين 
ووصى بها ابراهيم بنيه و يعقوب يابنى ان 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الأ وانتتم 
مسلمون ) * 


قول الله تعالى لابراهيم بالأسلام ان اريد به لسان الحال من 
طريق العقل فهو واضح فأن الله خاطب من هذا الطريق كل مكلف 
بذ لك فبعضهم توجه الى هذا النداء لعدم انصرافه عنه الى غيره 
وانغماسه بذ لك الغير فأن لسان المقال لو دفع بصوته فى اذن 
النتصرفة عن الش > المشخول بغيرة: لها اثار استفزازه ول متك ان 
هؤلاء هم الأقلون ومن جملتهم ابراهيم عليه السلام 

وأناريد به لسان المقال فقد اختلف فى الزمن الذدى خوطمب 
به فهل هو قبل النبوة او بعدها اما قبل النبوة فيحتمل انه كان بعد 


التفسيرج 0١‏ ايصاء ابراهيم بنيه بملازئه الأسلام 07 
تحريه الاجرام السماوية للأستدلال على صانع الكون فلّما ثببتعنسد 
ابرايم آي هده ! بيصنت ما روزا" الظريفة كنا ليه نه .أن لتضولن. 
كلمة الأسلام لفظا كما آمن بمعناها قلبا فقال اسلمت قيادى ل رب 
العالمين ولم يقل اسلمت للّه لأن الله علم لايشعر بوصف اما قول 27 
العالمين فهو وصف سيق مساق التعليل اى ان اسلامى لموجود لابد 
من الاستسلام له وهو رب العالمين اى مالك إلكون كله فاين يشسذد 
بالأنسان عن محوطةالكون بأسره 

واما بعد النبوه فمعنى قول الله له اسلم اى استمرعلى ما انست 
عليه من الأخلاص و الأنقياد لمولى الموالى وهو من باب اياك اعنى 
واسمعى ياجاره 

ثم ان ابراهيم عليه السلام لما استحصل هذه النزعة الأسلاميية 
القائمه بالد ليل الواضح الكافلة بسعادة الدارين التى كانت رصيدا 
لاصطفاء الله اياه وصى بها بنيه لأنهم اقرب الناس اليه واجدر بأن 
يعطوه اكثر من الأغيار ولأن الوضية انما تحقّ لمن له اهتمام بأمر 
الموصى وهم اسرةٌ الأنسان و اولاده و بنوه و الا فابراهيم وكل انسان 
محسن لا يضن بما عنده من خير للأنسانيّة كلها بل لانه نبى من لازبه 
التعنيع دون التخضيمن. وهوعليه السلام قد معل 3 لك بمقتضى تبوتسة 
العامة التى صد عبها بكل مجهود ولكنه اكد ذلك فى بنيهعنديما 
استشعر من نفسه الموت ليكونوا قدوة للباقين فأن اهل الميست اذا 
ساند وه قووا جانبه فى نظر الناس' 

وهكذا وصى يعقوب بنيه الاثنى عشر الأسباط المعروفين فى بنى 
اسرائيل بما وصى به ابراهيم بنيه و الذىعهداه جميعا لانئائهم هى 
هذه الكلمة ان الله انتخب و اختار لكم الدين الذى الزم بتبلينغفه 


ابراهيم و اعتبر الراغبعنه سفيها لاوزن له وهو الأسلام الذئ:صد عبله. 
لأول مرة وبسطه تلاوة و تعليما وحكمة و تزكية محمد بن عبد الله الذى 
هو دعوه ابراهيم و بشارة المسيح فلازموه فى دار التكليف حتى يوافيكم 
حمامكم وانتم متمسكون به وحتى تلفظوا آخر انفاسكم على الأعتراف بما 
فيه 
وفى الاية د ليل واضح على لزوم وصية الأنسان بما يوجه به اهله 
و بنيه زائدا على ماكان مكلفا به طوال سيره الحيوى كما هو شعبسار 
الآنييا» و الأوضيا»:و العلا“ الآ ذكياء اتنا سمن يحتون ين اسحياق 
بن ابراهيم بهذا الأسم لانه هو واخاه عيصا كانا توأمين فتقدم عيص 
فى الولاده وخرج يعقوب على عقبه 
* ( أمكنتم شهداء.اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه 
ماتغبدون من بعدى قالوا نعبد الاهكوالله 
آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الاها واحسدا 
ونحن له مسلمون ) * 


ام ههنا منقطعه و استعملت بمعنى النفى اى ما كنتم .و حضور 
الموتعت المحتضر لذ ى يكل وايوصن معدا ء حضون آمارا ته علت ومسا 
تستعمل فيما لايعقل وانما استعملت هنا لأن الاغلب فى معبودات تلك 
الأذوار'هئ اليوانة من ااجراء الا" زالأصنام او الحيوانات رفي 
بمنزلتها واطلاق كلمة الأبعلى الجدٌ و العم اطلاق شائع ونصب الاها 
على الحالية من الاهك بتقد ير نعبد الاهك حال كونه متوحدا لاشريك 
له .ونحن لم مسلمون جملة حالية ايضا 

ومحصول الاية انكم يااهل الكتاب من يهود و نصارى لم تكونوا 


الكتسير ١‏ ذا وى اه رس ةا ١7+‏ 
حاضرى انبيائكم فلم تففون عن ألسنتهم مالم تسمعوه منهم و تنسبون 
اليهم ماهم براء منه فهذه يهود يتكم كيف تنسبونها ليعقوب وهكل ذا 
الرائج عند المسيحيين كيف ينسبونه للمسيح فانكم لم تكونوا شاههدى 
احتضار يعقوب حين قال لبنيه اى معبود تعبد ون بعدى فأنكم فى 
حضورى اراكم على د ين الأسلام الذى هو دين جدى ابراهيم وعمى 
اسماعيل وابى اسحاق واخافعليكم ان تتغيروا بعد وفاتى فأجابوه 
نعبد من بدك من عبد ناه فى زمنك وهو الاهك والاه ابائك ابراهيم 
واسماعيل و اسحاق وهو الله صانع العالم ومتقن صنعته موحد ين فى 
عباد ته لانشرك معه غيره ونحن له منقاد ون 

وفى الاية اشارة د قيقة بوجوب التثبيتعند النقول واخذ كمال 
الحد رفي الافتقان على برجيها والعتل سقيرتا دادو قن ترد اد 
التساهل فيها مفاسد عقائد يه عملية جم" 


التفسيرج ١‏ تخطأة كل من اليهود والنصارى بعضهم لبعض ١78‏ 
* ( تلك امة قد خلت لها ماكسبت ولكم ما كسبتم ولا 


الأشارة بتلك امة الى ابراهيم و بنيه وخلت بمعنى مضت وخلا 
الزمان بالفعل منها لبها ماكسبت من ايمان صحيح وعمل صالح ولكم 
يا اهل الكتابما كسبتم من تزوير على انبيا نكم و انحرافعن خطتهم 
ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون عما انتم عاملون لان عوالم 
التكليفلا تحميل فيها فلاتزر وازره وزر اخرى وان ليس للأنسان الا 
فاسعى :و الاية تفيق. ان التخد دعن الماضى بخير او بشر انما يكسون 
للعبرة لا للفخر ولا للأمتعاض فأن خير السابق له كما أن شرّه عليه 
فلا يُفتخرن انسان بخير غيره ولا يمتعضن بشر من سواه 

* ( وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله 
أبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) * 

الواو فى قالوا.يرجعالى اليهود و النصارى بقرينة كونوا هودا 
او نصارى و تهتد وأ فعل مجزوم بحذ ف النون لوقوعه جزاء لكونوا وانتصب 
مله ابراهيم على المفعولية لفعل محذ وف تقد يره بل نتبعملة ابراهيم 
ونعتيفا حال .من ابزاقيد سعتى كرنه مافلا قن الأديان الباطلةة ..- 

جاء فى مورد نزول الاية ان قوما من اليهود وقوما من النصارى 
خاصم بعضهم بعضا كما خاصموا اهل الأسلام فكان اليهودى يقول ان 
موسى افضل الأنبياء وكتابه التوراة افضل الكتب وكان المسيحى يقول ان 
عيسى افضل الأنبياء وكتابه الأنجيل افضل الكتب وكل منهما تقاضى من 
اللعنليين ان تهرترا الى فيقة تترللف هن هالا 2 ويحسوني] أن البسوه 
قالوا للمؤمنين كونوا يهودا وان النصارى قالوا لهم كونوا نصارى قل 


التفسيرج ١‏ دعوه اللّه الناس كافة الى الأيمان بقاطبة رسله  ١78‏ 
يامحمد بل نتبعملة ابراهيم البعادل عن كل خطة عوجاء ‏ وموسى 
وعيسى انبياء كابراهيم ال ان ملتهم عبث بها الي والنصارى فلا 
تصلح لأن يأخذ بها عبد مؤمن اما ملة ابراهيم فلم تتغير ولم تتطضلور 
و نشرتها شريعه الاسلام من جد يد وابرعم عبد اا برى' مسن 
الشرك فى نفسه و ملّته وموسى وعيسى فى ذ لك مثله الآ ان اتباع هذ ين 
النبيين! شركوا باللّه حيث قا لاليهود عزيرا بناللّه وقالالنصارى المسيٌ" 
الله الى كثير من نظائر ذلك وملة ابراهيم سالمة من هذه الهنات ٠‏ 
* ( قولوا آمنا باللّه وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم 

واسماعيان: و اشحا فى بر يعقوب :ا لاسياطونا اوتتن 

موسى وعيسى وما أوتى ا ا 

بين احد منهم ونحن له مسلمون ) 


السبط فى متداول العرف يقال للحفيد وان أطلق مستقيما على 
الولد الصلبى واسباط يعقو ب اولاده بالواسطة وغيرها ومفاد ذلك ان 
الله سبحانه امر النبى محمد! و المؤمنين به ان يقولوا فى جواب اليهود 
والنصارى جوابا اعم و اشمل من الجواب الأول وقد. كان الجواب الأول 
بل نتبع مله ابراهيم و اما هذا الجواب الأعم فالملاك فيه ان دعوةا لسماء 
دعوة واحدة لانها تهد ف الى توحيد واجب الوجود الصانع للعاللم 
وتعزيز ما صدر منه لسعادة الكلّف فى كافة ادواره و اطواره على ايدى 
تراه تعبا" تأنرنين فين يحت ,البوترى يواتسقى فل 2 البللاك 
لانه وظيفة كل عبد مؤمن باللّه فنؤمن بالله قبل كل شىء لانه البسدف 
الأصيل من كل ديانة ونؤمن بما انزل اللّه الينا من القرآن وما انزله الى 
ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب وما انزله الى كل سبط مسن آل 


التفسيرج <١‏ لزوم ايمان اهل الكتاب بالاسلام 0 
يعقوب بعد أن اختاره نبيا لا ان كل سبط نبى وما اوتيه موسى وعيسى 
من الكتب السماويه ‏ و بطور كلّى ‏ وما أوتيه النبيون من ربهم ولا 
نستطيع من طريق المنطق ان نفرق بين احد منهم فنقبل بعضا ونعرض 
عن يعض لآل ملالف فقن اناه نوجو قنعرن اعرقنا عن فليو ليسول 
بأولى من المرد ود و انتم يامعشر اليهود و النصارى فرقتم بينهم فلذ لك 
لم تسلموا لله سبحاته اما نحن حيث اعترفنا بكلّ من ارسل وبكافة”ماانزل 
فنحن المسلمؤن لله حقيقة ٠‏ 
* ( فأن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولّوا 
فأنما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمييع 
العليم ) * 


فأن انت يامحمد وانتم ايها المؤمنون به اجبتم اهل الكتاب بذاك 
الجواب فتابعوكم على مثل هذا الأيمان الصحيح و آمنوا بمفحمد واعترفوا 
بكتابه فقد اهتدوا الى ماهو الحق كما اهتد يتم انتم وان تولّوافاختص 
اليبود بموسى و اعرضوا عن المسيح يعن نبى الاسلام و اختص النصارى 
بالمسيح و-استنكفوا عن قبول محمد وملّته فانما القوم فى لجاج وشقاق 
وعناد وانحياز و ليسوا من الدين فى شىء ولا تكترث يامحمد من 
مشاقتهم لك وخلافهم عليك و وقوفهم فى وجهك و نصبهم العداء لد ينك 
فسيكفيكهم الله ويذ هب بريحهم و يبطل احد وثتهم وهو تعالى السميع 
لكل ما تقول ويقولون العليم بجميع ما تكن و يكنون 

وقوله تعالى وان تولّوا فأنما هم فى شقاق مصحر بأن الد ين أول 
ما يقوم على الأنذار و الأعذار فأن لم ينجع ذ لك جاءت النوبة الى 
اعمال القوة وهذا البرنامج من ايحاآت العقول الصحيحة والموازين 


التفشيرج ١‏ صبغة الله هو الأيمان بالواقع م 

العلمية الصريحة واما قول النصرانية ان دين الأسلام دين اعنات 
واعمال قوى لاد ين مرونة وحلم كما عليه ديانة المسيح وكما قال هو نفسه 
ان قبريك اسان على حك له الأرين تأعظه عه له الا بجر فد الك فوسمر 
منهم على نبيهم وعلى د ينهم ايضا لان الله اوجب الحدة على ميسزان 
شدة الجريمة و المسيح من بخض سفراء الله فكيف يخالفه واما 
المسيحيون انفسهم كانيو قن انكادي الترونة و الك فانهم ارتكبوا 
على الخلافات المذ هبية فيما بينهم فضلا عن مبارزاتهم للأديان الأخرى 
و بخاصة الأسلام اشد الفظائع و الفجازر الرهيبه على حسس ساب 
البروستانتية و الكاثوليكية و الحروب الصليبيه شاهد صد ق على ذلك ٠‏ 

* ( صبغة الله ومن احسن من الله صبغةٌ ونحن له 


عابدون ) * 


الصبغ فى اصل اللغة التلوين ومعمول عند النصارى انهم يغسلون 
اولادهم بماء يقال له المعمودية تطهيرا لهم فيما يزعمون و يستعسمل 
هذا الأصطباغ للمذ نبين عند هم فأنكر الله عليهم ذلك وقالان 
التعمروية وغيرها لا تظير الأسنا امن درن الأخلاقين الره كمسل 
وااليعافئ: ز اثنا يظمره السيوعان القطرة الفعيحة القن فين فحنا 
الغلما» الربانيون فتحن الستافين تطدرانفسنا بايجاات الفظرة وتعيد 
اللهتوعد» اننا كر يا "اافل الكداب فى شرككة بالل حيت تتسيون لله 
الأبناء و تساوونه بغيره و اصولا لاربط للاغتسال بالماء. باستجلابعقيدة 
جد يداه أو تثبيتعقيدة موروثة وعالم العقائد لاربط له الأ بالببدعمان 
والفنطق الوزين و اما قضاكل, الأخلاق وتحاسن الآداب فبى مبتنيية 
على تنمية الفطرة و توسيع نطاق مواهبها المند مجه فى النفس و هذه 


التفسيرج 0١‏ صيغةاللّه هى الأيمان بالواقع ١)‏ 
التنمية و التوسيعلا يعقلان بغير التلسذ على علماء الأخلاق و الحضور 
عند المربين و التلقى عن المثاليين و يظِن ان هذا الخطأ تنزل الى 
الى المسلمين كما فزل ينه الكلاقيا من تاخيه كرسي المسيخيدنق 
اولئك الذين يعيشون على الشكليات الفارغة ظاهر جالب وباطن انجوف 
بره اخاذة ود اخل يباب مجالى مزركشة وضمائر متوحشة كما هى السيره 
الدااايخة لين ظ 

والله سبحانه عا بعلى اهل الكتاب كلتا الجنبتين العقائدييه 
بانهم لايعبد ون الله وحده بل يشركون معه فى الرنوية لطي وامه 
والعزير وغيره و الأخلاقية بأنهم يرون تطهير الفسق يكون بالماء 
والفسق لايطبر الا بتعويض اغمال النفش من العصيان الى الطاعه 
ومن الرذ يله الى الفضيلة 

وقيل فى نصب صبغة انه على البد لية من ملة ابراهيم السابقتة 
الذكر فى قوله تعالى بل ملة ابراهيم حنيفا وقيل انه على الأغراء ببعنى 
الزموا صبغة الله 


التفسيرج ١‏ الحقائق هى إلتى يلزم اتباعها لاالعناوينت ١8٠١‏ 
* ( قل اتحاجوننا فى الله وهو ربنا و ربكم ولنا اعما لنا 
ولكم اعمالكم ونحن له مخبلصون ) * 


المحاجة هى المخاصمة و الأخلاص هو النزاهة فى العمل و الحب 
واالغباقة والغطاي تلتق تحمه: [اضن)” مز ان تقول آهل الكنيينات 
الذين اخذوا بعد ظهوره يكيلون الأعتبارات الفاغة للناس بأننا نحن 
اها" اللهرو احبا قفو نا الثيوة من احيا | نشاعة د فينا دون غيزنا #ويا رت 
العربعاشوا على الشرك ولا سابقة لهم فى النبوة فيجبعلى محمد 
والذين آمنوا به ان يرجعوا الينا فى دينهم ولا ينتظروا منا اتباعهم ٠‏ 

امران يقول لهم .ان الله الرب رب للجميع ولا اختصاض له بأناس 
دون اناس و العمل الصحيح او الباطل ليس موقوفا على قوم دون قوم 
بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره و أيا كان ذلك العامل ومن يعمل 
فقا ل أذ ره شرا يوط وى اتقناى كاف :ذلك المقارت انان قل يزه حون 
هذه القضايا لأحد على احد ومع هذا فالفضل لنا عليكم لأننا فى ديننا 
لم نشرك باللّه تعالى فلم ننسب له ولد! ولم نتخذ له شريكا بل عرفناه 
إلاها واحدا فردا صمدا! قيوما لابديل له ولا مثيل 

واصولا نوعالبشر يتحيزون الى ما يمت اليهم من عقيدة او اخلاق 
الأغيار و اخلاقهم على مافيها خير من اخلاق الباقين و اموالهم اطيب 
لا مجال لذكر انفسهم مع ذكر الحقيقة بما هى حقيقه” ٠‏ 


التسيزيه 1 تكيت الل لأهل الكتات على تزويرا تيه ]1 
انفسهم فى تنمية الحقيقة وتقد يمهاوهذا البلاء لم ينجحمنه الّالأوحذى 
فق النان قافا الى التحاحة فى الله اننا كون:بيق اكه 
والموحد. حيث يتخاضمان فى اثبات الصانع لابين معترف باللّه و معترف 
به آخر يختلفان فى بعض الميزات 
( ام تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب 
والأسباطكانوا هودا او نصارى قل “انتم اعلم ام 
الله ومن اظلم ممن كتم شهادهٌ عنده من الله وما الله 
بغافل عما تعملون ) * 


ام هذه معادلة لقوله تعالى فى الآية السابقة قل أتحاجوننا فى 
اللّه اى كيف تنسبون اليهودية او النصرانية لهؤلاء الأنبياء السابقين 
زمانا على هذ ين المسلكين فهذا افتراء واضح بل كان ابراهي يمسم 
و اسماعيل و اسحاق و يعقوب مسلمين وماتوا على الأسلام وبه اوصى 
ابراهيم بنيه وكذ لك يعقوب و اما الأسباط الذين لابسوا عصر موسى 
والمسيح فلم يكونوا على يهود يتكم التى انتم عليها ولا على مع ذه 
النصرانية بل كانوا على الأسلام الذى كان عليه هؤلاء الأنبياء و اما 
الطقوس و العادات الجارية بينكم فبى ليست من موسى ولا التوراة ولا 
من عيسى ولا الأنجيل و انما هى اهواء لكم اختلقتموها طبق يغباتكم كما 
عبدتم العجل زمن حياة نبيكم ومشى العوام و راثكم تقليدا جاهملا 
والشهادة التى يذكرها الله سنبحانه بقوله ومن اظلم ممن كتم شهادة 
عنده من الله هى ان الله سبحانه ابلغ انبيائه جميعا بالأسلام دين 
الحنيفية و بلّعه الأنبياء لأممهم و نزلت به كتب السماء و اطلععليه من 
المكلفين كل من وصلت اليه الدعوة وعلماء اهل الكتاب من جملتهم لكقن 


التفسيرج ١‏ الناس مسؤلون عن الحق لا عن العناوين  ١85‏ 
افيد العيسى الن انيع كز اليا نكا ريا بو إلى ارق تكرنوا افلى د اسع 
خاص تأكلون به طرفا زهيد! من الدنيا لكن الله ليس بغافل عئا 
تعملون 
فأهل الكتاب لافى محاجتهم فى الله وانه تعالى ربهم دون الباقيين 
محقون ولا فى ادعائهم اليهودية للأسباط و آبائهم والمسيجية:الدارجة 
بينهم للمسيح صاد قون ولا للشهادة عند هم من اللّه بان الأسلام هو 
دينه مظهرون"” ٠‏ 

* ( تلك امةقد خلت لها ما كسبت ولكم ماكسبتم ولا 

تسئلون عما كانوا يعملون ) * 


قد مضى مثل هذه الآية وانما جىء بها هنا اشعارا بأنالمحاجة 
انما تصح لأجل ابطال شبه المنافق و اعلان امره بالحجه حتى لايلِتبس 
على الجاهل الأمراما بعد ان ينكشف الحق و تتم اقامة الحجةٌ فأطالة 
النزاع تصريف للوقت من د ون نتيجة و الدين من لازمه ان يكون بناء لا 
مجاد لا فتلك امه قد مضى وقتها ولها ما فعل تمن خير وعليها ما 
اكتسبت من شر و لكم انتم ما تكتسبون ولا يسألكم اللّهعما عملوا لأنكم غيبر 
مربوطين بهم كما لأيسألون عما انتم عاملون اذ لاتزر وازرة وزر اخرى وان 
لمين للا سا الا ماعن 

وخلاصة بعد ان انهى سبحانه الرد بالمنطق على اهل الكتاب 
فو مراصيع الجتناطلة تركةلى «المساليين :و امنانن لدب ان امرك 
من سوق ما سبق من تلك المناورات المنطقية اتمام الحجه عليكم فلا يجوز 
لجاهلكم ان يقول مهما نبلغ فى المعصية نحن المسلمين فأننا لم نرتككب 
معشارما ارتكبه اولتك على مديد سوابقهم فى التاريخ فنحن على كل 


التستيرع ١‏ ويل القبلة الب الكسيحة ما 
عيب فينا خير منهم على كل خير فيهم لو فرض فيهم خير ٠‏ 
وانما لا يجوز له 52 وقفعلى ضلال هؤلاء وانحرا مهلم 
وغلطهم فاذا ارتكب نظيرا مما ارتكبوه فقد وطأ آأثارهم ومشى على 
خطتهم بعد ما حدر منها فتعود جريمته اكثر استحقاقا العا بوره 
مع الزمن بحكم تطور الحياة اقل ولما انجرف المسلمون فى التقاليد مع 
هؤلاء الفردة سقطوا نهائيا كما يراه كل مسلم بعينه و استحقوا من 
العقاب اكثر مما استحقه هؤلاء لتأكد موجب الجريمة فيهم 
وتهد ف الاية ايضا الى لزوم تبيين فعل الباطل لفاعله وفتعئل 
االحق اللائق :بجت .يشير فاغل: السو" فحله نوما يستحقه عليه من تبعة 
وفاعل الحق ما فعله واته لاى شىء استحق الأثابة عليه 
1 سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهيم 
التى كانوا عليها قل لله المشرق و المغ رب 
يبدى من يشاء الى صراط مستقيم ) * 


ورد الأثرعن الصاد ق عليه السلام انه قال تحولت القبلة الى 
الكعبة بعد ما صلّى (ص) بمكة ثلاثعشرة سنة الى بيت المقد سن 
وبعد مها جرته الى المدينة صلى الى بيت المقدس سبعة اشهر ثم 
وجبه الله الى الكعبة لان اليهود كانوا يعيرون رسول الله (ص) 
ويقولون له انت تابع لنا تصلّى الى قبلتنا فاغتم رسول الله من ذ لك غما 
شديدا وخرج فى جوفةالليل ينظر آفاق السماء ينتظر من الله فى 
ذلك امرا فلما اصبح وحضر وقت الصلاة (صلاة الظهر) وكان فى مسجد 
بنى سالم قد صلَى من الظهر ركعتين نزل عليه جبرئيل فأخذ بعضديه 
وحوله الى الكعبة و انزل عليه قد نرى تقلّب وجبك فى السماء فلنولينك 


اللسير ع ١‏ شحويل القيلة الن الكفينة ؟*ما١‏ 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وكان قد صلّى ركعتين 
عن قبلتهم التى كانوا عليها »وفى الباب اخبار وفيرة عن العامة والخاصة 
و محصول الاية من حيث المنطق سيقول خفاف العقول قليلوا 
.البصيرة من الناس ما الذى حرفهم عن قبلتهم التى صلّوا اليها طيلة 
زمن الأسلام سواء كان القائلون هم اليهود او المنافقون او المشركون 
و كل متحيز مرموز مريد ين بذ لك ابداء نقطه ضعف امام الجهال حتى 
يقلبوهم عن معتقد هم بالأسلام او يؤخروهم عن التقدم الى اعتناقه لو 
كانت فيهم همة د فاعة اليه 
فقل يا محمد فى جوابهم ان الصلاةعباد: لله و الله سبحانه ليس فى 
جبة خاصة لكن حذ را من تذ بذ ب المكلفين حين يختار كل انسان جهة 
بزقيقة خصضنا القيلة ييكية خاطة لبا "اخترات ا اشن كيت المسفس 
والكعبة وائما عينا القبلة"“الى بيت المقدس زمن ما قبل البجرة وقليلا 
بعد ها لنمتحن من آمن بمحمد من العرب الذين كانوا يقد سون الكعبه 
اكثر من غيرها ولم تكن لهم رابطة ببيت المقدس هل انهم يقدسمون 
التشريععلى عادة اقوامهم وما الفوه لأنفسهم اولا فالمؤمن تابع والمشرك 
وانما صرفناها بعدالبجرةه عن بيت المقدس الى الكعبة لان مقام 
اليبود فى المدينة و ضواحيها كان اكثر من اى مكان آخر فكانوا يقولون 
أن د ينكم من د يننأ فى جذ وره فاتبعونأ ولا تتبعوأ ييحبدا! فى د ينله 
ولا تنتظروا منا اتباعد ينكم ونحن الأصل فلما حولت القبلة الى الكعبه 


اللتسيويت ! حورل الل الى الكفيسحية م١‏ 
والنراة بالسفية:من آثاة رشن هو اغطاه من يق ه تعمد و تقصن 1 ارضناء 
لماطتهى اهل فاب عقون والشكرن شرعفى ذلك السفبه 
الذى ابدوه من انفسهم ليدكوا به الحق فيما يمون بأيجاد الغبره 
عليه فى أنظار العوام 

وقوله تعالى يبد ى من يشاء الى صراط مستقيم ليس المنظور به 
التسيئى“ فن الأرافةبل'انه:تغالنى يشاعة على العواانة من اراد تهحها 
ويعرض عمن يستغنى عنه مكتفيا بنفسه و معتزا بذاته كمن اشرنا اليهم 
من اهل الكتاب و المنافقين و المشركين ٠‏ 

واما هداية الله للمؤمن فمعناها حضوره لقبول ما يتعبده المولى به 
فكاره يكشك له عق ما تعيد ودية كالعلة القن ذكرناها شن ييه 
الى :ا وزيهره الودنية الةش ونسة اليكرة الى الكسوةى اععدرق 
لا ينكشف له ذلك كجملة من شؤن العبادات.وفى الآية اللاحقة توضيح 
ما لمفاد هذه الآية 


التسورت. ١‏ الع الي تفن اانه الوط ع١‏ 
* ( وكذلك جعاناكم امة وسطا لتكونوا شهداء عا 
الناس و يكون الرسول:عليكم شهيدا وماجعلنا 
القبلة التى كننتعليها الا لنعلم من يتبسع 
الرسول ممن ينقلبعلى عقبيه و ان كانت لكبيسرة 
الأعلى الذين هدى اللّه وما كان الله ليضيسع 
ايماتكم انّ الله بالناس لرؤف رحييم ) * 


سيق فى ايل الاية الشالفة قولةاقعا لىايسة ف فن يشا الحمين 
صراط مستقيم و معناه ان الله الذى ولى المسلمين عن قبلتهم التى كانوا 
علييا وى سيت النقودين !الى اتفال الكعية كان ناديم هه افمكة 
لهم الى صراط مستقيم بما يعلمه من المصلحة ,و الكاف فى وكذدلك 
للتشبيه اى وكما هد يناكم الى صراط مستقيم جعلناكم امه وسطا بين 
الغلو كما عليه النصارى بالنسبة الى عقيد تهم فى المسيح وبين الأسفاف 
كما عليه اليهود د من تعد يهم على انبيائهم و تقصيرهم فى حقهم 

فد ينكم ايها التسابرق الام جماناء لكو الريناك ودين لا قدر 
فيه ولا اسفاف فمعنى الجعل على هذا انكم لما اخترتم ماهو الحق وهو 
الأعتدال فى العقيدة ثبتناكم عليه و أعتاكم على مغالبة انفسكم 

نعم حصل الغلو و الأسفاف ياربنا بعد ارتحال نبينا من بيننا فقد 
غلا فريق الغلاة فى حق على و آله كما اسفٌ فريق النواصب ولا شك ان 
كلا الفريقين فى مفارَة عن الد ين القويم و الأسلام الذى جاء به محمد 
(ص) وارتضته العقول السليمه 

واذا كنتم امة وسطا بين الأفراط و التفريط فى كل اشيائكم كنتم 
مأمونين فكانت شهاد تكم مقبولة حيث يشهد بعضكم على بعض او لبعض 


التفشيرج ٠١‏ 20 تحويل القبلة الى الكعببه ١‏ 
فى الد نيا ام فى الآخرة و يكون رسولكم شهيد ا عليكم يوم القيامه بسا 
اطلععليه من اعمالكم و وقف منه على روحيا تكم ٠‏ 

ونا شهنا القبلة التي كذه ملسا وهى. بيت النقابى يك كنيد تن 
كلاواسعترف يك الى انان هجرتك الى النةينة الآ لكسها فنات 
عنك وعن الناس من روحيات بعضهم لبعض و ان ايهم تتحكم فيه 
العصبية حتى تخرجه من حيز الحق و ايهم لا تتحكم فيه فا زع رب 
الجزيرة ماكايوا يكرنون:ينت المقدا الا سماغا .ولا بالقورن غير الكسيجة 
فكان تشريعنا لما لم يألف العرب بمثابة اختبار لهم فمعنى لنعلم لنبرز 
علمنا بهم لك ولهم لامعناه حصول العلم لله سبحانه بالتجربة 

واتباع الرسول هو المشى على ضوء:شريعته سواء وافسنق اذواق 
الكلدييواء ل يرافقها ذا ألا نراق لذ رعلة نوا بالحقا مو سن 
انقلابه على عقبيه هو ميله للألتحاق بشرعك لولا ما ينكص به من دواعى 
تخوه يق :تقال بيت النقدس 31 الكسدية تيشيب فيلك جيرا عله تن 
محينل فقن :رواب كير كله وها ال داه 

وا|(التسيعاتة د تعرن را و:توطيت لفان الورنيث تسوس 
دون الكعبة ثقيل على هؤلاء الأقوام و انما فعله ليجرد هم عن كل عاطفن" 
سخيفة لاترتبط بالمنطق فان الحق احق بالاتباع 

لعسيريوا ن كانت لكتيزة يوضع الى الشعريل» النتميه امن اليناف 
والمراد بالذين هداهم الله اولئك الذين جردوا انفسهم لعبوديته 
فأفضل عليهم بتوجبه اليهم و نفس توجه المعبود للعبد هداية اله 
و صرفه بوجهه عنه يكون سببغواية 

وكان من صلّى من المسلمين شطرا من عمره الى بيت المقدس قم 
جر الى الكسنايعة اليك دذاهي به الظتون ,ا سي الى بها لفك 


التفسيرج ١‏ د واعى تحويل القبلة الى الكهبه ١4‏ 
عمله فلم يدر انه مجز و محصل للمثوبة ام انه ذهب ضياعا عليه وكذلك 
الحال فيمن مات عمله كان الى بيت المقد س ولم يد رك التحويل الى 
الكعبّة فكان الجوابعن هذه الظنون قوله وماكان اللّه ليضيعا يمانكم اى 
الاعمال الصاد ره منكم على وفق الشريعة فى وقتها المحققة لايمانكم لان 
عمل الجوارح من محققات الايمان و امتثال المكلف لوظيفة وقته يومجب 
الأعزات راو موص يط :3 لك العا رين امطرار الى الها ربو حيين 
تشريع الى تشريع ان الله بالناس لرؤف لا يعسف بهم رحيم يريد لهسم 
الوسيول عنس + 
* ( قد نرى تقلب وجبهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها 

فول وجبك شطر المسجد الحرام و حيثما كنتم فولوا 

وجوهكم شطره: وان الذ ين اوتوا الكتاب ليعلمون انه 

الك نر هرا نار نارون طون «١‏ 


قد سلفان النبى (ص) كان مغموما اشد الغم من مقالة اليبود 
فى حقه وانه لولم يعلم اننا على الحق لما صلى الى قبلتنا وفى ذلك 
فضلا عن التعيير و الأنتقاص تبليغ سوء .نهم للجهلة الذين يقفدكنل 
شىء امام وجوههم .ومن ناحية اخرى كان يرى ان غبة اهل الحجاز ان 
حصل فى ايد يهم هى التوجه الى الكعبة فكان (ص) راغبا فى ذلك 
اشد الغبة وان لمم يبده لربه جريا على ما جرى عليه جده ابراهيم 
الخليل حيث قال وهو فى وسط نار النمرود علمه بحالى يغنيه عن سؤلى٠‏ 

نعم كان يقلّب طرفه و وجهه فى السماء انتظارا لنزول الوحى عليه 
بالتحويل فأجابه الله الى ذ لك بقوله فلنوليتك قبلة ترضاها ب 


طبع اكوا ن كنت يأ يماناك الضلتي نا لعي ا ترظن كل :ما يقزر ١‏ لله لتك 


التفسيرج ١‏ د واعى تحويل القبلة الى الكعبه ١48‏ 
ويشعه فوجه فى الصلاة مقاد يم بد نك الى جهة المسجد الحرام والقبلة 
هى الكعبة للقريب و البعيد وانما ذكر المسجد هنا لأن البعيسند 
بامتداد جبة الكعبة يصل الى الكعبة حتما 

ثم التفت الى عامة المكلفين فقال و حيثما كنتم من نقاط الأرض فولوا 
وجوهكم شطر المسجد الحرام فان توليتكم وجوهكم الى جبهبته تولية. النى 
جبة الكعبة بالأعتبار السالف وان اهل الكتاب الذين شهروا عليك 
فيما يزعمون ‏ نقطة ضعف بتحويل وجهك فى الصلاه عن بي 
المقدس الى الكعبة وان هذا التحول ابداعمن نفسك ليعلمون ان 
هذا التحول سماوى لا شهوى وانه ثاببتعن الله لما قرأه اهل العلم 
علمهم عن الناس و طيروا فى حقك هذه الاقاويل للحط منك ومن د ينك 
وما الله بغافل عما يعملون و يكيد ون لك 


لا تحيّز عند ه ويريد الخير لعامة مخلوقاته يجبعليه ان لايبد ى منوياته 
التى يريد ها برغبته البشرية الى ربه لانه يعلم ان الله يعلم السر وما 
تخفى الصد ور و انما امر العبد بالدعاء لتظبهر عبود يته لله تعالى امام 
الناس كأمره بأظبهار النحمة امام الناس ليظهر لهم شكره لربه 

لكنٍ ليس من لازم الدعاء الأجابة على طبق ميول الداعى لأنبا 
قد تكون محفوفة بمجاذ ير فأن الأنسان لايرى فى مقام غبته ال نفسه 
واللّه لايفاوت بين انسان و آخرالاً بمقدارما يقتضى المنطق تفاوقتا 
و الله يلحظ جميع اد وار هذا المسكين القاصر بنظره على حاضره نقط 
كما لايعرف الا مصلحة د نياه و الله قد يلاحظ آخرته اكثر لانه تعالى 


التسيرب ١‏ راس عونا تنبل الى الك 00 
يزاها احزرى لازام #الكوف 1ه ا راقر] له 
* ( ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك وما أنت بتا بع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض و لئن اتبعت اهوائهم من بعد ما جاءك 
وك العم انل اذى لمن الظالبين :+ 


ثم كشف سبحانه اتم كشف لنبيه ان اهل الكتاب انما يحملون نسبه 
فارغه الى كثاب الله و ليسوا هم من الكتاب ولامن ايه حجة و برهان فى 
قليل ولا كثير لأن هد فهم الأنحياز و الأنتهاز و يرون انْ حياتببم 
لا تسلم لهم كما يرومون من اتباعالحق اذا قام فى وجوههم فأنت لو 
عدن كن ,وليل ونصيك الي ايقايا :عيكو قبلفان لعن شرل نا 
اليها وهى الكعبة ا يرون فى استحبا بتك خضوعا لك وان كان 
الحق معك و يرون فى بقائهم على ماهم عليه عا و منعة 

وما انتايضا بتابع قبلتهم بعد نسخ الأولى بالثانية لا للجاجة 
فيك او حرص منك على مخالفتهم فأنك كنت تصلّى الى بيت المقد س عمرأ 
طويلا لأمر ربك لكن ذلك لما نسخ وكلفت باستقبال الكعبة لم يكبن 
التعطافاق قينا ان اينيع في تيع ر لوا تعره يديم سد 
النتانعة سكا لف الثلك ١‏ + 

واهل الكتاب فيما بينهم للأنحياز و الأنتهاز اللذين اشرنا اليهما 
قد خالف بعضهم بعضا فلا اليبود يستقبلون ما تستقبل النصارى ولا 
النصارى يصلّون الى ما يصلّى اليه اليهود لأن كلا منهما ييرىان 
استقباله الى ما يستقبله الآخر خضوع له و تبعية لدينه وهذا مالا يرضاه 
ولا يتفق مع مصلحته 


ولئن اتبعت اهوائهم اى نزلتعلى يغباتهم فى بعض الجبات 
استجلابا لهم من بعد ما جاءك من العلم السماوى بأنهم ليسوا 
بتابعيك على كل الفروض فانك حينئذ تكون من الظا لمين لنفسك , ولاشك 
انّ هذا الخطاب زجر للمسلمين عن مواد تهم لأهل الكتاب بعد ما علموا 
منهم تشد دهم فى قبال الأسلام و نبيه و المسلمين ٠‏ 
* ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم 
وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) * 


محصول الاية ان اهل الكتاب من يهود و نصارى يعرفون محمدا 
بالنبوة لما جاء فى كتبهم و سمعوه من اهل طريقتهم جيلا بعد جيل 
ومعرفتهم له بذلك بسيطة لهم لكثير ما تكررعلى اسماعهم كمعرفتهيم 
بأبنائهم فى البساطة وعدم الحاجة الى التأمل 

وان فريقا من هؤلاء العارفين بنبوته الذين لايشكون فيها ليكتمون 
الحق فيتظاهرون بالتجاهل به وهم يعلمون انهم كاتمون للح ق 
جاحد ون له مكابرون لما ثبت فى نفوسهم و توقر فى ضما ئرهم 

وقيل ان ضمير يعرفونه يرجع الى تحويل القبله من بيت المقسد س. 
الى الكعبة وان هذا الأمر موجود فى كتبهم وما يتناقلونه من علوم 
الاي اند الأنناة دن ونه ايدان الريك النق ين انسيسه 
يحوله ربه الى استقبال الكعبة 

اوان ضمير يعرفونه يرجع الى الكتاب نفسه يعنى ان الذزين 
ا لعفف | كتانب جد انها فاقوا هاون ركد بن. كط ند ود يعن بط رفنت 
فى الإحيالايغترفوة :ولا يكيلونه لآنه انل اليم وقاء الاتنيا "و الأرصياء 
والعلماء بشرحه لهم فهم لتكررهم عليه لاينكرونه كما يعرفون ابنائهم 


التفسير جح ١‏ تحويل القبله وما يتبعه من بحوث ١55‏ 
ولا ينكرونهم لكن جملة من هؤلاء يكتمون حقائقه و يتظاهرون بما هو 
ليس منه تأمينا لمصالح وقتية تتنافى هى و الضمير كما تتنافى معالعهود 
التى اخذذها الله منهم 

ويلية الفجاهل بالحق :بلية كبيرة كثيره: الا نتشا وبين الثامن امجنا 
لانانية تغلبعليهم او لطمع يترصد ونه فى الباطل فيصرفهم عن الحق 
او لعصبية قومية او عقائد يه 


* ( الحق من ربك فلا تكونن من الستري ين ) * 


الحق خبر لمبتدأ محذ وف تقد يره هو و المنظور به هو الأشارة الى 
تسق تن 111 البعالقة عو السض طن ا لمخري درل كوي مسقن 
الآبةنان قرفا قيم لقروااتك انس برسال من انض اللد هر الكاريت تس 
الواقع وعند هم ايضا بطور واضح جلى كعرفانهم لأولاد هم فى الوضوح 
فلا تكن يامحمد من'الشاكٌين فى امرهم حين تجاهلوا بك فتحتمل فى 
نفسك انهم لم يتحققوا الى الان من نبوتك 

وعلى التخريج الثانى يكون المعنى ان معرفتهم بتحويل قبلتك 
من بيت المقد س الى الكعبة فيما وجد وه من نعوت نبوتك فى كتبهسم 
وشا تلز عن اهل العمل شن #ابعةالا وقد قينا وا و شيوياب عليبيك 
بالتنقل من قبلة الى قبلة اخرى تطيير للأوهام عليك اضعافا لجانبك 
المعنوى بين الناس ولا تظئّن انهم قالوا ذلك عن غدم علم كما يحتمسل 
الواحد منا فى فعل.غيره كل احتمال حسبما تسوقه اوهامه و ظنونه 

وغ التخريع- القالهاكون الفعتى ان محرفيد كتاريم افد 
عليهم من طريق انبيائهم قطعيه و وقوفهم على مافيه من حلال و برام 
وصحيح و باطل واضح مكشوف لان انبيائهم وعلمائهم الربانيين لم 


يبملوهم بل اقاموا عليهم الحجه فكلما تراه و تستنكره من افعالهم انما 
كان عن تعمد لفعل الخطيثة لاعن غفلة وجهل فلا تكن من الممتريين 
فتجادل فى حقهم 
وفى الاية اشعار قوى بان اخبار الله عن شىء لاشك فى صحته 
لا لأن واجب الوجود يجب ان ينزه عن كل نقص و شين بل لان ماهية 
الواجب قاضية بذ لك بما هى ماهيه من لازمها التجرد عن المادة وهن 
التأ قرا لشوادات والاً بقضا عن كافة الفيول: نخدا با فى كلاش يداد 
يظن بها ظن السوء و لعلمها الجازم المحيط حيث لا يتصور معه جبل 
او خلط بجهل ومثل هذه الماهية اذا اخبرت بخبر فقد اطلعت الواقع 
كما ان فى الآية اشعارا ايضا بأن حسن الظن بالطرف حسن مادام 
ليس فيه اثر سوء و اما اذا كان فيه ذلك فسوء الظن الذى معناه اخذ 
الحذر لازم لابد منه حذ را من الوقوعفى المشاكل غير المترقبة 


* ( ولكل وجبة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات اين ما 
تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل شبى» 


اى لكل امة من اهل الديانات جبهة و قبلة يولون وجوههم اليبا 
و مسير يتخذ ونه منهجا يطبقون عليه افعالهم فى ذ لك حقا و باطلا لان 
من وظيفة الجميع متابعتهم للرساله"الحاضرة وهى رسالة الأسلام رسالة 
احقاق الحق وابطال الباطل وهذه الرسالة لها قبله واحده وقانون 
0 0 3 0 المخاطبون بالقران 0 
ال ل ا 

وقيل ان المعنى و لكل امه من اممالعالم سواء كانوا فى شرق ام 
55 لقو لبن ول ع ا 556 
الجهات وهى الصلاة كل لقبلته 


* ( ومن حيث خرجت فول وجبك شطر المسجد الحرام 
وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ) *: 


محصول الاية انك عرفت ان الكعبة هى القبلة الثابتة لك فاعرف انه 
يلزمك استقبالها فى كل الحالات سفرا و حضرا وانما تعرض لحالمة 
السفر لان الأنسان فى حضره متيسر له معرفة قبلته لأن اهل المحيط قد 
حققوها بطبيعة استمرار مكثهم فيه وحاجتهم اليها فى دينهم واما 
السفر فباعتبار انه يكون فى مفاوز و مجاهل فقد يظن المكلف انه معذ ور 
لو لم يحصل له استقبال و لكن الله لم يعذره و الزمه بالتحرى مبمسا 
امكن 5 

فأينما تؤدى صلاتك او تعمل اىعمل مشروط فيه الاستقبال فول 
رعباه فر اسه الخزاء ريه ا نكم رفو سف ل القيلة جين 
الأعفال المشروظه به تقو التكليف القايت المقروريق روما الله يغافضل 
عما تعملون من التكاليف التى لايخلو امتثالها من تكلف و مشقه فهو 
لايبخسكم حقوقكم ولا يتجاهل بأعمالكم 

والأعز وقد هدرف القانااقى نا ل ان هبي لكلا قرولا اماك 
نيه اقم 1 ا لكلنين على مور رحد وان لاينشعثوا كلا وما يشتببسى 
فان الأنسان اذا القى به الى اختيار نفسه فعل الغرائب و المتناقضات 
لذلك دائما يجبان يكون الأنسان تحت قيمومة رشيد لا يعطصى 
رشده من يده وهو النبى الذى يمثل الله سبحانه و يستمد الروح منه ٠‏ 

مختصر من احكام القبلة حسبما هو المعروفعند الفقها.ما يستقبل 
هو المكان الذى وقع فيه البيت من تخوم الأرض الى عنان السساء 
لاخصوص البنية و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الأمكان ومععد مه يرجع الى 


الفتسيرب ١‏ شىء من احكام القبللة ع١‏ 
العلامات و الأمارات المفيدة للظن ومن الافارات شهادة عد ليبن 
و محراب صلّى فيه معصوم و قبر المعصوم و قبلة بلد المسلمين و قبورهم 
ومحاريبيمْ اذا لم يعلم بناؤها على الغلط ٠‏ 

واذا فقد العلم بالقبلة او الظنٌ بها صلّى الى اربع جبات اذا 
تساوت فى الأحتمال و وسعالوقت و الا فبمقدار ما يسعه الوقتو يجب 
الأستقبال فى مواضع )١(‏ الصلاة اليومية و توابعها بل كل صلاة واجبة 
والأستقبال شرط فى صلاة النافله مع الاستقرار لافى حال المشى او 
الركوب (؟) فى حال الاحتضار (؟) حال الصلاآة على الميت (؟) وضعه 
حال الدفن (8) عند الذبح والنحر 

ويحرم استقبال القبلة جال التخلى بالبول او الغائط,و يستحب 
الأستقبال حال الدعاء وحال قراءة القرآن وحال التعقيببل حال 
الجلوس مطلقا .ولواخلٌ الانسان بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته 
وان كان ذ لك عن جهل:او نسيان اوغفلة او لخطأ فى العقيدة فأن 
كان متحرنا الى مااسيق] لبمين :و البينا مح ملذته ولو كان فى الما 
مضى ماتقدم واستقام فى الباقى وان كان منحرفا الى نفس اليميين 
واليساراوالى عكس القبله فالاحوط الأعادة 

اذا ذبح او نحر الى غير القبلةعالما عامدا حرم المذ بوح والمنحور 
وان كان ناسيا او جاهلا او لم يعرف جبهة القبله حل وكذا لوتعدر 
الأستقبال به لعصيان او وقوعفى بثر .ولو ترك استقبال الميتو جب 
نبشه مالم يتلاش او يوجب هتك حرمته 


التفسيرج .١‏ تحويل القبله وما يتبعه من بحوث ' ١7‏ 
* ( ومن حيث خرجت فولٌ وجبك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم:فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس 

عليكم حجة ال الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم 
و اخشونى ولأتم نعمتى عليكم و لعلكم تهتدون ) * 


قوله ولأتم نعمتى عليكم و لعلكم تهتد ون عطفعلى قوله لثلا يكون 
للناس عليكم حجة و صد ر هذه الآية مكرر الآية السابقة جىء به لتأكيد 
المفاد من ناحية ولأن يكون رصيد! لما يتعقبه من ناحية ثانية .كانت 
الآيةٌ الأولى خاصه بالنبئ لكون الخطاب معه وهذه الآية كما ذكرت 
النبى ذكرت المسلمين حيث قال تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره ثم علّل سبحانه هذا التكرير و التأكيد بانكم لوصليتم الى بيست 
المقةين تع هذ ١‏ اما عف ولا عن الكعية بالمزة وااما تخييرا بيمحححن 
القلئين لاخممال الى حون أن تصريغ الاستقبا ل الى الكصبة لايناكئ 
بقاء بيت المقد س علمى ما كان عليه من كونه قبلة لكان فى ن لك محذ وران 
الأول انه خلاف الواقع فليس بعد تعيين الكعبة قبله موضوعية لبيست 
نظير لهم فى بغضكم تصد ق فيكم حيث رموكم بأنكم فى استقبالكم اولالبيت 
وحى السماء فكيف مع هذا بكم لوعد لتم من الكعبة الى بي تالمقسدس 
اوصليتم اليهما جميعا فان القائمة تقوم عليكم و يكون للناقدين عليككلم 
حجه ٠‏ 

ومعنى الا الذين ظلموا منهم اى من الناس ان غير الظالم منهم 
قد يكون فى قوله ما الذى صرفهم عن قبلتهم الأولى احتمال صحة بعدم 


التفسيرج ١‏ تحويل القبلة وما يتبعهمن بحوث ١18 ١‏ 
علمه فلمًا علم ان الحكم الشوى فيها نسخ بالاستقبال الى الكعبة سكت 
لكن'الظالم من الناس و المنظور به المهرج الذى هدفه اثارة الغبره 
فبوعلى كل حال لا يبدأ عنكم بلسانه لأنْ هدفه الوقيعة فيكم لكنه اذا 
وجدكم تصلون الى القبلتين معا او تتركون الأستقبال الى الكعببهة 
بالمره بعد توجهكم اليها و تعودون لبيت المقدس مد لسانه بالوقيعه 
فيكم اكثر من اللازم لتوفر الشبه لديه حينئذ عليكم اما اذاصمد تم 
امرهم فلا تخشوهم و اخشونى باطاعه امرى و متى استمررتم على هذا 
الحكم الناسخ اتم نعمتى عليكم بتثبيتكم على د ينى وانالتكم كل خير 
0 ل ا ا فى وقتته 
0 هد فى وراء ن لك عنده 

وحصيلة البحث ان المكلّف من وظيفته امتثال مايقؤله ربه سواء وافق 
ذلك ب الناس ام لم يوافقها فان صد يق الحقيقة لايجوز ان ينخاف 
لانه غير خائن ولا يجوز للمؤمن ان يستوحش من أنفراد ه وان ثقل عليه 
ذلك فان اخلاء الميدان امام الجبهلة متلف لكل احد حتى للجا اهفل 


نفسه 


التتسيوي:. “تعنة ارسال:نيى الأستلام الى اليشتريسه. 13 
* ( كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلؤعليكم آياتنا ويزكيكم 
و يعلمكم الكتاب و الحكمة و يعلمكم ما لم تكونوا , 


الكاف التشبيبية هنا. مفاد ها اننى كما اتممت نعمتى عليككللم 
وهد يتكم الى جب استقبالكم فى صلواتكم ارسلت فيكم رسولا من عناصركم 
ليكون لكم فخرا و ذخرا فانكم فيما سلف لكم كنتم تتكبرون عن اتباع الرسل 
يكونون من غيركم وهذا كان خطأ منكم لان مقام العلم والعالم بمعزل 
عن العنصريات و لما تشرفت الأمم بانبياء منها شرفتكم بأرسال اعظضم 
رسول منى اليكم و الى الناس كاقة هومن عنصركم فأنتم احق باتباعه 
و نصرته و الأخذ بشريعته والأستماع لما يتلوه عليكم من آياتالقراآان 
والتزكى بما يزكيكم به و التعلّم لعلوم الكتاب الذى انزل معه و بالأخرة 
تجد ون منه معلما للحقائق مبينا للد قائق لم تكونوا مسبوقين بمثل ته 
فأمسكوا عليه بكلتا يد يكم و تمسكوا به فى كل اشياتكم 

والنعمة الواقعية هى نعمة التربية الصحيحة التى تنعدم فيببا 
الرذائل وتحتشد الفضائل فان هذا الرصيد اذا حصل لدْت الحياة 
حتى بالحطام القليل واذا لم يحصل ساءءتحتى مع توقر المادة فأن 
المادة وحد ها سبب للتزاحم و الأعتراك ولا حياة مع التزاحم والأعتراك 
وان غفل عن هذا السرعوام الناس و اذ ناب البشريّه فالله.تعالى اذا 
عبرعن الهداية بأنها نعمة فهو تعبير فلسفى صحيح وان جهله الناس 
ورأوا ان النعمة معناها ما كانت قرينة جاه ومال ولم يجدوا ذ لك متوفرا 
فى اتباعالرسل بل وجد وه فى الأعم الأغلب مقرونا بالأنحرافذعن 
الفضيلة وفى ملابسة الرذيلة و لذ لك انجرف اكثرهم الى هذه الطرق 


التفسيرج ١‏ وجوب ذ كر الله و شكره 0 
ونبذوا تعاليم الله وراء ظهبورهم 


ورفتناة:! © كزوت :ايها "انائين بالطائة اد كك بالرسنة او اد كروتسى 
بالدعاء اذكركم بالأجابة او اذكرونى و انتم احياء بالعبادة اذكركم وانتم 
اموات قد تقطع بكم كل سبب بما يعود عليكم بالكرامة او اذ كرونى فى 
الرخاء اذكركم فى البلاء و اشكروا لى نعمى الوافره التى تفضلت بها 
عليكم من غير سابقة استحقاق ولا تجحد وا نعمى و تكفروا بها فأن ذلك 
من ارذل الأعمال امام مولى منعم متفضل و الفاء فى قوله فاذ كرونى 
بمنزلة تفريععلى الاية السابقه التى ابان فيها نعمة ارسال رسول اليهم 
هو منهم ليرفعهم من حضيض الجهالات الى ارفعاوج فى الكمالات ٠٠‏ 


التسيرح ١‏ الأستعانة بالمصبر والصلاة 60" 
* ( ياايها الذين امنوا اشتعسوا بالصبروالضلاة ان 
الله مع الصابرين ,ولا .تقولوا لمن يقتل فى سبيل 
الله اموات بل احياء و لكن لا تشعرون ) * 


مضى القول على الآيْه الأولى فانه سلف نظيرها وخلاصته انه يلزم 
العاقل الترمى ارج مسي الفسة كفت الفذانهة. .و الهون ول يعطينا انق 
يده فيجزعفان فى الجزعضررا على البد ن اكثر من تضرره بالصبر ومقاومة 
النفس مضافا الى انه يوجب خفة فى الانسان واثارة لشماته الشامتيين 
به والأستعانة بالصلاة على هضم المشكلات و تذ ويبها تعبدى ورد الاثر 
به وكون اللّه مع الصابرين انه فى عونهم :و مساعد تهم و سبيل الله ههو 
طريق خيراته و مبراته روما يفضى الى رضاه و رضوانه 

واصولا كل يغبة نفسية ولوكانت خيالا فان الانسان يود تحقيقبا 
وكل ألم ولوكان وهميا يريد طرده عن نفسه فاذا جمحعليه ذاك وهذا 
اثار فى نفسه حراره متوقده فاذا حبس ذ لك فى باطنه كان كمن يغطّى 
الجمر بالرماد ولا شك انه يكون اقل حرارة و اذا ابداه الى الخابج: 
و طاوعهيجانه كان كمن اشعل الجمر فتزيد شعلته و تتضاعف حرارتما| 
واما الاستعانة بالصلاة فبى اشعار بما فى اذكارها من قول المصلى 
ابالاتعية و اياك تستعين الراس “الى ان الاستفانة نجس لو كسسانك 
بغير اللّه اذا لم يقد رها الله لا تنجع ولا تنجح فالعبد من لازمهان 
يستعين بربه'اولا و يغتقد ان اشتعاةة بيغيرة استعالة اشبب معدن 
اسباب الله , ومعنى كون اللّه مع الصابرين ان الله معكل عبد تكون 
امتحاناته مثبتة و الصبرعلى البلاء نتيجة مثبتة للامتحان بالبلاء 

هذا وقد نهى الله قاطبة عباده ان يقولوا لمن يسفك دمه فى 


التفسيرج ١‏ لين القنصد بميات 06" 
سبيل الله و تزفق روحه فى هذا الطريق الشريف انه مات ( لان الميت 
معناه الباطل الفاسد يقال تراب ميت فيراد بهأتمفاسد باطل لايستفاد 
منه ) بل هوحئ بده عوامل (الاول) ذكره الحسن الذى يخلتده 
على حد ما قال ابن د ٠‏ 

وائما المرء حديث بعده فكن حد يثا حسنا لمن روى 
واىانسان اجدر ببقاء ذكره الحسن من انسان اعطى حياته المنقوداة 
من يده احرازا لعظمه نفسه وحياة روحه فى صالح الفضيلة و تركيزها 
بين الناس ( الثانى) ما رواه الشيخ فى التهذ يبعن يونس بن ظبيان 
قال كنتعند أبى عبد الله عليه السلام جالسا فقال مايقول الناس فى 
ارواح المؤنين قلت يقولون فى حواضل :طيور خضرفى: تنا درل تحينت 
العرش فقال ابوعبد الله سبحان الله ان المؤمن اكرم على التنسهان 
يجعل روحه فى حوصلة طائر أخضر يايونس ان المؤمن اذا قبضه الله 
تعالى صير روحه فى قال بكقالبه.فى الد نيا فيآكلون و يشربون فاذا قدم 
عليهم القادم عرفهم بتلك الصور التى كانوا عليها فى الدنيا وهنذه 
الرواية تشير الى القوالب المثالية الواردة فى اخبار آخر كما يشير الوجه 
الثالث الى تجسم الأعمال وان ن الفضيلة تتجسم لصاحبها كالرذ يالئنهة 
( الثالث) ان بدن القتيل فى سبيل الله وان تلاشى الآان روحه حية 
باقيه' وانما فقدت بالقتل اتصالها بالبدن الذى كانت مد برة له والآفبى 
تتنعم بعد الإنفصال بالنعم الروحية و تلتذ باللدّات المعنوية وان كا 
الأحياء فى هذه الدنيا لا يشعرون بمتعتها و لدّتها كما قال سبحانه 
ولكن لا تشعرو 
و بالنتيجة ان الدماء التى سفكت من الأنبياء و الاوصياء و الأحرار 
الصلحاء و العلماء الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر البازئين 


التفسيرج ١‏ انوا عاختبارات الله لعباده 0.00" 
للفضيله الباد مين للرذيلة هى التى حفظت هذه الكتله الموجودة فى 
العالم الفاضل التى بها يتمثل الانسان ويراها عنوان شرف الأنسانيه 
ومجد البشريه 
وليس المنظور بالقتل فى الاية انه ازهاق الروح ولا غير بل كل 
فق فيل الل مشعر نا القدل الوا ره على الاسان .لاه ملق خدتران 
الناس فقتل او انه قتل غيره فقتل به او انه اجر نفسه للحراسه مثلا فقتل 
أو انه فتن هميق |.اوحكيظ لأفن ظريق كدان لسن مشهولا كلانه ونحيسيا و" 
المقتول فى سبيل الله قائمة )١(‏ بأثره الذى نجزه بجباده و(١)‏ بذكره 
الحسن و(؟) ببقاء روحه و(؟) بتجسم أعماله فى النشأتين 
* ( ولنبلوتكم بشىء من الخوف و الجوعو نقص من 
الأموال والأنفس والثمرات و بشر الصابرين, 
الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا للفو امهنا 
اليه راجعون ,اولئك عليهم صلوات من رببم 
و رحمه واولتك هم المبتدون ) * 


ضمير الخطاب للناس كافة وان كان المؤمن اوثق من غيره بالله 
فيكون الأختبار به الصق ليصير مدعاة لأثابته اكثر ان سلّم امره الى اللّه 
كما هى شيمه المؤمنين و البلاء هو الاختبار كما اشرنا اليه و الخوف هو 
اضطرات التفس من الخاقاقه تواجةبننا' يقال البكومتن مقابل الشيند 
كنااءيقا لاله ان لناا نين النتضح و الرناة 2 التق ا( عخقشصوض 
وانما ذكر بعم الأموال لان للنفس فيه ميلا خاصا و نقص الانفس 
فناؤها بالموت و البشارة اول خبر سار و الصبر حبس النفس على جزع 


التفسيرج ١‏ اختبارات اللّه لعباده ع ." 
ين 

امر الله نبيه ان يبشر الصابرين من عباده الذين اذا دهمتهسم 
د اهمه واجهوها بالترجيع بأننا نحن و جميعما يمت الينا ملك لله فله 
ان يتصرف به كيف يشاء و المالك اذا كان حكيما كانت جميع تصرفاته فى 
املاكه مأمونه من السفه وهل اكثر حكمة من الله احد فتصرف الله اذن 
بالأحياء و الاماتة و النقص و الزيادة تصرف حكيم وان لم ترضه النفس 
واراد تغيره فان نفوس البشر فى هواياتها كالأطفال فى رغباتبا 
والطفل وان كان اعز ما يكون على والديه العاقلين الآ اتهما يمنعاننه 
من رغباته المضرة به او التى تعقم مستقبله 

وكما اننا ملك له راجعون اليه وقد وعدنا على لسان رسلسه ان 
يثيب المطيع منا و يتفضلعليه بما هو اهله ‏ بماذا يبشرهم نا 
النبى ‏ بآن يقول لهم ان الله يثنى عليكم مادحا و يضيفكم برحمته منعما 
وأنك انق المرقد ون سيكدى الله االشتدوى يتنقيف الله 

روى الفتاذ ىعن اباقلاعن النيئ (صن )تقال اربع من كن قيمنه 
كنعة اللمين لفن ١‏ لفننة مو كا تس عفةة كديا د لي لذ الونا لذ الله نومت 
اذا انعم اللهعليه نعمة قال الحمد لله ومن اذا اصاب ذنبا قال 


اسفكقر اللهروفن أذ اضاية مضيية قال :]نا للة :و انا الية,اجهون 

ثم ان الاختبار ليس فى جميع مظائه يراد لكشف حقيقة الشتخص 
اكير ا و لاقي رولا للافيحا رونا جح سدق ماحد ا بعربا يل سس 
الأختبار قد يظبر من الأنسان اعمالا اذا توجه لبا صاحبها استغريها 
و تعجب من انطواء نفسه على مالم يكن يحتمل فى حقها وهو كثيير 
الوقوعفى الخارج فالاختبار محك قوى لنخل الأنسان وكشفه و اذا كان 
عاقلا كان داعيا لتهذ يبه و تأد يبه 


التفسيرج ١‏ السعى بين الصفا والمروة 6" 
* ( انّالصفا و المروه من شعائر الله فمن حج او اعتمر 
فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوعخيرا فآن 
الله شاكرعليم ) * 


الصفا و المروه علمان لجبلين معروفين فى مكة و الشعائر جمصسعع 
شعيرة هى.المعالم جمع معلم و المشعر مثله و كلاهما بمعنى محل 
العبادة و الحجّ هو القصد فى اللغة وفى الشرعقصد مكة للقيام 
بمجموعة اعمال و ظفها الشارععلى من استطاعالى بيته سبيلا و العمره 
هى الزيارة لغه وفى الشرع زيار بيت اللّه الحرام لأيقا عاعمال خاصه 
و الجناح هو الذ نب و الميل عن الحق و الطواف لغة هو الدوران وشها 
مخصوص بالد وران حول الكعبه و التطوعهو الفعل لا عن الزام 

و المنظور بالآية ان جبلى الصفا و المروة من الاماكن التى جعلها 
اللسبيحا هبعال لتحادات الى فيا الحناد ةو السبادة بين العننا 
و المروة هو السعى فى الحج و العمره فمن حج بيت الله وجوبب ا 
او اتبعهنانا 1 و'اقشير كقالك فلا جتاع عليه ان يظوفت بوبنا واتقى التخباج 
معناه الجواز لا الوجوب فى حال ان الخاصة و اكثر العامة اتفقوا على 
لزوم السعى بين الصفا و المروة و انه ركن من اركان الحج و العمره 

والجوابعن ذلك فيما ورد به الآثر انه كان على الصفا فى 
الجافلية ضن يكال لهناتناف وفلى البروة صم يقال له تائلة ايسان 
المشركون اذا طافوا بهما مسحوهما فتحرج المسلمون عن الطواف بهما 
لأجل الصنمين اللذ ين عليهما فآنزل الله هذه الآية ومعنى رفع 
الاح عدينقة اله لامانة متكا بجا السسمرو ين السعن بين الصفا 
و المروه لمكان الصنمين المزيورين فالسعى وان كان واجبا فى ذاتته 


يصح فى حقه ان يقال لامانع منه لأجل وجود الصنمين على الجبلين 
المذكورين فالوجوب لأصل العمل ورفع الجناح فى مقابل هذا التوهم ٠‏ 

وقد اطلق القران الطوافعلى السعى لأنه مثله فى عد د الأشواط 
اثابته عليه كما انه سبحانه عالم بنياتعباده خالصها وغير خالصها 
الأشكال علية.يانهنما الفائكه"من.هيذ| السفرالشاق ونيا تبحا كيت 
نكات" .+ 

)١(‏ اآراءة ان وحده العقيده فوق كل وحده تتصور ففى مجتمسع 
جامع العقيده لما اعتنى بعض ببعض و لما دنا بعض من بعض و لما 
سلم بعض على بعض و بالآخرة لما اجتمعوا على صعيد واحد ابد 
الدهر وهذه الوحدة اذا استخدمت فى نصره الحقيقة انتجتا اهم 
الانتاجانت العالمية 

(؟) تبادل الابحاث العلمية والاراء العقائدية ومعرفة ماعليه 
كل قطر من رسم وعادة و خلق و بذلك يستطيع الانسان ان يطرد عن 
نفسه جهل ما كان عنده بعلم ما عند غيره و هكذا 

(؟) التجارة والكسب وعون الواجد للفاقد ان لا تمانعو بين 
العباده والمعامله فى هذا المجال 

(؟) عرض الاجتماع بكافة طبقاته فى معرض واحد امام العقييدة 
حيث لا امتياز لبعض على بعض تجسيما لأصل الخلقة والعدل الألبى 


التفسيرت ١‏ لزوم الأصحار بالحقيقة 0" 
وانه يمكن تطبيقه بين الآمم اذا اعان الانسان شعوره على حبه لذاته 
وحصل مخلص للحقيقة فى تحكيمها بين الناس ولا شك ان هن ذه 
الأهدافمن اعلا واغلا ما يتصور وان جهلها عوام الناس ولم يمشوا 
ورائها على يغم كثرة من بينها لهم ٠‏ 
* ( ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدى 

من بعدما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم 

الله و يلعنهم اللاعنون ,الآ الذين تاببوا 

و اصلحوا و بينوا فاؤلتك اتوبعليهم وانا القوات 

الرحيم ) * 


الكتمان هو الاخفاء و البينات جمع بينة وهى الحجة الواضحه 
والبدى البداية والأرشاد واللعن هو الطرد الموجب ل لزراء 
والأصلاح ازالة آثار الفساد و النقصان و التواب قابل التوبة و لو مرة 
بعد مرة اوقابل التوبة منالذ نوب العظام والرحيم فاعل الرحمة عنتفضل . 

و محصول الآية ان كل عالم بما انزله الله من حجة واضحة و هداية 
ا ا ل 
فقاة” الع فال طلا كد لوعي يتفيف من عل فان الحاهفل ييه 
العالم الظالم واما مما شاه لمن يريد ذلك منه برضخ رضيخة له واما 
كسلا وحبا للراحه و طلبا للعافية فى كل وقتءز: بعلم الجهالوهدايه 
الضلال من اهم مواطن الأمر بالنعروف و النهى عن المنكر كسان 
ذلك طاردا لهعن ساحة عز الله مبعدا لهعن المؤمنين بالله ذلايكون 
منهم ولا عضويه له فى جوامعهم الآ الذى ينخذ ل بنفسه اولا و يبجع 
الى امتثال الوظيفة و يتد ارك ما فرط منه و يبين ما اخفاه فان الله يقبل 


التفسيرج ١‏ الموافاه على الكفر من اعظم الشقاء 4 
توبته و يعفوعما سلف منه برحمته تفضلا ٠‏ 

و محصول البحث ان الانسان بما هوانسان يجبعليه اذا وجبد 
الصلاحيات متفتحة أمامه ان يبذ ب نفسه بما هدْب الله به انبيائله 
وكاسفدو و سكهرونا عل ان يجكورى انبقيا مله د ازا اسه 
و تبيينه توضيحه لهم فان الناس اذا علموا اعتدلوا واذا جهلوا صد رت 
منهم الموبقات العظاتئم فبلكوا و اهلكوا و احتكاره لعلمه لا يكون الآ عن 
داع مرموز وقد بينا د واعى اخفائه و احتكاره آنفا 

* ( ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة 
اللّهن البلاكه و الناس الجمعين الاين قيها 
لا يخففعنهم العذاب ولاهم ينظرون ) * 


الكفر كما سبق مرارا هو الجحد وانما ينعكس للكافر مفهوم سبى* 
فى الآذهان لواحد من امرين اما للجهل بالخالق تقصيرا و بحكمه 
التجاهل به واما لأنكاره مع تجليه واما الذى يجبهله قصورا لنشوئه فى 
ولا مؤاخذه عليه 

ثم اى واحد من القسمين الأولين تراجععن كفره قبل موته وتاب 
الى الله نرى الله يعلن بقبول توبته و لذ لك قال تعالى ان الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فقيد جواز لعن الكافر او الحكم عليه باللعن بموته علسى 
هو حكم منه على نفسه وعلى ملائكته وعلى كاثناته بلعن الكافر سواء لعنه 
اجن من المكلشتى اوزك يلعف الخلوة عو الندراءءى الاستتيان .* 

وقول الا يعن عدي التجذ ان وراة يهان لول كقوم ىن التسداز 


التفسيرج ١‏ الله سبحانه علة العلل ل 
لكر مين المقديفك العة الونضيد كناا ركو وسيل ١‏ و النقدانتىالغنات 
انما تكون فى اول الامر ثم بعد. ذ لك تتراخى ,و قوله ولا هم ينظطنرون 
معناه انه لا امهال فى دار الجزاء وانما الأمهال فى دار العمل وهى 
هذاه النشاة وحدن ان الكلق لو اظبر التوبة هناك لم تقبل مله ببسل 
وحتى لواظهرها وقد بطلت فيه وسائل حياته وصار بحكم الميت ٠‏ 

* ( والاهكم اله واحد لا اله الآ هو الرحمن الرحيم ) * 


يريد ان خالقكم الذى ابدعكم و اوجدكم والعلة الاولى القائمه 
بجميع العلل التى بها تتسببون خالق واحد لا متكثر لان جميع ما عداه 
مصنوع معلول وهذا الخالقالمبد عالقابض على ازمة الكون مع هل ذه 
العظمة الخارقة' القاهرة لكل عظمه تفرض مثال عال للرآفه والرحمه 
واالعظتوو اللظف قن بحا ناوسن يتوتن:اثل كانه قن هه | الكاليك 
تراه قاسيا فظا لا تلوكه الذائقه”الانسانية الا و تلفظه لسماجته وتفاهته 
و روى فى سبب نزول هذه الايه ان كفار قريش قالوا يامحمد صف لنا 
ربك فانزل الله هذه الاية' ٠‏ 

وحصيلتها بعبارة اوضح ان منابع الاستفادة القريبة من الانسان 
كثيره جد | كابويه و الكريم.المتفضل عليه و الوجيه الذى يبذل جاهه فى 
سبيله و الطبيب الذى يخد مه و يواظبعلى معالجته و الحاكم السذى 
يد فععنه بقد رته او يوجه الضرر اليه بقوته و هكذا كل سبب للمشنسع 
والاعطاء والضرر والنفع ٠‏ 

لآن هنذه المنابع مآلها لله سبحانه بد ليل انها تثمر احيانا وتعقم 
احيانا فلا بد وان يكون وراء هذا السببٍيد سي هذا السبب 
ظاهريا ربطا للاسباببمسبباتها فى المجارى الكونية و الآثار الواقعية 


التفسيرج ١‏ الله تعالى علَّهُ العلل 0 
منقبضا متلويا من دون ان يكون فى البين دافعاو زاجر و يرى الطبييب 
مع شدة اهتمامه ببعض مرضاه تعقم فعاليته و ببعض آخر تنجح لالتصلب 
مجرى الطبيعه وهو ورائها و ذلك هو الله مسبب الاسباب وعلة العلل 
فالاله واحد وهو خالق الاكوان باسرها وكل ما تنزل عنه وان ارتبطت به 
الساشيرة فانة مسي فشر قن ناحيه وق ربنق ثانيه اما جداريتة فسان 
ما اوتيه من سلطان فهو ملكه فاذا بذل ملكه عن طيب نفس استحق 
المحمده لطيب نفسة واماقشريته فباعتبار أن ماعند ه أت اليه من غيزه وهو 
الله سبحانه فالمالك الحقيقى هو الله تعالى 


التفسيرج <١‏ كل مجارىالكون آيا.تعلى وجود الللّه  "١١‏ 
* ( ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف الليل 
و النهار و الفلك التى تجرى فى البحر بماينفع 
الناس وما انزلا للّه منالسماء من ماء فاحيى به , 
الارض بعة فوتبا و بث فيا هن كلع.ةا بحكبه 


خلق السموات و الارض ابداعها و اختلاف الليل و النهار وقوع 
احد هما خلفة للآخر و الفلك السفن تقععلى الواحد و الجمعو احياء 
الأرض ابراز نشاطها الطبيعى الكامن فيها وموتها بقاء تلك النشاطات 
فى كوامنها و البث هو النشر و الدابة كل ماد بّعلى الأرض و تصريف 
الرياح بعثها اما من شرق اوغرب شمال او جنوب و السحاب هو البخار 
المتكدس فى الافق 

و محصول الآية الاستد لال على وجود الصانع بهذه الآثارو هى 
بطونها مما راته عين البشرية ومالم تره لحد الآن و بروز الظلام على 
صفحنة الكرة المحجوبة عن الشمس و الضياء على الصفحة المواجبة لبا 
والسفن التى تمخر فى ماده يسهل السير فيها قريبا من سهولته على 
الطائرة فى الهواء و تقطعالفجاج العظام التى لا يتيسر قطعها الّامن 
طريق الماء هذه الماد: السيالة المرنة اللطيفة التى لا تعاوق وانزال 
المياه العظيمة الصافية الحلوه من الجو على الارض لتبعث قواها 


التفسيرجح <١‏ مجارىالكون دلي ل على وجود الله 5١"‏ 

عن خواصها و توجيه الرياح من جان ب إلى جانب لقيامها بالاععمال 
الجباره التى بها حياة الانسان و الحيوان والتباتو بع ثالسحاب 
الحامل لبحار من المياه المعلق بلا ماسك له فى الجوّ سوى قد رة اعظم 
المقتدرين للبطول حتى ينمو الزرعو يمتلاً الضرعو تقّخر الارض اوفسره 
و آكثره و تسخوبه شيئا فشيئا من طريق الينا بيع و العيون التى تشكل 
الانهار والبحار 2 

الباحك تحليكبا الا" فى ازمان “طويلة وذ لك يقد ا رإمافنيه متياءوما سعر 
مريد ين للمعرفة متطلعين للعلم واما هذه الكثرات التى تمر بهد ذه 
الايات مرورغافل اومتغافل جاهبل محب لجهله او متجاهل فليس لبا 
من العبره بها اقل اثر و لذ لك قال سبحانه لايات لقوم يعقلون وهذه 
الاية تفصيل لقوله قبلها و الاهكم اله الخ 


التة تفسير ج ١‏ تهد يد الله للمشركين لمن 
* ( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم 
كحن ا للهز الذاين ارا اشد حبا الولو ممحععدرفق 
الذين ظلمواان يرو نالعذ اب انَالقَوَهَللُُ جميعا وان 


الانداد الأشباه والنظائر وهذه الآية لايستفاد منها الكفير 
المحض وهوانكاراللّه رأسا لا نالاعتراف بأن شيئا ند لشىء آخر من لازمه 
الأعتزاف بموجود مشبه به والآ لبطلمعنىالمماثئلة فعلىهذ اليس المنظور 
كان ام ماديا انسانا كان ام حيوانا ام غيرهما 

وهؤلاء المشركون يهوون. هؤلاء الانداد ويغبون اليبم كما 
يهوون الله و يغبون اليه اما الذين اخلصوا عقائد هم فى اللّه ورأوه انه 
فوق كل شىء فوقية ليست من طراز الفاضل و المفضول بل من طبسراز 
العله"و المعلول وان كل مافى المعلول من قوه وقد ره ليست منه و لييس 
له فى ذاته منها شىء فهم يحبون الله لتقدم معرفتهم به اشد و.اكثر 
دن يها ولكك المشتركين لز 

ثم هدد سبحانه المشركين الذ ين عبرعنهم بالظلم لأنهم ظلموا 
او الذابعنه ما يصيرهم معتقد ين جازمين بان القوه لله جميعيا وان 
بعد الأمهال والأرخاء فى هذه النشأة شديد العذاب فى النشنأة 


التفسيرث ١‏ ائحاء الشرك. "١‏ 
الندامة مالا يشتعرى يوط 

و الشرك بأجماله قد يتصور فى ثلاث صور : 

“كنرك المتركين القد امن الذين كانوا يعتقدون ١‏ ف جنات ون 
الله عناصر تفعل الفعل مستقيما و مباشرة من دون ان يكون للرب معها 
شركة فى ذ لك الفعل من كوكب و أنسان و جيوان و نبات الى غير ذلك 
رافك أن هده ركلا ويا قلق لخررع معني مهاه سك الحيدن 
بخالق العالم و بما دونه 

(؟) شرك الغلاة فى النصارى بالمسيح وامه و الغلاة فى الاسلام 
.بعلّى اوغيره فان هؤلاء مع اعتقاد هم ان الله خالق للمسيح وامه.ولعلى 
وغيره يرونهم ذوى سيطرة على الوجود و تصريفه وان الوجود منقاد لهم 
كانقياد المدة الصماء ليد مصرفها ولا شك ان هؤلاء جهلاء لان الممكن 
ليس له من نفسه شىء الا ما اعطته العلة اذن فالعلة هى المصسدر 
فو ما ينواها كا فنا :من كاري 

(؟) التوسل بالذوات المحترمة عند الخالق فيقول الداعى البى 
بحق فلان عليك ال ما سبلت لى هذا سوا العتى لا مور 
فيه اصلا لامن حيث المنطق العلمى ولامنجهة الاثرالشرعى وان وقفست 
الوهابية امامه وقفتها امام الفريقين الآولين 


*# (ان 3 اقم 101 ورأنا 
العذاب و تقطّعت بهم الأسبابءوقال الذ يسن 
اتبعوا لوان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا 
كذ لك يريهم الله اعمالهم حسراتعليهم وما هم 
بخارجين فن النار ) * 


اذ ظرف زمان متعلق اما بقوله ولو يرى الذين ظلموا حينما تبراآ 
شبد امن كا كوا لعن اخلاص العقيدة لله اويا قدرناء ممصن 
عزانت لوتكرتنا القن لمع رمن النهاانه امال يسدر ببرضلب» :+ 

و تبر' المتبوعين من تابعيهم 'تارة يصدى صد قا حقيقيا فيما لوكان 
التشبوع بن الترجوف ات القايلة 'للاغوا كشيا طن الج :و الانسن بو اشيرق 
طعا تقديو يا نينا لوكا ت مها رذ الو مظليرها "من المروعرة الع زا لقاولة 
للأغواء 

و الضمير الجمعى فى رأوا العذاب يرجع للتابع بطور مطل ق 
و للمتبوعفيما لو كان مغويا مضلا واقعا تحت قلم التكليف و هكذا تقطع 
الاسباب و الارتباطات يصدق فى الطرفين على فرض كون المتبوعمن 
الموجود ات المتصرفه و ينحصر بالتابع فيما سوى ذلك وحين يرى 
وي بي ا و هده 
التبعية كل الم وعذا ب يقولون متمنين ان كانت الأمانى تنفع احدا لو 
ان لنا كرة الى الدنيا و رجعة الى نشأتها وحينذاك و بعد ما فقهنا 
الواقتعيرا نتم كنا قيروا متا وابنيتة! التضوير التخمم يروي الالعيه 
2700000000 اليوم و لكنها فاثتمنهم 
حسراتعليهم وما هم بخارجين من النار ولو ان الندامات ملأت شراشر 


التفسيرج ١‏ الاصل فى الأشياء الحليّة الا مااخرجه الدليل ١١‏ 
متهم ذلا اكز للقد امه يوفةاك 
* ( ياايها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا . 
تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ,انما 
يامركم بالسوء و الفحشاء وان تقولوا على الله 
مالا تعلمون ) * 


الحلال انما سمى بذ لك لحل عقدة الحظر و الطيب هو الموافق 
للذوق و الطبع بحيث يستطيبانه و الخطوات جمع خطوة وهى المسافة 
بين القد مين حالة المشىء و المبين هو المظبهر لعداوتهغير الكاتم 
لها و السوء هو كلما يسوء صاحبه باعتبا رعواقبه و الفحشاء هى الاعمال 
القبيحة المتجاوزه عن حد ود. ما يعرفه المتشعة او العرف العاقل 
و القول على اللّه اوعلى غيره هو التقول و الآية الاولى تفيد حليئة 
المأكولات المقبولة للطبغ الا ما اخرجته نصوص الأدلة الخاصة فالأصل 
فى الاشياء الحلية و لوح بقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
الى المحرم من المآكل وغيرها واتباعخطى الشيطان وغيره ترسم 
آثاره و المشى: على منهجه و منهج الشيطان كل عمل انحرافى تعرض 
له الشرعاو اد ركه العقل وانما وصف الله الشيطان بالع داوة 
الظاهرة استدلالا على زائد خبثه بحيث لا يستطيع كتمانه ٠ ٠‏ 

ثم ابان تعالى بقوله انما يأمركم بالسوء الى آخره نموذجا مسن 
ترسم خطوات الشيطان ففعل السوء و ارتكاب الفحشاء و التقول على 
الله تحريما و تحليلا بما لم يقل اند فاعات شيطانية تكشفعنها العقول 
ان الرصيد الوحيد لد سائس الشيطان هو العقل 

و تقد ير الآية تلخيصا ياايها الناسبد ون استثناء كلوا حلالا طيبا 


التفسيرج١‏ الأصل فى الأشياء الحليّة ال مااخرجه النصّ 1" 
مما ال قتعا ماقي رضن ام قوق ايه يونا للأفا» فى لفل كتدن 
شىء حلال اكله ال المستخبث فانهغير مطبوع ذاتا و اخراجه تخصص 
لا 006 ولا يجوز لكم استخدام الحلال ل وطين الغا نان ذلك 
من الخيانة كمن ينعم عليك بمال لأنعا شك فتصرفه فى موجبات تلفك 
اوفى ضد هذا المنعم و اتباعخطوات الشيطان هذا معنناةلا لأن 
الله يبغض الشيطان لعداء بينهما فهو يحرم عليكم اتباعه تشفيا منه 
وحطًا من قد ره فان الشيطان ان يكن لهعداء فهو معكم بأشد صوره 
ولذلك لا يستطيع التستر به وليس معالشيطان الآ كل مسير خاطى* 
ورأى فاسد فأنه يأمركم بما لاتحمد عقباه 


التفسيرج ١‏ مضلّة التقليد 14" 
* ( وآذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع 
ما الفينا عليه آباءنا او لوكان آباؤهم لا يعقلون. 
شيئا ول يبتدون ) * 


الفينا و وجدنا سواء قيل فىشأن نزول الآية ان النبى دعا 
اليبود الى الاسلام فقالوا بل نبقى على ماكان عليه آباؤنا فأنهم كانوا 
اعلم.منا و قيل انها نزلت فى كفار قريش و محصول الاية ان الداععى 
للأسلام واعتناقه لا يدعو انسانا الآ و ذهنه مشغول برأى اوعقيدة 
واخلاء-ذ هنه مما كان شاغلا و تعويضه بشى* جد يد فيه ثقل على 
الفاعل و القابل فأن القابل مأنوس ذ هنه بما ورد عليه سواء* كان عن 
ازث من اسلافه ام من طريق آخر و مستغرب مستوحش من هذا الطاء 
الجدايد على فرض ا رتضاكة ايه متطما 

وبمقد | رصعوبة المعالجة يثقل تزريقالدعوة من الفاعلويحتاج الى 
رياضة قوية و منطق رزين بسيط مثل ما جاء فى هذه الآية فأن اتباع 
الأب الجاهل و البيثة الفاقد» للمعرفه الغارقه فى الضلالة امر تأباه 
العقول و ترده ولا تقبله فقوله او لو كان آباؤهم استفهام انكارى شد يد ٠‏ 

وهذه الاية بعد مقارنتها بالسابقة الدالةعلى ان الله سبحانه 
ما ضيق على الانسان واسعا بل نهاهعن تحريم الحلال على نفسه 
بتطرقه للنقاسد المضرهُ تشعر بلزوم اتباعاللّه الموسع للأنسان المرشد 
له الى مافيه سعاد ته وصلاحه ؤانه اولى واجد ر من اتبا عالجهلة الد ين 
لا يعرفون سوئ الحط من كزامتهم و كرامة من استغووه ولا فرق فى 
الجاهل بين ان يكون أبا او محيطا او نفسا.فأن فتيجة الجهل واحداة 
وهئ الاتلاف لكل ما يقعفى طريقه ”* 


اللسوس ١‏ نتيجمتةا لكافر المصرعلى كفره 1 
* ( ومثل الذين كقروا كمثل الذدى ينعق بما لا يسمع 
الا دعاء و نداء صم بكم عمى فهم لايعقلون ) * 


النعاق و النعيق كالنعيب هو تصويت الغراب فى الأصل وقد 
يطلق على تصويت الراعى و تريد الآية ان تبين ان دعاء نبى الاسلام 
للكافرين فى نبذ هم لجهلهم و اعتناقهم هنذا الدين القويم الثرى 
بالمعارف الراقية كمن يصيح بموجود ا تلا تسمغمن صيحته الا اصواتا 
لاتفهم معناها ولا تشخص ما اريد بها فكما ان دعاء هذا الداعى 
للحيوانات العجم فاقد للأثر كذلك دعاء النبئئ للكفرة فاقد للأثروان 
كان الفارق بين الطرفين عظيما جدا فان الحيوان الأعجم لا يتوقعمنه 
القبح لقضور فى حاقتة لكق الكافر اتساق قابل لأوريفيه كل تنعبى"» 
بالق فضافا الى ان الختوان المع يحي ذاعيهينا غود م فليححنة 
ولا يتفلّتعن اجابته بالمرة و الكافر المتعنت لا يحصل منهتوجه اصلا 

فكلمة ((ما). فى قوله تعالى بما لا يسمعاسم موصول لغير العاقل 
ونتيجه لعدم انقياد الكفرة لدعوة النبئ بعد بسط إلحجة لهم واقامة 
البينة عليهم يثبت لهم على تفتح احداقهم و انطلاق السنتهم و صحة 
التعاعية | نيه عفن عع لما فحيسوا يخ الكق و شاهوروة اعرضوا عقه 
فكأنهم لم يروه كالعميان بالمرة و انهم بكم لأتهم لم تنطلق السنتهم بما 
وعوه و انهم ص لأنبم لم تبد عليهم آثار السماع 

ولابد من تقييد الذ ين كفروا بكونهم مصرين على الكفر معاند ين 
وطبعا ان المعاند لاتنفعه حجة لانه ليس بصد د هأ حتى ينتفع بيبا 
وكافة المنحرفين عن الايمان من اهل الأفهام لأجون معاندون لااتهم 
لايفهمون فان البشر و مهما يكن بطيئا فى فهمه قابل للتفهيم ونتيجه 


التفسيرج ١‏ جزاء النعمة شكرههفا حص 
التَفيم الأيماق يلا ريت ١‏ 
*( يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكبمً 
واشكروا للها كنت :ايا تفنيدون:) * 


نعيم العالم قد بسطه اللّه لكافهُ عباده من عبد ه ومن تمرد عليه 
وانما خص الخطاب بالمؤمنين لانهم يعودون بعد الأيمان فى قبال 
المتمرد ين الصق. به و اقرب اليه فيكونون بنعمته احق و يكون المتم-رد 
عليه كالمتطفل على المائد ة غير المدعو اليها و طيبات الرزق ما تستذ؛وقه 
الشهوه وغير الطيب لم يخلقه عبثا اذ ليس المراد به انه خب 


لا يستفاد منه بل ولا يستفيد ونه الأ ساق لخاض ةسه و تنيت مشحطة 


احيرا لوقه 

وامرهم بالشكرعلى هذه النعمة لا لغرض يعود اليه لان شكرهم 
له ابر يد مقط بكتري لوكو رفول غ1 كزونافنا كو ابتك 
ليث بهم و يقيم لهم شخصيه متزنه و يشعر قوله تعالى ان كنتم اياه 
تعبد ون ان المتنعم بنعم الله غير الشاكر له بمنزلة من لا يعبده ولا 
ايمان له به ولا ريب ان من يتنعم بنعمة الغير ولا يتحد معنها فببو 
جاحد لها متمرد على باذ لها 


التفسيرج ١‏ ذكر جملة من المحرمات "١‏ 

1 قراح كلك نميف و اندم لهم لخديرويا: 

اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغولا عاد فلا 
اثم عليه ان الله غفور رحيم ) 5 

هده اليه فييا كية اسكنناة واستذارالق بالنسية الى الا بحيمه 
.الاولى وان كانت بعد الامعان فى ظبهورها تحذفما ذكرفى هذه 
الآية لآن ظيبات الززق لا :تسمل النيتة لأنها مسَتقذ رة ولا الدام عتسكد 
الكثيرين وان كان القلائل يستطيبونه ومثله القول فى لحم الخنزير و اما 
ما اهل لغير اللّه به فليست فيه اقل قذارة لأنه مذكى و منتخب من 
التعيواناك ]3 لاتيذ رب اهنا ناشين ها معطي قعين مجك 
القذارة فيه تعبدية وقد يكون منشؤها خبث الغاية وقذارتها وههى 
الشرك باللّه او الألحاد به رأسا ظ 

وعلى كل حال فالميتة فى لسان الشرعهى كل حيوان زهقت 
روحه بد ون ذكاته الشرعية المربوطة به و يكون مع ذ لك من مأكول اللحم 
شرعا اذا اريد كا ولف والان متسيريالة: عيزنا كن اليف حم سفدينا 
يكون من ذوات الأنفس السائلة و اما فيما لا نفس له فكذ للك الا ان 
يكون من مأكول اللحم كالسمك وكان فى ضمن نحمه كا لمتخلف ف لل شببى 
الذبيحة اذا كان فى اطباق اللحم ., و المنظور بلحم الخنزير كلبل 
الخنزير لا ان ما سوى لحمه حلال 

والذى اهل به لغير الله هو الذى سمى على ذ بخه اسم غير اللّه 
كا ئنا ما كان ذلك الغير وان كان محل الاشارة به ما سفى غلية اشتكم 
الصنم او المعبودات الأخر او لم يسم عليه غير اللّه لكنه لم يسم عليه اسم 


الله تعمدا ٠‏ 


. التفسيرج ١‏ حرمة كتمان الحعق 1" 
ثم ابان سبحانه الحكم الثانوى لبذه المسألة فقال فمن اضطر 
لع تاحصة يفيف انعد ماسكا لرمقه ال تناول بعض هذه المحرمات 
كان التناول الساد للرمق حلالا له فاذا بغى واكل فوق حاجته 
فالزائد حرام او انه تعدى الأضطرار الى الاختيار فأكل من هن ذه 
' المحرمات وهو يجد عنها مندوحه ٠‏ 
وقيل اريد بالباغى الخارج على الأمام الشعى و العادىاللص 
القاطع للطريق المتعدى بذ لكعلى الناس وعلى كل حال فالمضطر 
بالوضف ل اه عليه 
* ( ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون 
به ثمنا قليلا اولكك ما يأكلون فى بطونهم الا النار 
.ولا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم و لهم عذاب 
اليم) * 


المتظور ببؤلاء اهل الكتاب قطعا سواء اليهود منهم و النصلارى 
وان كان مورد النزول ماروى أن جماعة من علماء اليهود اخذوا يكتمون 
الوصف الذى يعرفونه لنبىَ الاسلام عن الناس حين ظهر هذا النبى 
الأعظ عشي على روا ل سكط دين إن العقلا ليه وما 'يمعفتاونة جين 
من جماعاتهم باعتبا رهم رؤساء دين فقال سبحانه فى شأن هؤلاء وكل 
من يكن على شاكلشيم متن يقمتّ. العتلالة لنفسة:و الأضلال العتيتره ان 
الذين يسترون ما يعرفونه عن اللّه فى كتبه و ألسنة رسله و يستفيد ون 
من طريق هذا الكتمان ثمنا قليلا وهو الترفه فى هذه الحياة اوئقك 
ما يأكلون فى بطونهم ٠٠٠‏ الخ ولو نسبت هذه الحياء للحيساة 
الأخروية لما كانت شيئا لإنقطا عالدنيا و دوام الآخرة و اختلاط نعيم 


التفسيرج ا تحزيم كتمان الحطق 1" 
الد نيا بالآلام و الأسقام و خلوصٍ نعيم الآخرة من كل شائبة ظ 
وانفا قال سبحاتة ا باكلون فى يطونية الآ الناان ليس حجن ان 

ما يأكلونة وان كان طعنانا همينا بالفيل الآ الاين لك التعحدثب 
بالنار القاره المستمرة و معنى لا يكلمهم اللّه يوم القيامة انه يعسرض 
عنهم غضبا عليهم و اتشمارا عنهم كما انه لا يثنى عليهم بما يوجب لهم 
التطبير غفة الضمير كما يثئى على العنبد المؤمن الحر الصريح وليجم 
مع أعراض اللّه عنهم وعدم ثنائه عليهم عذاب مزعج لشد ة ١‏ يلامه 

و ليس المنظور بذ لكعالم الآخرة وحده بل كلّما يقال فى الاخرة 
فأن له انعكاسا فى عالم الدنيا فان انعكاس عدم تكلم اللّهِ معهم فى 
الدنيا اعراض كل حر عنهم لوقو دغل بواطنهم و اتعكاس عدم 
التركية اليم مد ال لصاون ىو اتعكاين العة اب لا ليع لويم 
تأثر ضما ئرهم من تلّويهم على الحقيقة فأن الأنحرافعنها انحرافشعن 
فطرة الضمير , 

و بالنتيجة كتمان ا ىعلم يستفيد منه النوعاو الأخ النوهى فييه 
خساسات ٠‏ 

10 سيت لنانتك لا ونا لعفم قداو لعزن فرق القاكز و سححطة 
هذ ين البابين نصيبة ترد على كل احد بلا استثناء 

(؟) أنه بخل لافائدة معه فأن الباخل بالمال قد يوجه نفسه 
بانه انما بخل ليفيد نفسه و اولاده لكن الباخل 0 ليس كذ لكان 
البخل بالعلم تنقيص له بل اتلأف فا ن العلم اتما تتفتح ابوابه بفققح 
باب تعليمه و مبادلة الاراء فيه 

(؟) ان العالم اذا انفرد بتهذ يب نفسه ( لو امكنه ذلكما بين 
مجتمع جاهل كله) لا يظهر له فضل ولا لتهذ يب نفسه اثرفان الفضل 


التفسيرج ١‏ حرمه كتمان الحق ؤما هى نتائجه 5 
تلم كن امام ةلآ يعرنه اد لان الجاهل زالعن لايعزتقنيم: 
اد 

لا يقال ان الآية تعرضت للكتمان يكون بأزاء مال رهو هدف 
يتوخاه طلاب المادة متداول بين ناس الدنيا فأين مكان الدّم قلنا فيه 
مكانان ( الاول) الجنوح للباطل و الأعراض عن الحق ( والثانى) ان 
العام الحنق ان انتشط فى نيكاا حتفل من الدانيا :اكثزمنا ا يعصلية 
المادى مضافا الى احترام الناس له 

اولقك الذدين اقدزوا القلذلة بالجد ىزو العداب 
بالمغفرة فما اصبرهم على النار ) * 


سم الاشارة راجع الى ماسلف من قوله ان الذ ين يكتمون ومعنى 
اقشروا الغلالة بالينة :انم اسشبو لوا اننا اتعيد ال :تأعطوا الجبيق 
وهو علمهم بالواقع و اعتاضوا عنه بالضلالة وهى تد ليس الواقع فى قبال 
نفع متوهم و انه على فرض حصوله منقطع قليل و المراد من استبنلدال 
العذاب بالمغفرة ان اظهارهم للحق و نشرهم لما انزل اللهدعلى 
الناس من موجبات المغفرة عند الله وهذا اعطوه من ايد يهم لكتطانهيم 
ها اتزل اللةعلى النافن. و الذاى الخذوا مكاثة عا تيوضيه كان الحتق 
وستر الواقععلى الطالبين له وهو العذاب ٠‏ 
ثم اظهر سبحانه مزيد التعجب من هؤلاء الذين ترد على 
اسماعهم تهد يدات اللّه بالعذاب الأليم على امثال هذه المخالفات 
ومع ن لك لا ينزجرون ولا راون وار واكم اععتا ده الوجعارم 
بأنفسهم انها سوف تبد ى | ت تم الصبر و المقاومة امام توقد انار 
والتهابها عليهم, ويجوز ان يكون معنى فما اصبرهم على النار هو 


التفسيرج ١‏ تحريم كتمان الحق وجزاؤه الوخيم عند اللّه 0؟؟ 
الأستفياء الفسوق يدافع الأستتكار تقد يراى :قى”* صيرفم صا بريسن 
على مقاومة النار و معالجتها ب لكنه لاشى* يصيرهم كذ لك 

واستنكار الله سبّحانه وكل كامل على المنحرفين فى مكانه و له 
حظه من الصواب و لكن من المؤسفان هؤلاء المنحرفين قد دمغكخوا 
عقولهم ديه واتحد د ويروا ان ع الحياة انما تد رج على جاد : البقاء انا 
ل ل 
0 يعترفون به عقيد ه لا عملا ولا تنجح الم 
العمل مخالفا لها ,هذا موقفهم من ناحية اصل المنطق 

و اما مقي ىناعي الكير »اما الالخروى ينه :فالأنينم يرون (يضيد | 
غلى فرض غدام تشكك م بهنو اما" الداتيوى فاديم يوظتون :ا تفسريع علنسن 
الاصاخة له لا لداعى معقول سوى الحيونة كمن يشتبهر بأنه لص هجام 
فانك تراه يقدم نفسه للمنايا حرصا على هذه السمعة التى يلتدٌ ببا 
كما يلتذ !+لعابد الزاهد بعباد ته و زهده و هذه الظاهرة فللببى 
الكثيرين لا تعلل بمنطق موزون سوى الحيونة كما اسلفنا 


ا لوعي م ع0 


ااخة ا فى لانم شقاق بعيد ) * 


سم الاشارة المصد رة به اليه راجع لمضمون الاية السالفة بمعنئّ 
اننا آننا حكمنا عليهم بانهم استبد لوا الضلاله فجعلوها مثمنا يالبدى 
وجإملوه ثمنا , راك لس د بالعذا 0 
م الس 52000 ل كذلك 
بالحق فليس فيه تحيز ولا 'تد ليس و انما هو بيان لعين الواقع وجاء 
هؤلاء الانتهازيون فحرفوه و اولوه على خلافما انزل و كتموا حقائقه عن 
الناس. و الأخرة عيقوا ما كاتا بكرامة الحقن نا لبحق 
ئم انه سبحانه قال وياليتهم اتحدوا على باطلهم بل اخذ اكجبل 
فريق منهم يرمى صاحبه بالموهنات و كل يفسر الكتا بعلى مقتضى رغبته 
واهذا هو الظاهر مما عنى من قوله و ان الك ب ين اختلفوا بينهم فى 
تأويل الكتاب و تفسيره لفى شقاق بعيد بمعنى أن انشقاقب م 
واختلافهم فى تأويله و تفسيره فى غاية البعد :وعدم التلاقى وهفذا 
ايضا من د واعى انحرافهم و تحيزهم ؤ انجرافهم معالأهواء النفسية ٠‏ 
والآيه مصحرة بلزوم التمسك بالواقعو الواقعيين لان الرشاد 
والسداد 0 (اولا) وقله تحصيلبهما على الانسان الطالب لبما 
زثاننا) فاق الرموزو الانسبا رات لمديذ, توسنعا + اتجرات الاين 
معها قللّت من وجود الواقعيين .ومن سيماء المرموزين اتحاد هم على 
النفع المؤقت و اختلافهم معاد نى باد ره تكون فى البين بعخخغخل لاف 
الواقعيين فانهم لا يختلفون اماترى انبياء الله و اوصيائه و العلماء 
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المثاليين لما كانت دعوتهم لخاصة الحق مازالوا متفقين على هشه ذه 
الدعوة منذ اقدم عصور البشرية الى مالا نهاية له من مد يد ايام البشر 
غلى وجه الكرة 
* ( ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 

و لكّن البر من آمن باللّه و اليوم الآخر والملائكة 

والكا و التبييرة ف اتن القال هلان عسصية توق 

القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل 

والسائلين و فى الرقاب و اقام الصلاة واتى 

والصابرين فى البأساء و الضراء وحين البأس 

اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون ) * 


البرهو فعل الأحسان واللطف يقال بربى اذا احسن والطف 
و تولية الوجه توجيبه و قبل بكسر القاف و فتح الباء هو الناحيسه 
والأتياء الأيطال و ذووا القربى الارحام و اليتيم فاقد الأب مع وصف 
عدم البلوغفانذ! بلغا رتفع يتمه و المساكين جمع مسكين وهو الذى يسكن 
الى النانن يريية:ذ لنه:وبحاحتة و ابن اليل :هن الجاع فى السثر 
فقط والسائل هوالذى يمد كفه مستعطيا مستجد يا و الرقاب جمع رقبه 
كنايه عن العبد لان رقابهم كالمشدود» بالحبال فى قبال تحص رف 
مواليهم فيهم و اقام الصلاه روجها وصير لها سوقا و الزكوة ههى 
الصدقات المفروضه و الوفاء بالعهد انجازه و الصبر حبس النفس على 
جزعكامن و البأساء الفقروالضراء المرض و البأس الشدة.ويراد ببا 
ما لحري :بتاك النضا ف ناو ا دنا 
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ولاه الاي بمكالة القمرالك لما سيق شن الناكية قفن اموا لضئلاه 
فى آيا.تعد يدات بمثل البيان التالى وهو ان الصلاة على عظم قد رها 
ف نظ الهو لدو الاساتي محف ذا شد ١‏ اللي ل تهنا ان 
الأسلام ولوافته و انها هى الناهيةعن الفحشاء و المنكر وان المسلسم 
بها يستعين على قضاء مهماته ليست هى الملاك الوحيد للبرو فعل 
الخين 

نعم هى طليعة كل ذ لك لخفةمؤنتها على المكلف بأنها تتأتى 
من كل احد اذ لا تحتاج الى قد زةٌ بد نية' وماليه'بل هى تصح وتتأتى 
حتى من العجزة ابدانا ومالا و لذ لك كانت تكليفا عاما و بلا شرط لكنها 
لا تستطيع ان تقوم بمهمات الأجتماعمن ضرورة عون القوى للضخعيف 
واخذه بيده ومساعدة الغنئ: للفقير و القيام بشؤن المصلحة العامة من 
مد رسه تبنى وقنطره تشاد و وضع موهق يداع بالجاهاوالما 3 5 اوالمنافب 
البد نية وعدو يرد و مرض يعالج و جبهل يرفعو نظير ذلك مما به قوام 
الأجتما عو معنى ذ لك انه لا يجوز للمقتد رين ابدانا و جاها وضَالا ان 
يكتفوا من الخيرات بفعل الصلاة بل اذا استلزم فعل الصلاه المندوبة 
تأخرقه عن السساعهاانه الأخرف القن لايخيرفوق] اشتحال ته مهنا 
عليهم الى كراهة فى حقّهم و يبقى الباقون العاجزون عن المساعدات 
الماديه قائمين بشؤن هذه العبادات و مصحرين بها 

فقوله تعالى ليس البر ان تولّوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 
ليس معناه ان الصلاة لا بر معها بالمرة و لكن معناه ان البرليس 
منحصرا بذ لك و لكن البر قبل كل شىء بر الا يمان باللّه و بالمعاد عليه 
والتصد يق بما, اخبر به من وجود الملائكه وما انزل من الكتب و ارسل 
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من الانبياء و هذا كله رصيد للعقيده و الاحجار التى 'نبى على ذلك 
الضلاة واقياء امال الى اخترماذ كرة تعالئ 

ثم ان الضمير فى حبه يجوز فيه الأرجاعالى المال كما يجوز فييه 
الأرجاعالى الله وانما ذكر القربى معان الفقر الذى يتلبسون به ملاك 
انرا تسو انفد النات نالا بسارع و ترسانيم اليه اكقزون اليش مرقسيية 
عن ءاربا ررداتي !1 نولك مز ال كاقل لد لضا ل علي كنا غررت منتمين 
الرقاب و يشمل بملاكه كل رقبه رهنتها الحوادث فجاء المحسب سن 
نخشيا . ا 

وايظترمن: 3 كز الركوة مسقلا اميا لآ ريط نا تالا بفاقانك الاتففة 
وان تلك يأتى بها البار احتسابا كما ان من الأبرار من يفى بعبهده 
اذا عاهد والعديك لبن فو عتريف نبا يجعله فخا يصيد به اهل الصفاء 
ولفكة الفايز على البلاة"يا ز بعفمة مواة كارق مو ناحية ضبق :سحب 
المعيشة او ضرر. فى البدن او صمود فى جباد العدد ودفاعه اولكك 
الذين صدقوا فى ايمانهم و لم تكن دعواهم له دعوى «جردة و اولئتك 
هم المتقون لله الذين لا يتركون مظنة يؤمتون بها رضا الله ال أتوا 
اليها و قاموا بواجبها 

والاية من حيث التركيب تكون بهذا الترتيب ليس توجيبك م 
لوجوهكم الى ناحية المشرق ( لمن كان المشرق قبلة له لوقوعالكعبيه 
فيه بالنسبه اليه) او المغرب ( لمن كانت هذه الجبة قبلة له بالملاك 
الآنف) هوكل البر والاحسان و اللطف بل هناك فبرا تو الطاف كثيرة 
لها تركزها فى الأيمان و محلّها من الاسلام ومكانتها عند السنببه 
و نصيبها من الفضل و الأجر 

فكلمة البرفى صد ر الآية خبر ليس و مسبوك ان المصدرية 
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ومدخولها اسمها و لكن الاستد راكية نصبت كلمة البو اسما لها وخبرها 
الوائغين ةوف تقدايرة يرمق امرولاان اسما» الأعيان لاتكون الغبا را عن 
البخاتن فجذ ف النضاف واقيم القضاف اليو حوقو اسه الموصحولت 
مقامه فصار هو الخبر فعلا ظ 

وآتى المال و اقام الصلاة و آتى الزكوةعطف على قوله آمن باللّه 
و الموفون عطف على اسم الموصول الذى قام مقام الخبر المحنذ وف 
بتقد ير و لكن البر بر الموفين بعهد هم فلما حذ ف المضاف اقيم المضاف 
اليه مقامه فاكتسب حكمه وهو الرفع ‏ و اما الصابرين ‏ فائه منصوبعلى 
المدح اظهارا لعظيم مقامه باختلافه اعرابا عما عطف عليه و له فى 
الأد بالعربى اشباه ومنه قول الشاعر الجاهلى : 

لايبعدن قومى الذين هم سم العداة وآفةالجزر 

النازلين بكل معترك والطيبين معاقسد الأزر 

فأن النازلين صفة لقومى وهو فاعل بالفعل الذى قبله فكان من 
اللازم ان يقول النازلون بكل معترك و انما عدل الى النصب ليشعر 
بأن لهذا التابعخصوصية هى ان قومه خواضون للفنايا لا كساكتر 
الأقوام وانهم طاهروا الأعراض فلا يمسون ما ليس لهم بحلال 

و يظهر من قوله تعالى اولئك الذ ين صدقوا و اولئك هم المتقون 
ان الصدق فى الايمان و التقوى معا منحصر بالقيام بالأعمال السالفة 
حدينا لا يتحل عضا واهفال البعض الاخروم هذا الألسبسبار 
لا تعود الآية تنطبق الأ على قلائل من المؤمنين و المتقين منهم اهل 
الحصمه 


المسيره ١‏ شروط القضساض "١‏ 
* ( ياايها الذين آمنوا كتبعليكم القصاص فى القتلى 
الحر بالحر و العببد بالعبد والأنثى بالأنشنى 
فمن عفى له من اخيه شى” فاتباع بالمعروف واداء 
اليه باحسان ذ لك تخفيف من ربكم ورحمة فهفن 
اعتد ى بعد ذ لك فلهعذا ب اليم ) * 


كتبعليكم بمعنى فرض و قثن و القصاص مأخوذ من قص الأثر وهو 
المشى على حذوه او من القصة وهى اعادة ذكر الشىء كما تحقو وقع 
واالجرغينالففلوك ونيقابله الغنين و الأنثى فى مقابل الذ كرو الأعتناء 
هو التجاوز و هذه الآيه تعرضت لحكم القصاص فى القتل لاف الأعضاء 
والجراخات و ستأتى حكمة تشريع القصاص فى آية لاحقة كما يأتى بيان 
حكم القصاص فى الأعضاء و الجروح 
والمتظورمن القضاض .فى القتل ان القاتل المتعمد يخوز لولى 
المقتول ان يقتله بقتيله جزاء وفاقا و اما القاتل الخاطى* وشبسسسه 
المتعمد فلا قود عليه بل فى ذ لك الد ية لتعذر القصاص فى حقّه لآأن 
من لازم القصاص الممائلة فى العمل و المقتص باقصاصه قاصد عامد فى 
حال ان القاتل فى الخطأ و شبه العمد لم يكن قاصدا ولا عامدا فلا 
تكافوء فلا قصاص , هذا وانما لم نقيد القاتل العامد بكون قتله بغير 
حق لأن القتل العمدى بحق كالحاصل فى مقام الدفاعو نظيره خار ج 
بالبد يبه اذلا يتصور احدد فيه جواز القصاص 
و يظهر من الايه ان التكافوء انما هو بين الحر و الحر والعبد 
والعبد والأنثى والأنثى فلا تكافوء بين الحر و العبد ولابين الانثى 
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والذكركما اكووتزر فى النتموالسراق 3 لك ىلحي بالملاك: 
الذى سوغاسترقاقه وهو كفره حتئ وضعت اليد عليه فى حرب العقيدة 
نزلتٍ د رجته عن د رجةٌ الحر فلم يكافئه فلا يقتل به و انما يعطى الدية 
عنه بعد ضربه ضربا شد يدا كما نجاء فى الأثرعن الصاد ق عليه السلام ٠‏ 

واما الأنثى فلأنها دون الرجل فى الطبيعة وان ماثلته فى 
العنوان العام للأنسان وقد شرحنا الفوارق بينهما فى بحوث اخسرى 
فهى اذن لا تكافوءه فلا يقتل بها وعليه الدية.وفى الفقه الأسلامى 
تفاصيل عن القصاص لا مجال للتعرض لها هنا لخروجها عن حوصله 
هذا الموضوعفى مثل هذا التفسير ٠‏ 

و معنى قوله تعالى فمن عفى له من اخيه شئ* ان القاتل اذا 
وقع مورد عفو من ناحية ولئْ المقتول وهو المراد من كلمة اخيه ف أن 
القاتل وان كان جانيا عظيما لكنه لا يخرج بذ لكعن عنوان الأخوة 
التؤقة بالفنية الى :من قتل .الى أوليافه ولااضى "عليه يعي العسيو 
سوى ما يلزمه الشرع به من التكفير لكن هذا المفاد لا يؤخذ من منطوق 
الآية لابق افياهيارة '(عفى الونقى؟) .و انها بؤهة مق نفهوسيا لأن الآية 
تصرح بأن الأمر بيد ولى المقتول فهو الذى يجوز له ان يقتص كما يجوز 
له ان يعفو و كلمه شىء انما جىء بها كناية عن اختيار الولى فى 
انتقاله من القصاص الى الديه فان نفس استحقاق القصاص شىء 
والعفوعنه بالأنتقال الى اخذ الدية شىء آخر كما ان الولى بعد 
انتقاله الى الدية اذا عفى عن شىء منبا فقد عفى عن شى* من حقه 
اوان الولىئ مدد فى الأمهال او فى توزيعالأقساط فكل ذلك يصد ق 
عليه انه شىء قد عفى عنه من ناحية ولى الدم 

اذن فالواجبعلى من عفى له عن شىء ان يتبعماقررعليه 
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بالمعروفاى بالوفاء طبق الشرط ولا ينخذ ل عن تطبيقه او يعالج فيه 
الولىّ و يسىء معه المعاملة بعد أن أحسن اليه بالعفوعن دمه اوعن 
بعض الددية اوعن بعض شؤنها المقررة فى الشريعة بل يؤدى اليهو ما 
عليه بأحسان والأحسان هو اظهار التشكر لتطيب نفس ولى المقتول 

وقوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم و رحمة معناه ان جعل 
اختيار الدم بيد وليه ان شاء عفى و ان شاء اخذ الد يه كاملة اومنقوصه 
وان:شاء اقتص تخفيف من الله اذ يجوز له تعالى ان يحكم بالقصاص 
فقط ولا يجيز لولىئ الدم الانحرافعنه فأن افعال المكلفين مرتبنة 
بالشريعة و ليست اليهم.و بعد ابراز هذه المنه هدد سبحانه كل من 
يعاود جناية القتل ليستفيد سوء من هذا التخفيف بأنْ لهعذابا عظيما 
وراء ما يتعلق به من احكام الشرع ٠‏ 
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* ( ولكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب لعلكم 


هذه الايه هى التى اشرنا اليها انها تشعر بحكمة القصاص 
الذى تعرضت الآية الآنفة لبعض أحكامه و مفاد الآية دفعايهام من 
يتوهم ان القتل بأية صورة اذا حصل فقد ازهق روحا و تجويز القصاص 
معناه ازهاق روح ثانية اما اذا حكم على القاتل بضربغير مببرج او 
'بسجن غير متلف او بأداء جريمة وغرامه فقد جوزى على اجرامه و الم 
يرد ف ازهاق روح المقتول بأزهاق روح اخرى هذا منطق جملةً من 
الناس فى هذا الباب 
والبارى سبحانه رد عليهم بما هو واضح مكشوفعند اعارة النشضر 
واعادته فى هذا الموضوعو ذ لكان الأنسان اذا تحقق لديه انه 
'يقتل اذا تعد ىعلى انسان فقتله منعه هذا الخاطرعن ان يمد ينده 
الى هذا العمل الا اذا كان جازعا من حياته بالمرة و مثل هذا من 
الندرة بمكان 

اما اذا علم انه آمن من القتل فأنه يقدم بلا تردد لأن النذى 
يعزم على القتل لا يتحاشى من بذ ل الد رهم او دخوله السجن .ءواذا 
اقدم مرة اقدم ورائها مرات فتستشرى الجنايات و تكثر الجشاه, اذا 
فاستحضار القصاص حين الأقدام على القتل وازعمنه فيسلم من يريد 
القتل ومن يراد قتله 

و هذا هو الحياء وهو معنى قوله لعلكم تتقون اى تخافون ارتكاب 
القتل لما يتعقّبه قصاص ولى المقتول للقاتل .ومن امثال العرب القتل 
انفى للقتل وقد قارن علماء البيان بين مقالتهم هذه و بين الآايه 


التفسيرج ١‏ جهه تشريع القصاص حكرض 
الحاضره (فى القصاصحياة) مقارنة لفظية و معنوية و اثبتوا الترجيح 
اللآية بمرجحات ملخضبًا ان قوله تعالى (فى القصاص حياة) اقل 
حروفا من قولهم القتل انفى للقتل فان حروف الاية مع تنوينها اأحد 
عشر حرفا و كلمتهم الانفة اربعة عشر حرفا .و الآية نص على النطلوب 
وهو الحياة دون كلمتهم فان معنى الحياة فيها ضمنى و تنكير حياة فى 
الايه يد ل على التعظيم لمنعالقصاص اياهم عما كانوا عليه من قتل جماعة 
بواحد فحصل من طريق الحكم بالقصاص حياء عظيمة ولان مفاد الاية 
بما قصد منها مطرد دائما ان 'القصاص على كل احواله سبب للحياة 
بخلاف كلمتهم فانه قد يكون القتل انفى للقتل اذا كان على وجله 
القصاص وقد يكون ادعى للقتل اذا كان على وجه الظلم ‏ الى غير 
ذلك تت 


التفسيرج 0١‏ المنظور بالوصية للوالدين والأقربيين  ١‏ ع9م 
لاا( “كت عليك ان "عضر احد كم الموك ان فرك هرا 
الوصية للوالد ين و الأقربين بالمعروف حقا: 
على المتقين ) * 


كني يعن مدق واترقئ نو | لنخيون مالفال المعدد ته العدرت 
والمتقون هم الذ ين يراعون ذ ممهم و ينساقون مع ضما ئرهم الطاهره 
وحقا مصد ر بمعنى اسم الفاعل اى ثابتا منصوبعلى الحالية ببعنى 
ان ما كتبناه عليكم ثابت حسنه فى العقول مرغوب اليه بحكم العواطف 
الصحيحة و مفاد الآيه بحسب ظاهرها ان من اللازم على الأنسان 
المتمكن بما يقال فى حقه أنه ذو حال مستقيمة وعنده فوق الكفا ف اذا 
لأععيتك له انا راث الموكدبة :صعوة: :نتن ودمرض مجحف ان يوصى من 
ماله لوالد يه و اقاربه بالمعروف يعنى بما لا يححف بحال الورثه الباقين 
كما لا يقال انه اوصى لوالد يه و اقاربه بشىء نافه لاوزن له فأن هؤلاء 
لهم انتظار عند قريبهم هذا فاذا ضن عليهم وهو حى صحيح لطول 
الأمل ففى شاعة الاحختضار فيطل هذ ه الاحمالات منة .و يكون دق 
الجديران يذكرهم فعلا حيث اغفلهم سابقا 
لكنه قيل ان هذه الآية منسوخة بآية الأرث الاتية فأن الوالدين من 
ورآث الطبقة الأولى فهم وارثون على كل حال مالم يكن هناك مانع من 
بنفس سياقها و الأقارب قد يكونون وارثين ايضا حسب مساعدهالموا زين 
مجال للوصيه لهم 

و الحق افيا ليست بنسوخة ان“لأد شاقن بين هناد ها مجان 


التفسيرج ١‏ المنظور بالوصية للوالدين والأقربيين ١‏ “"م 
آيات الأرث الا على القول بانه لاوصية لوارث وهو ضعيفغايته انه يجب 
تقييد الوصية لبؤلا“ وارثين كانوا ام لا بما لايزيد على الثلثاذا لم 
يرض الوارث و اما مع رضاه فلا اشكال 

وقد روى الامامية عن ابى جعفر الباقرعليه السلام انه سكل هل 
تجوز الوصية للوارث فقال نعم و تلا هذه الآيه.وروىعن على عليه 
السلام انه قال من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لايرث فقد ختم 
عمله بمعصية و المنظور بالمعصية هنا الكراهة الشد يده للأجماععلى 
أن هذه الوصيه ليست بفرض بل هى مند وبه و لفظ كتب هنا كالاواممر 
الاستحبابية الكثيرة الوارده فى الشريعه 

ومحصول'الآية ان الأنسان اذا لاحت له لوائح ارتحالهعن هذا 
الوجود الى عالم ثانوى ليس من سنخ هذا العالم بكل اشيائه يجب 
عليه ان يتلافى كل مافاته او قصر فيه فلعل هذا التلافى يسد له ثخسره 
تعينه على ما يستقبل فمن جملة ذ لك خروجه من حقوق الناس ككل 
صورة ممكنة و تداركه لما يمكن.تد ا ركه من حقوق الله ومن جملة ذلك ما 


تضمنته الاية 


التفسيرج .١‏ حرمه تبديل الوصيه م" 
* ( فمن بدله بعد ما سمعه فأتما اثمه على الذدين 
ب لها الل سميععليم ) * 

التبديل هو التعويض بحذ ف الشىء واقامه بدله مكانه.فى هذه 
الآية هدد الله سبحانه الموصى اليه بأنه يجبعليه أن يجرى الوصيهة 
كما اراد منها الموصى فاذا بدل مورد الوصية جريا مع رغبته بأن قال 
الموصى اعط زيذا كذا فادعى الموصى اليه انه اوصى لعمرو او اعط زيدا 
الفد رهم مثلا فادعى الوصى انه قال الفان او خمسماءة مثلا و نظير 
ذلك من التغييزات فأنما اثم هذا التبد يل على من بد ل لا على 
الموصى نعم من وظيفته ان يختار لوصيته الأمين العفيف حتى يخرج 
من مسئولية الوصية اللازمة عليه انّ اللّه سْميعما يقوله الموصى وما يدّعيه 

تزويرا الموصى اليه عليم بالحقيقة ٠‏ 
و ضمير بد له المذكر يرجع لما يتصيد من المقام وهو مورد الوصية ٠٠‏ 
واصولا وحى السماء تحمل العلم تفويض العمل ايداعالأعنراض 
و الحيثيات و الأموال وما بين هذه المراتب من كل أمر يقيم فيه 
الأنسان اسان اخريقابه كل نالك آنانات تح على كل انسان نتن 
ان يقوم بأقضى حد ود الأمكان فى الحفظ و الضبط و لهذا اشترط فى 
حامل الوحى العصمة لأن خطره عظيم وفى الأمانات الآخر الوثاقة 
لأنها اقل خطرا ولو نظر الأنسان نظرا صادقا فى اطراف الوجبود 
ويتباثة ترجه كل اتسان مطرما بأمانات نينه.وبين اهلة وبيثه وبين 
المجتمعفى كل شىء من اشياء الحياة ومن هنا ابان الله تعالى خطر 
الأمانة حيث قال انا عرضنا الأمانه على السموات و الأرض فأبي نان 
يحملنها و حملها الأنسان انه كان ظلوما, جهولا و ذل كلانه تحمل 


التسيرت :ا النشاخ فون امور الوصانا متسس 1 
مالم يقم بلازمه من الحفظ و الأئتمان 

* :( ففخ حا قفوي :موض تعيفا اواقنا تضاح ييقيه فشلا 

اثم عليه أن اللّه غفور رحيم ) * 

الجنف هو الجور و البد ف من هذه الآية ان على حضار المحتضر 
لفون لذ م بيره وم فا مي لعن ا مرضي القداازة بلفكتميز 
نظره الى ما. فيه حيف او خلاف شرعكأن يوصى بتفضيل بعسض اولاده 
على بعض حيث لامزية لمن يريد تفضيله فهذا حيف وقد يجر الى فتنة 
فيلفت نظره الى ذ لك او انه يوصى بحرمان بعض ولد ٠ه‏ من الأرث فينبه 
الى ان ذ لكلا يمضى له وهو خلاف الشرعو نظير امثال هذه القضايا 
مما خوخلاك الأرك اوغلات وماتيرا لين 

فالة يت البوسن الل قفا ل رهن وا لهاك يكير مضاندا بيني 
المورث و الوارث فكان ينبغى ان يعبرعنه بأته مثاب مأجور لا انّه لا اثم 
عذية لكن الذى ارحب الفة ون "النتهة1 التسبير ان الآاية السا يميه 
عبر تعن مبد ل الوصية بأنه آثم و هذا الأصلاح قد يصد ق عليه عنوان 
التبديل لانه تغيير لوصية الموصى و ادارة له من لون كان يريده الى 
لون اشير عليه به فيكون المد ير له من الآثمين لكنّ الآية التى نحن 
بصد د ها اخرجته من ملاك الأثم و لم تتعرض لملاك اثابته و مأجوريته 
لكن القواعد العامة لذلك تدخله فى عداد من يثاب و يؤجر لأأنه مصلح 
آمر بمعروف د ال على هدى 

والمغفرة و الرحمة هنا بقوله ان اللّه رحيم معناها انه تعاللى 
غفور لذلك الموصى الذى اراد جنفا وما يوج باثما لكنه انساق الى 
الطريقة بألفات المصلحين لنظره رحيم له لانه هدى الى طريق الحق 


التفسيرج ١‏ . الصوم و فضله 0" 
فاهتدى و مثل هذا المكلف محل للمغفرة و الرحمة 
ولاك آلا نه يشنين الى ا نكل انان :اذ خضي مناسية وبرا :فيا 
خلافحق وجبعليه ان ينطق بالحق بما يجعل له مساغا فى الحضور 
ففى مقام اللين لين و فى مقام الشدة شدة بسرد الدلائل واقامه 
الحجج و نصب الشواهد فأن ذ لك نوعمن الأمر بالمعروف و النبى عن 
المنكر ولا يجوز له السكوت الا اذا لم يجد له مجالا و قول الأنسان وما 
اناءوان | كقير للحمل انها للنسا درن العامة ببق الناس ةنما 
الفساد عم او توسعت العامية انتشر الجهبل 
* ( ياايها الذين آمنوا كتبعليكم الصيام كما كتبعلى 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون :اياما معد ودات 
فمن كان منكم مريضا اوعلى سفر فعدة من ايام 
اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكيبن 
فمن تطوعخيرا فهو خير له و ان تصوموا خير لكم 


ان كنتم تعلمون ) * 


الصوم من اشرف الطاعات و افضل القربات و لولم يكن فييهالاً 
الأرتفاععن حضيض النفس البهيمية الى ذ روة الروحانية لكفى به منقبة 
وقد ورد فيه من الاثار الشىء الكثير وهو احد الاركان الخمسة التى 
بنى عليها الأسلام وانه جنة من النار و كل اعمال بنى آدم قر لها 
ثواب من عشر امثالها الى سبعمأة ضعف الا الصبر الذى هو الصوم 
فأنه لله لانه امر خفى لا يمكن الاطلاععليه لغيره تعالى فهو يبجازى 
عليه بما هو مخزون فى علمه و فى الصوم الصاد ق تصفية للعقل واماته 
للشهوة و فيه معرفة فضل اللّه بما انعم من انواعالنعم والتوجه الى 


ما عليه الفقراء البؤساء 

كتب بمعنى فرض و قرر و قنن و الصيام هو الأمساك و السكون كما 
قال الشاعر 

ولقد تجوب بى الغلاة اذا صامالنهاروقالتالعفر 

هذا فى اللغهءو فى الشرعامساكعن المفطرات المخصوصه مع 
النية فى الزمان المخصوص ما بين طلوعالفجر الى غروبها من مكلفين 
مخصوصين كأن لا يكون المكلّف حائضا ولا نفساء ولا مسافرا يجبعليه 
قصر الصلاة ولا مريضا يضره الصوم الى غير ذ لك مما هو مقرر فى محلّه 
والطاقة القدرة و الفدية هنا الكفارة و التطوعهو التنقل 

القراة. بالذين آمترا هنا السملفون :وان كان التكليفهوارد] علئ 
هذه الفريضة التى يحسبها جملة من الناس فريضة شاقة ليست مرتجلة 
7 سح 
فيكم اوانها لا سابقة لها عند من تقدمكم من الأمم بل هى متقدمة منذ 
اول ازمنة التشريع فالكاف التشبيبية لأصل الوجوب فى القد ر المتيقن 
“انا اكع الكو اتوناى نجزو ام داك عستي الفط له !الت راهنا 
المكلّف, لعلكم تتقون .من طريق الصوم ارتكاب المعاصى و تهتدون و لو 
من طريق هذا التكتليف الى جملة من الفضائل 

ولا شك ان الصوم مقلل من القوة و بذ لك تنكسر الشهوه و تسكن 
جوع ا لصوم وعطشه وخفوت الملابس له ما يعانيه البؤّساء فى الحياة 
فهناك يكون له حافز من نفسه الى المواساة و التوجه الى الفقراء 

وَاياما :يجوز ان يكو متضوبا على المفعولية لكتب ببن ١‏ التقدويز 


اللنسيوع ١‏ الصوم و فضظلبه ع" 
باينا الذيق اموا كتب اللّه عليكم الصيام اياما كما يحووذان كتحون 
منصوبا على الظرفية اى فى ايام و معد ودا تصفة لأيام تشعر بالقله 
و يجوز انطباقها على الشهر و هذا الأبهام يفسره ما يجىء من قوله 
تعالى شهر رمضان اذ لم يعهد فى شريعة الأسلام صوم واججلب 
بالعناوين الأولية غير صوم شهر رمضان 

فمن كان منكم ايها المؤمنون المكلفون بالصوم مريضا يتعذراو 
يتعسرعليه الصوم من طريق مرضه اما لأنْ المكلف المريض لا يستطيع 
مع مرضه ان يصوم لضعف المقاومة او يخا فاشتدادهاو زياد تهاولاآن 
بذرة المرض فيه فانا صام برز مرضه و يرى بعض العامة ان كلل 
ديق عليه المزقل بيتوومفه الأنطار حص فيا لا يها مك العافت 
صومه و افطاره ولا شك ان السياق العرفى يرفضه اذ من المعلوم ان 
العرف يفهم من قوله فمن كان منكم مريضا أن مرضه ينافى صومه لامطلق 
المرض كالوجعالعاد ى الذى ينسجم معالصوم ولا ينافيه 

اوغلى سقرةترحب عفر السلاة ليهو المراد. شها لا يطلوقظع 
الشافة و الاعف نالحدل راغب البفر الشروض :لا حظلق نط المشافة 
لان الأنسان البعيد عن اهلهمشوش الوضعفتكليفه بالصوم فيه مشقة 
عليه من ناحية سحوره و افطاره وعطشه وغير ذلك مما يكون فى السفر 
ولا يكون فى الحضر,فعد من أيام أخرءاىعليه القضاء خارج ايام 
المرض و السفرعندما يصح و يحضر او يكون بحكم الحاضر ٠‏ 

وعلى الذين يطيقونه فد ية طعام مسكين :وقرء مساكين بصيغكه 
الجمعو فى معناه احتمالات منها ما قيل ان المراد بالذين يطيقونه 
كافة المكلفين فقد كانوا فى بدء الأسلام مخيرين بين الصوم و بين ان 
يعطوا الفد يه بدل الصوم وكان الصوم افضل من الفد يه وان ذ لك نسخ 


التففيرس! الصوم و فضله م 
بقوله تعالى فمن شبد منكم الشهر فليصمه 

ومنها ما قيل ان المراد وعلى الذين كانوا يطيقونه لاجتباع 
ل هويرية الك الك عرض قب المنجز #الشيق واالسيف را لعطاتن 
فأن على هؤلاء مكان صوم كل يوم فد ية طعام مسكين واحد وهى مد 
وقيل مدان 

و منها ما يجوز احتماله خصوصا على قراءة من قرأ طعام مساكين 
وهوان الذى يطيق الصوم و يفطرعليه فديه اى كفاره بوهى طعام 
مساكين و بيان العدد موكول الى شرح السنة له انه كم هو فمن تطوع 
خيرا .اى اعطى اكثر من مسكين واحد او اعطاه اكثر من مد او زادالمد 
أداما .فهو,اى التطوعالذى.بيناه .خير له ,عند اللّه و اكثر اجراءوان 
تصوموا خير لكم , بمعنى ان الصيام فى نفسه خير من الأفطارو ههذا 
لاربط له بالمرض ولا بالسفر وغيرهما من العوارض و اما قول من قنال 
وأك تويز" نا املق او انا زر قبو اجر كرون انكام يدو 
غلط فأن لسان قوله تعالى فمن كان منكم مريضا اوعلى سفر فعدة من 
ايام اخر يفيد بقوة ان صوم المريض و المسافر حرام لانه اوجب على 
المريض و المسافر القضاء حتما بقوله فعدة من ايام اخر جوابا للشرط 
فى قوله فمن كان منكم مريضا اوعلى سفر فكيف مع هذا يعود فيقول وان 
تصوموأ خير لكم »أن كنتم تعلمون ,ما فى الصوم من فوائد صحبه 
و معنوية و يأتى فى الآية اللاحقة'ما يعين على المراد بهذه الآية 


التفسيرج ١‏ وجوب الصوم فى شهر رمضان 0 
+3 شبن ريها ى الذى انز فيه القرآن منتدى للثانين 
و بينات من الهدى و الفرقان فمن شبد منككم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا اوعلى سفر فعسدة 
من ايام أخر يريدة.اللّه بكم اليسر ولا يريد بككم 
الفسرؤ لكتليوا العد م ولكبروا الله ع انين 
ما هداكم و لعلكم تشكرون ) * 


الشهر هو العدة من الأيام الواقعة بين هلالين و رمضان مأخوذ 
من رمض الصائم اذا احترق جوفه من شدة العطش والرمضاء شدة 
الحر فعلى هذا لا يستعمل رمضان باون اضافة شهر اليه فلا يقال 
دخل رمضان مثلا بل يقال خل شهر رمضان فأن قيل ليس كل شهر 
رمضان مما يقع فى فصل حار فما وجه التسمية اجيب بأنهم لما نقلوا 
ابيا القديووين اللقة الكدايمة وها تتا نض الآ رسه ا لفى وقفححت 
فيها فوافق هذا الشهرايام رمض الحر 

وارتفاع شهر رمضان على انة خبر لعبتد ا محذ وف و مفاد الجمله 
مفاد بد لية اما من الصيام فى قوله كتبعليكم انصيام اى وهو صيام شهر 
رقنا افق اما معندوو انعا فى شيو رمضان اونانة مبتد أ وخبره 
الذى انزل فيه القرآن :و نزول القرآن فيه تارة يكون بمعنئ ابتتداء 
نزوله ثم استمر متمشيا على بقية الأزمان. او انه انزل مرة واحذة الى 
السماء الدنيا ثم انزل بعد ذلك نجوما و هدى مصدر كالبدايه 
منصوبعلى الحالية اى انزل هاديا اوعلى المفعول لأجله اى لأجل 
هدايه الناس 


و بينات جمع بينة اى واضحات صفة لموصوف محذ وف تقد يره انزل 


التفسيرج ١‏ وجوب صوم شهر رمضان مع 
آيات بينات ماد تها هدايةٌ الناس ومابه يفرق بين الحق و الباطل 
فيكون من بابعطف مفصل على مُجمل و خاص على عام لأن هذا 
المعنى افيد بقوله هداى للناس بطور اجمالى وما بعده ابسط منه 
بالنسبة و انتصاب بينات كانتصاب هد ىعلى الحالية او المقعول لأجله. 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه بمعنى فمن كان منكم حاضرا فى 
شهر رمضان غير مسافر فليصم هذا الشهر وعليه فيكون انتصاب الشهر 
على الظرفية بمعنى من حضر منكم فى الشهر و قيل بمعنى من رأى منكم 
هلال الشهر فليصمه فتكون هذه الفقرة معبرة عن ميزان وجوب الصوم 
على المكلف من حيث الرؤية وعدمها ولا تعبر عن شى' آخر ٠‏ 

ومن كان مريضا اوعلى سفر فعدة من ايام أخر :تقدم معنى هذه 
الفقرة انما كررت تأكيد! لمفادها و تثبيتا لمعناها و معناها ينسجم 
مع كلا المعنيين من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فعلى المعنى 
الأول يكون المفاد من حضر منكم فى الشهر فليصمه ما لم يكن مريضا 
او يعرض له سفر فأن كان مريضا اوعلى سفر فعدة من ايام أخر :وعلى 
الفغتى الثاتى يكون المقاد. ان من رأى علال شهر رمضان لزقة صوسه 
ال ان يكون مريضا او مسافرا فانه يفطر و يقضى صوم ما افطر ٠‏ 

يريد الله فى مرضاكم و مسافريكم بكم اليسر وعدم الأعنات ولايريد 
بكم العسر حتى يحتم الصوم عليكم فى جميع الحالات اصحاء كنتسمام 
مرضى حاضرين كنتم ام مسافرين ,و لتكملوا العدة,اى انما اوج بعليكم 
قضاء ما فاتكم رس المرض و زمن السفر لتكملوا عدة شهر رمضان بالصوم 
فتكونوا فى ظرف السنة قد صمتم شهرا اما نفس شهر رمضان معالصحة 
والحضور أو بدله معالمرض او السفر وعلى هذا المنوال لا تكونون 
مضيعين منه شيئا .و لتكبروا اللّه , تعليل آخر معناه انما سبل تعالى 


التفسيرج ١‏ وجوب صوم شهر رمض ان 51 
على المسافر و المريض بالتسهيل الآنف لتقد سوه و تسبحوه و تكبروه 
على رأفته بكم وعلى ما هداكم الى معرفة احكام د ينكم حيث لم يجعل 
عليكم فى الد ين من حرج ,و لعلكم تشكرون ,هذه النعم التى انعم بها 
عليكم ٠‏ 

وقيل ان المراد بالتكبير تكبيرات ليلة الفطر الوارد استحباببا 
عقيب اربع صلوات المغرب و العشاء و الصبح وصلا“العيد بمثل هذه 
الصورة :اللّه اكبر اللّه اكبر لا الهالاً اللّه و اللّه اكبر الله اكبرو لله 
الحمد على ماهدانا و بحث ذلك مستوفى فى الفقه :لكن هل ذا 
الأحتمال لا ينسجم مع سياق الآية الا بتكليف زائد 


التفسيرج ١‏ اجابة اللّه لدعاء الداعى بشروط ع" 
( واذا اه فأنى ار 


يجوز أن يكون مورد سؤال العباد قرب الله منهم وأنه لا فاصلة او 
لا حاجب بينهم و بينه او بعد هعنهم وأن هناك فواصل او حجابا 
بينهغ و بينه او أنه يجيب الدعاء اولا يجيبه فأجاب سبحانه بما يصلح 
للتعميم أنه قريب بعلمه من كل أحد و مجيب للدعاء بشرائط 

(11 أن لا كون ها يذفويية اله اعن اما كا يفو الله ا نيمكنة ين 
الايقاع برقيبه فى العمل حيث تناله من رقابته قله نفع فيرى وفجوده 
مزاتخما' لزياق 3منا تج حون أ ته لو اتقرن يمكسية امحضر البيع و الشراء ية 
مثلا فيزداد نفعه فأمثال هذا الدعاء لاقيمة له بل هواثم 

)١(‏ أن لايكون فيه خلاف مصلحة ظاهرية او فى علم اللّه كمن يدعو 
بالثراء المد يد وهو يعلم أنه لا يتحمل غروره ولو بملاحظه حال غيره من 
امثاله و أخرى لا يتجسم له ذلك من نفسه ولكن الله سبحانه يعلم به 

(؟) أنه قد يكون ما ورد عليه من ظلم بحسب الظاهر ايقاعا به من 
الله عقوبة له لظلم سبق منه على غيره فأن دعائه لا ينجع فى دفع هذا 
الظلم عنه لأنه أوقع به عن عقوبة لا عن محض ابتلاء 

)أ دعا الا نما فق كون نستسارا :والكن يعد ١‏ زنا سيق 
الدعاء لعدم المصلحة فى تعجيله و قيامها فى تأجيله كأن يكون اعطاء 
الجاه له فى اواخرعمره اصون له من اوله 

(0) وقد يكون دعاء الداعى بحصول شىء معوضا عنه بد فع بلية لم 
يتخطرها الانسان فيحسب ان دعائه لم يستجب له فى حال ان اثر 


التفشير ١‏ اجابة الله الدعاء بشروط 4" 
عا عقف قن غرر تالبك مدا يعوض عنه بحصول مصلحه غير يما 
دعى به لعلم الله ان صرف البلية التى لم يتخطرها عنه او جلبٍ 
المصلحة التى لم يد عبها اولى به مما ذعى به واراده لنفسه فليستجيبوا 
لى , بما آمرهم به و انهاهم عنه لما يسعد هم و يصلحهم ء و ليؤمنوا بى 
اى يستمروا على الايمان ويسلكوا معه مسلك الأستقامة, لعلّهميرشد ون 
الما فيةسغاد كيم فى عبوم النشكات: :و اننا اعترض سبحا نه بيسن 6 
"الآ خلال انابعاخكاء الصو ليحضل الأ شغاربان الوغا “سحن 
ووقوعه فى مظان الأجابة احسن ومن اهم مظانه كون الداعى مشغولا 
بعباد'ة الصوم المطلوبّة للّه سبحانه المرغوبة عنده 


التفسيرج ١‏ شى” من احكام الصوم 49" 

*« ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساتكم هن لباس 
لكم و انتم لباس لبن علم الله انكم كنتم تختانتبون 
انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتباللّه لكم و كلوا و اشربوا حتىيتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم 
اتيوا"الضياء :الى الليل ولا #باشروهن و المسححم 
عاكفون فى المساجد تلك حد ود الله فلا تقربوها 
كذلك يبين الله آياته للناسلعلهم يتقون ) * 


حل قفي ها رجلالا و الرفك اقضاء ابعل :اتى: لمر ولد لحك 
عددى بألى حيث قال تعالى الرفث الى نسائكم و قيل ان الرفث يطلق 
على كل ما يريد الرجل من امرءته و كون النساء لباسا للرجال والرجال 
لباسا لهن انما هو باعتبار اشتمال احد هما على الآخر فى الوم 
والتعائق وتقا ل الخيادة فى:مقابل الأمانه و المباشترة كناف النواقية 
وفن من كناياث القران الأ فهاء ”هو الطلتب والتخرهى الانيقاى يقال 
انفجرت الدملّة اذا انبزعجلدها و اخذ يخرج ما فيها ونظيزهانفجار 
الليل وهو انهزا ع سواد هعن بياض ضعيف و لذ لك شبه بالخيط و لأن 
هذا البياض الضعيف المتفشى من جانب المشرق يكون فى ضمن سواد 
بتغلله شب السواة. التفعدل نين البياضين اينات أن خحيظو المكتوك: 
هو اللبث المتطاول و فى الشرععباد: خاصة ٠‏ 

كان جواز الأكل و الوقاعفى اول تشريع الصوم مختصا بزمان اليقظة 
قبل الفجر بزمان, و كان رجل من اصحاب رسول الله(ص) يقالله مطعم 


ابن جبير شيخا ضعيفا و كان صائما فلما حضل الأفطار أبطأتعليه 
اهله بالطعام فأخذ ته عينه فنام قبل أن يفطر فلما انتبه قال لأهله قد 
حرم على الأكل فى هذه الليله فلما: اصبح نحضر الخندق مع من حضره 
من المسلمين فأغمى عليه فرآه رسول الله فرق له 

وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرا وهكذا فعلعمربن 
الخطات افق الى رينول اللمو اعد و اليامن نفيفه كنا كر اللجحطاكد 
اعاظم المحد ثين( راجع لذ لك أهم تفاسير العامة) فكان ذلك سبب 
نزول قولة ل 00 . 
: الفجر, 0 00000000 0 
وز 0 ل 
0 (وستحهة 
حتى يكون فى راحة من مغالبه نفسه و مقاومتها 

علم الله انكم كنتم تختا نون انفسكم . تتسترون بالمعصيه من الناس 
لكن اللّه لا تخفى عليه خافية ولا شك ان مخالفة التكليف خيانة لأنه 
خلاف الموثق المأخون من المكلف بد ينونته بالد ين الذى اختاره لنفسه 
يقبول من عقلة هذ« الخيانة آنا مقود.علية آنه هر الذ ىسل 
مسؤليتها ولا تعود على الله لأنه لا ينوشه من ذ لك ضرر ولذ لك قال 
تختانون انفسكم ولم يقل ربكم فتاب عليكم اى قبل توبتكم بعد ما تبتم 
وعفا عنكم .بالنسبة الى قا فرط منكم .فالا ن.اى بعد تحليل الرفث الى 
نسائكم ليلة الصيام., با شروهن ١اى‏ يجوز لكم ان تباشروهنلا انه الزام 


التفسير ١‏ شىء من احكام الصوم والاعتكاف "0١‏ 
لأن اصل الجماعالمشروعمباح و ليس بواجب خصوصا فى وقوع الا مربعد 
الحظر فأنه قرينة واضحة على اراد ة رفع المنع.و ابتغوا'ما كتبالله 
متعنى اتوطراالى هرا غراقك الحدوويات رمأل اكبمتاج ا فير برا 
فالوطى* فىنهار الصوم مثلا و زمن الحيض و نظير ذ لك لا تفعلوه 
وقيل ان المنظور هو انكُم اطلبوا من الوقا عحصول الولد لا الأفضاء 
بالشهوة فقط والهدف من تكثير النسل تكثير المؤمنين باللّه القائميين 
باوامره هكذا يريد الشرعمن التناسل و لكن القضايا فى هذا الموضوع 
تحتفت فى الأغلتغلى خلافما أرطيتة الواقع فآن كثرة البشر اطبحنتك 
من اعظم,مويقات الحياة ماديا ومعتويا ::: 
ثم أتموا الصيام الى الليل.اى من حد الفجر يجب عليكم أن تستصروا 
بصومكم الشرعى الى الليل فلا يجوز لكم أن توقعوا خلال ذلك شيئا من 
ووهتكا لشتهد هتعبات # و مي امول عا افاروهين و تعره ا كروى تين 
المساجد .فى هذه الفقرة جنبة استد راك لما سلف من قوله أحل لكم 
ليله الصيام الرفث يعنى ان هذا الحلال للصائم ليس بحلال له اذا 
كان معتكفا فى المساجد يؤدى وظيفة هذه العبادة و هى اللبث فى 
المسجد بلا خروج منه الآ لضرورة و الهدف منها الانحصار بالعبادة 
وتلاوة القرآن و الدعاءو تستفاد من ذ لك خصوصيات! الاولى)'! نالصوم 
شرط فى الاعتكاف فلا اعتكاف بد ون صوم شرعى اوالثانية) ان فعلب ما 
يوجب خروج النجاسة فى المسجد فيه حزازة لأن الجماعفى الأغلب 
يوجب خروج المنىوهو نجس كما يوجب الجنابة ولا يجوز للجنب ان 
يكون فى المسدجد .تلك,الأحكام التى بيناها من.حدود اللّه فلا 
تقريوفا :نتكونوا :من المععة ين كذ لك ا ىكالفيا ن السالف:سين"اللنه 
آياته »و يقيم دلائله ومعجزاته للناس لعلّهم اى حتى يكون البييان 


التفسيرج ١‏ اكل المال بالباطل وحرمة الرشا 0" 
موجبا لأتمام الحجة عليهم فيتقون موارد قيامها ان لا عذر لهم معقيام 
الحجة عليهم 5 
هذا ومن مما شاه الاسلام لأيجابات الطبيعةيظبر فضل هذاالدين 
و أنه دين للحياة لا للتزمت فما عليه النصراتية من دعوكنا للثرهب 
* ( .ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تد لوا بها الى 
الحكأم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالأتم 
وأنتم تعلمون ) * 


يقال الباطل فى قبال الحق و الحق هو الثابت فالباطل هوالزائل. 
وأفلئتة لى اصلدمق :رسال ا لذالونفى العرو النريق :من السي النظطعه 
منه و الأثم هو الحرمة 

تفيد الآية حرمه أكل الأنسان مال غيره بالباطل وحرمة كانه 
التصرفات المالية الباطلة و معيار الباطل فى المعاملاتعدم اعتراف 
الخرفةا لعامل نوشاف الشوة بويا لتقريرو الأمضاة وكل متحتاء 
للشرعفيه قانون فالمتبع هو دون العرف.مثلا العرف العاقل يحرم 
البغاء فكل مال يؤكل من طريقه يراه العرف اكلا بالباطل فالمال 
الحاصل فى يد البْغى و المال الذى يصرفه الباغى كلاهما من الباطل 
عرفا و شرعا 

لكن العرف قد لايرى فى ثمن الخمر بأسا فلا يراه اكلا ولا صرفا له 
ابان سبحانه بقوله وتدلوا بها الى الحكام حرمة الرشوه بطور مطلق اذا 
تعقبتها هذه الغايه وهى اكل الراشى من طريق رشوته للحاكما لفاسق 


التفسيرج 0١‏ الجواباللائق بحال السائل عن الاهلّة' ‏ ”"ن؟ 
فريقا من مال غيره بالأثم وهو يعلم انه لا يستخق هذا الفريق منالمال ٠‏ 
نعم لوكان انسان مظلوما لغيره بطور لا غبارعليه ولا يستطيع دفع 
نه لمطارنة عن ثيه الا يا رهاة الاك عاو له هذا !الا رقتسا ء وان 
حرم على الحاكم لأن الراشى يد فع بذ لك عن نفسه ظلما وعن حقّه هضما 
ولا يريد به اكل مال الناس بالأثم و بالنتيجة المال له وقع عظيم فى 
الشريعة فلا يرضى الشارع بصرف د رهم منه فى الباطل و يحث عل صرف 
الكثير منه فى سبيل الخير ٠‏ 
* ( يسألونك عن الأهلّة قل هى مواقيت للناس والحج 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها و لكن 
البرمن اتقى و أتوا البيوت هن ابوابها واتقوا 
الله لعلكم تفلحون ) * 


السائلون عن الأهلّة سألوا عنها فى مستوى طبيعى يخص علم 
البيأة كما جاء فى الأثر ان جماعة من الأنصار سألوا رسول اللّه.(ص) 
فقالوا ما بال الهلال يطلعد قيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعلم 
ويستوى ثم لا يزال ينقص و يدق حتى يعود كما كان ولا يكون علىحالة 
واحده فكان الجواب تل هى مواقيت للناس و الحج وهو لايطابق 
السؤال ولم يؤت به على ما يرقب السائل و السر فى صحة مثل هنذا 
الجواب من كل مجيبعارف هو ان المجيب يلزمه أن يراعى فى جوابه ما 
فيه نفع لسائله بحيث يترتب عليه أثر عملى و معرفة السائل بمجارى القمر 
من حيث الهلالية و البد رية وما سواهما من الحالات التى تعتوره ممالا 
يترتبعليها اى أثرعملى و انما هوعلم لايستتبععملا ولا يثمر ثرا 
للأنساق فق عافة نشاثه الضيوية كاهو واضح مكشوفنه و ذلك يعيس هل 


المجيب العاقل الى مافيه نفع للسائل فيقول لسائله ليكن البلال اى 
شى* فى طبيعته ولكن المفيد من تحولاته هذه بالنسبة اليك والى 
غيرك كون هذه التحولات فيه حب ودا للزمان الذى تناط به الأعمنال 
وضلو علي الأتمال ككوار: الأجا ا دا 
يتعقبه من الوقوف بالمشعر و اعمال منى يوم العاشر و مبيت لياالى 
التشريق فيها وما الى ذ لك 

وكان الانصار اذا حجوا لا يدخلون من ابواب بيوتهم ماداموا 
فتخرمين لأن فى وتخول ابوابيا شيا فت الظلال واليسى تحت الظل 
من منافيات الأحرام فكانوا يتسلقون لبيوتهم ظهورها حتى يبقوامكشوفين 
هكذا ورد الأثر بذ لك فأبطل اللّه زعمهم فى هذا الأمر العبادى وقال 
ليس من بركم بربكم و بوظائفه التى كتبها عليكم ومن جملتها الحصج 
والأحرام له أن تاتوا بيوتكم من ظهورها وتتحملوا هذه المشقه من غيير 
جد وى ولكن البر بر من اتقى الله فى ما حرم و اتى بعمل مثبت تترتسب 
عليه آثارعملية شرعية و اتوا البيوت من ابوابها ولا تحرجوا انفسكم حيث 
لا حراجة عليكم شرا و اتقوا اللّه فى موارد تقواه الواقعية التى ارادها 
منكم فى فعل واجب محتم وترك مبغوض محرم فانكم اذا اتقيتموه فى هذه 
الموارد افلحتم 

وقيل ان قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الى 
آخرالايه اشعازيان السؤال :يجب ان بكوق من العالمبالشى"ولاايجور 
تحاف السؤال الى كل ناعم الغالم هويائه ا لهال قوم هو اقسان 
البيوت من ظهورها وان اتيان العالم بر بالعلم وتقوى للّه وأتيان غيره 


التسير ١‏ مسوغات القتال 0" 
عقوق للعلم و تمردعلى اللّه و انما جاز الأشعار بهذا المطلب بمناسبة 
تصد ير الآية بقوله يسألونك 
* ( وقاتلوا ف سدل :لله لدو فارع رن ندا 
أن اللةلا يكب المفدديذ) * 


تقييد القتال بكونه فى سبيل اللّه يحصر مشروعيته بما كان منه لأجل 
اعلاء كلمة الحق وتشييد المحقين وفرض الواقععلى الناس لأجلسل 
سعادتهم التى الووا! عنها صفحا اذ ن فالقتال للعاطفة و الرغبات 
النفسيه و الأهواء الشخصية ليس بمشروعمن كل مكلف لكنا لخارج اوقعنا 
غلى عكسن هذ ١‏ القاتون ثماما .وذ لك اتنا ترق ان الأتسان داعا اتيسا 
يصارعأخاه على حساب اغراضه الشخصية ليس غير واما انتصاره للحقبما 
هوحق فهوعقيم معدوم بالمرة ٠٠‏ 

وهذه الايه تفهم ان القتال جهاد! لي سبمشروءو انما المشروع 
القتال دفاعا وان المبتدأ بالقتال ولو فى سبيل الله معتد على من 
يقاتله و ان الله لايحب المعتد ين وهذا المفهوم خلاف المقرر الشرعى 
وان الجهاد من اعظم القريات ومن هنا ورد فى الأثران هذه الآية 
اول آية نزلت فى.القتال بعد الهجرة الى المد ينة فكان رسول اللّداص) 
يقاتل من قاتل ويكف عمن كف حتى يقوى امره ويثبت موقعه ولذالك نسخ 
هذا المفاد بلزوم مقاتلة المشرك -حيث وجد و مناجزة المشركين بل 

وقيل أن المنظور هو جواز مقاتلة من يقاتل ولا يجوز التعدى منهالى 
النساء والعجزة والصبيان و أن مقاتلة هؤلاء عدوان عليهم لضعفهم عن 


التفسيرج ١‏ موجبات القتال ع50. 
المقاومه وقله غنائهم في المبارزة والانسان انما يجوز له دك المغالب وهو 
“الأتساق القادرعلى ا لتقاوة والتعاعلة لا كل أن 
* ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم و اخرجوهم من حيث 
اخرجوكم و الفتنة اشد من القتل ولاتقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فأن قاتلوككم 
فأقتلوهم كذ لك جزاء الكافرين ) * 


ضمير المفعول فى قوله و اقتلوهم يرجعالى قوله فى الاآية السابقه 
الذين يقاتلونكم ومعنى ثقفتموهم وجد تموهم والفتنة هى الأمتعحان 
المحرج و مفاد الآية ان الناصبين لكم الراصد ين لمبارزتكم ناجزوهم 
القتال اينما كانوا الا المسجد الحرام اذا لم يبارزوكم فيه و اما اذا لم 
يحترموه فلا تحترموهم حتى فيه و اذا ظفرتم بهم فأخرجوهم من د يارهم 
وهى مكةاكما اخرجوكم منها بعدما أروكم فيها الوان العذابوانواع 
المحن بل ذ لك البلاء الذى انزلوه فيكم اشد من القتل لو انزلوه بكم ٠‏ 

قي لتفيدل الحكناة ها اشن .من | تمرك فا ل الاق :ست نفد ا تسرك 
وسلب الراحه 

وقيل ان المتظور بالفضة هنا :هو كونهم مشركين عند. بيت اللمولا شك 
ان الشرك والتظاهر بمجاليه عند بيت اللّه الحرام اعظم هتكا له من 
القتل عنده لأن القتل عمل آتى لا اطالة فيه والحياة معالش سرك 
والتظاهر بلوازمه مستمرة ذات الوان وانواعاذن فلا بأس عليكم اذا 
قتلتموهم على شركهم عند المسجد الحرام وقتل الذى تقتلونه واخراج 
من تخرجونه هو جزاء الكافرين 


التفسيرب؟ موجبات القتال 01" 
* ( فأن انتهوا فأن الله غفور رحيم ) َ 


يعنى ان هؤلاء المشركين اذا رفعوا ايد يهم عن الشرك باللئه 
ومنوها الى الأيمان به فأن اللّه يقبل توبتهم ويغفر ماسلف منهمويتفضل 
عليهم برحمته 
* ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الد ين لله فأن 
انتهوا فلا عدوان الآ على الظالمين ) * 


تظهر من هذه الاية رائحة النسخ للاية التى تقول وقاتلوا فىسبيل 
اللّه الذين يقاتلونكم فأن مفادها ان من لم يقاتل من الكافرين فلا 
تتعرضوا له بقتال وسياق قوله تعالى حتى لاتكون فتنه ويكون الد ينلله 
مشعر بلزوم اقرار التوحيد: فى الاجتما عومحق الشرك ولوازمه حتى يصفو 
الجؤ للكق والحقيقه ويكون الددين واتجذ ا وللةفقطافات1 اتحبىالنشرك 
عن شركه ولازمالأيمان والالتزام بمقرراته فلايجوز التجاوز عليهلعصمته 
بالأيمان نعم الباقون من المشركين على ظلمهم قاتلوهم حتى تقمعوا 
ظلمهم وتنيموهم الى الذ لَه وتبطلوا منهم كل ريح وصوت ٠‏ 


التفسيزج ١‏ الحرمات قصاص 0" 
فمن اعتد ى عليكم فأعتد وا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم و اتقوا الله و اعلموا أن اللّه معالمتقين ) * 


الأشهز الحرم اربعة رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم وكانوا 
يحرمون فيها القتال حتى لو ان الانسان ظفر بألد اعدائه لم يتعرض 
له بسوء وهو فى حد ود هذه الأشهر والحرمات جمع حرمه بمعنبى 
الأحترام والحيثية واللّه تعالى فى هذه الآية كشف لهم عن شبهات ربما 
تعتور اذ هانهموت وقفهم عن مناجزه المشركين فى الاأشهر الحرم او 
فى 'آى زماق اوكا الها جرم فئ نظن الناس فقا ل ١31‏ محا سشحددمرا 
عليكم فى الشهر الحرام فلا تحترموهم فيه لآنهم هتكوا حرمه انفسهم 
بأيد يهم وكذا عند المسيجد الحرام او غيره مما له كيان فى انظارالناس 
فأن القصاص فى امثال ذلك جائز لأن طرف القصاص لم يحترم نفسه 
وكل انسان تجاوز عليكم فلكم ان تقابلوه بمثل تجاوزه و اتقوا الله فى 
الآفراظ والتفريط جميعا فلآ تقضروا فى نضرة الحق وله تسرفوافي احقاقة 
واعلموا أن الله مع المتقين الذ ين لا يقصرون ولا يسرفون بل يمشون على 


التمسير جح ١‏ جهات حسن الانفاق 506" 
التبلكة وأحسنوا ان الله يخب المحسنين ) * 


كان فيما سبق حسُعلى الجهاد فى سبيل الله وهنا تعرضسبحانه 
لنشق: ا لنقا بل للضم ود وشو الانقا ىاف تبيل اللهة د لقالان العويان 
حا فخل لكيا رن الأننا نبو بحريقة:و استتلالة وعرعة .و فخارة اما الاتفا قوفن 
سبيله على المعوزين و العاجزين وسائر طرق الخير والبر فأنه مسش 
للحرية و مستمر بالاستقلال و مقدم للعزة و رافع لحاجة المحتاج وضرورة 
المضطر و كل امة توفر فيها هذان العنصران عاش تعيشة راضية موفورة 
الحظ من كل شى* 

ثم انه سبحانه الفت انظار المكلفين الى نكتةوحدٌ رهم من التغافل 
عنها وهوان الجهاد حقّ حيث يستحصل منه على نتيجة معقولة و اما 
التطويح بالنفس حي ثلا يفيد فحرام لأنه لا يثمر اية ثمرة وهكذ االأنفاق 
اذا يا على كافة 3 خافر الأ سنانرينا بيحيلة الى معف + ناف للرسيله 
فانهستفرلة التطويع: بالنفين والأعلاف ليا .وين الخناى] بر الكلد يجين 
بالأعساى الى انرز الجيد وا اموا تمدو الي لبها وي مم اعبار سيوك 
الطريق الوسط و الأعتدال الذىلا تعقم معه اية محاولة 


التتسير ١‏ لزوم اتمام الحج والعمرة لله ع 

(:وأتهوا الحج و العمرة لله فأن أحصرتم نمسا 
أستيسر من الهد ى ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ 
البدى محلّه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من 
رأسة ففداية من صَيام او ضداقة او تك ناذا 
امنتم فمن تمتع بالعمرة الىالحج فما أستيسر من 
الهدى فمن لميجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج 
وسبعة اذا رجعتمتلك عشرة كاملة ذلك لمن لم 
يكن اهله حاضرى المسجد الحرام وأتقوا الله 
واعلموا أن اللّه شد يد العقاب ) * 


قد .تقدم القول فى معنى الحج والعمرة عند التعرض لتفسير قوله 
تعالى ان الصفا والمروة من شعائر اللّه ومفاد هما معا فى الشرع واحد 
وهو قصد البيت الحرام لأيقا عمجموعة مناسك مشروحة فى كتب الفقه 
بزعا وهر ا الام دي للفزيمفتى لاحل الله كنا يكال تعلحيك 
ذلك اى من اجلك وحصره اوقعه فى محاصره و احتكر وجود ه فلم يستطع 
ان يتصرف بنفسه كما يريد وهو بمعناه العام شامل لكل منع ومن جملته 
من منعه العد وعن المضى فى وجبه لأنجاز عمل حج اوعمرة اوغيرهما 
أو قعد :نذا لمرظهن القياة بواجبه الذذدى يريد ايقاعه حجا ام عمرة كان 
ذلك ام غيرهما و اصطلح الفقهاء الحصرعلى الممنوعية بالمرض والصد 
على الممنوعية بالعدو و الأحصار فى الآية قابل للتعميم أخذا بعموم 
المعنى اللغوى ويرى بعضهم ان الأحصار فيها مخصوصبالصد بالعد و 
نفل لانةانها لن تقول :مان :متتو الأما ن لاستعهل الا تنا ببحدلن 
الخوف ولا ربط له بالمرضاكن لا اثر لهذا القول لان الأمان يستعمل 


التفسيرج ١‏ لزوم اتمام الحج والعمرة لله اع" 
بمعناه العام فى كل مقام لامحذ ور فيه ومن جملته السلامه من المرض ٠‏ 

والحصر غير الأحصار صيغة فما معنى الأحصار اذ! كان الحصرما 
عزف سعناة #قرز ينا[ احضرة ١‏ اقرقه لمر عضر إن ارقعية فية 
ومعنى استيسر كان ميسورا اى مقد ورا بد ون كلفة والبدى من الهد ية 
وجمعه هد ى على زنة فعيل كعبد وعبيد وحلق الشعر ازالته بالموسى 
ونحوها وأصله من الرفعحيث يقال حلّق الطائر اذا ارتفعفى الهواء 
فيكون معنى حلق الشعر رفعه عن الرأس وغيره من اماكن اللبد ن 
والأذى ما يؤذى والنسك هو العباد : والمراد به'هنا الذٍ بيحة والتمتع 
نيل الفقعة وفنى اللذاة ومتعه الج هوان يعتمز الاناقى فى اشوتسر 
الحج وبعد تمام اعمال عمرتهيتحل ويتمتع بكل ما يحل للمحل حتى تأتى 
ايام الحج فيحرم للحج فالفاصلة بين اتمام اعمال العمرة و اول احرام 
الحج مفسوحة امامه يفعل فيها جميعما يفعله المحل فبى متعة له 
والمراد بالأهل فى قوله تعالى لم يكن اهله حاضرىالمسجد الحرام 
منزله ووطنه ويطلق لفظ الأهل على عد ة معانى ماذ كرناه احد ها 

ومفاد الآية هو لزوم انهاء اعمال الحج والعمرة لأجل الله اى قربة 
اليه وكل عمل عبادى مشروط بالقربة والحج والعمره من العبادات 
ولاشك فى وجوب الحج على المستطيع من المكلفين عند جميع المسلمين 
و اختلف العامة بينهم فى وجوب العمرة و بعضهم يرى انها مستحبة 
لكن متى شرعفيها وجب اتمامها و افعال الحج كثيرة هى النيية 
والاحرام والتلبية والوقوفان والنحر او الذ بح ورمى الجمار والحلق او 
التقصيروالمبيت بمنى و طواف الزيارة و ركعتاه و السعى بين الصفصا 
و المروة و طواف النساء وصلاته. وافعال العمرة هى النية و الأحرام 
والتلبية و طواف الزيارة و ركعتاه والسعى و طواف النساء و ركعتاه فى 


العمره المفردة. وتفاصيل ذ لك موكولة الى مفصلات كتب الفقه 

فأن أحصرتم :اى منعتم بعد الأحرام من اتمام العملا لواجب بعدو 
صدكم او مرض قعد بكم فعليكم ما مسو الكم من ليده حتى: تجلوا 3 
بعداه والبيدى يكؤن من الأنعام الثلاثة و أيسرها شاة :ول حلفسوا 
رؤسكم :لاجل ان تتحللوا به ختى يبلغ البدى محله بمعنى انه ينحر أو 
يذبح ففى مقام الصد بالعد و يذبح هديه فى مكانه و فى مقام الأحصار 
بالمرضيرسله و يصبر حتى يصل هد يه الى منى ان كان احرامه بحج 
والى مكه'اذا كان احرامه بعمرة 

وأفية: من «طويق ساق "اناا التخلق لاعلا قافا شسضا سمة 
فى رأسه فيحتاج الى حلقه وليس عليه البقاء غير حالق الى اتمام اعمال 
حجه اوعمرته فلا مانع حينذ اك من الحلق غايته أن عليه فد يه من صيام 

ناة] اميقم !اف كته امنين م محاذين الضاد يق والامراقن والفوائة 
تقى امام انجاز اعمالكم قمن تمتع بالعمرة الى الحج :أى حج حجا 
تمتعيا فى قبال المفرد والقارن وهو ان يحرم بالعمره من الميقات فى 
ببقية اعمال الحج التى اوجزنا ذكرها سالفا :فما استيسر من البدى: 
وذلك صيام ثلاثة ايام فى ايام الحج المكتنفة به قبل يوم التروية ويومبا 
ويوم عرفة وان صام فى اول العشر الأوائل من ذى الحجة جاز امااذا 


التفسيوت ١‏ لزوم اتمام الحج والعمرة لله مع" 
شرع بيوم الترويه أتى باليوم الثالث بعد ايام التشريق و ان فاته ذلك 
صام بعد ايام التشريق و سبعة اذا رجعالحاج الى اهله و بلاده واتما 
وضت اسوهانة [القبقرة با لكدا نانفا انون يران الوا وحنافي قولة 
ثلاثة ايام فى الحج و سبعة معنى او بمعنى انه يجزيكم احد امرين 
صيام ثلاثه ايام فى الحج او الصيام سبعة ايام بعد رجوعكم الىاوطانكم 
فأن الواو وردت بمعنى او فى كثير من الكلام الذى يحتج بكقولهتعالى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و ريا عفأن الواو هناببعنى 
او بلا ريب فذكر الوصف بالكاملة دفعا لهذا المحدّ ور و للتأكيد ايضا ٠‏ 
ذلك لمن لم يكن اهل ة تخاضرئ السحه "الخرام“اثثارة الى :سن 
وظيفته حج التمتع وهو من يكون بينه وبين مكه اكثر من اثنى عشر ميلا 
( وهى تبلغ ابعة فراسخ لأن كل ميل اربعة آلاف ذ راع بذ راعاليد ) من 
كل جانب :واتقوا الله اى خافوه فى مجارى اوامره و نواهيه ولا تغيسروا 
من تكاليفه شيئا :واعلموا ان اللّه شد يد العقاب للمتمرد ين عليه 


العاصين له وا نارخى لهم فى هذه الحياة 


* ( الحج أشبر معلومات فمن'فرض فيبن الحجح 
. تفعلوا من خير يعلمه اللة و تزود وا فان خير 


الات الها ع و لسك بروافن ايزا لقنن فرك الجا مرق وال 
“هن الأ شرا فوع الطاعة والح ال الساعة بأخون ينه لتحت هوا لقدل 
كأن المنازع يفتل كلامه و يقويه و الزاد الطعام الذى يتخذ للسفر وتزود 
حمل الزاد معه و اللبٌّ هو العقل لأنه جوهر الأنسان كما ان جوهر 
كل شىء لبه 

ومفاد الآية ان الزمن الذى يصلح لأن يوقع فيهاالحجا شهرمعلومات 
فى الخديق :ل نويه قينا بزلا “تأ خير كما عل اللسادقنى الافتير الكرة 
واشهر الحج هى شوال و ذو القعدة وعشرمن ذى الحجة على قول 
وكل ذى الحجة على قول آخر فلا يجوز للأنسان ان يحرم للحج خارج 
هذه الازمنة المعلومة و كذ لك لا يجوز الأحرام لعمرة التمتعخارج هذه 
الازمنة لأنْ هذه العمرة مرتبطة بالحج نعم العمرة المفرد© تقعفى كل 
اعمال 

ونتيجة الفرق بين قول من يقول بالعشرة الأوائل من ذى الحجة 
وقول من يقول بذى الحجة كلّه ان الأول يرى وقوع الاحرام بالحج فيها 
والاعمال اللاحقه ليوم النحر يعتبرها تابعة لما سبق منها والثانى يرى 
ان جملة من اعمال الحج تقعخارج العشرة كما ان صوم الثلاثة الايام 
بدل البدى من بعض مذانه وقوعه بعد ايام التشريق وهو خارج عن 
العقرة ونع ذاللكااسماه اللدححا عية فال تلاقة فى اسهد * 


التفسيرج ١‏ الحج اشهر معلومات م" 

فمن فرض فيبن الحج :اى الزم نفسه فيبن بالحج و احرم حسمم 
حرمة مؤكد ه فيه او يحرم عليه كل مأثم بلا تخصيص لمغصية وكذ لك يحرم 
عليه الجدال وهو قول لا واللّه وبلى والله فى الصدق والكذب او مطلق 
المقاق لة وو فى :تقنة "الأ مور 3 انا 'متقمنه وتزداآن عتضا فى أطا فيب 
العمل العبادى الذى يلزم الانسان ان يمحض نفسه فيه للّه وحده 
وربط ذ لك بالمقام ان اثابه اللّه لفاعل الخير فيه آكد لوقوعه فى مظانه 
وتروى نفج الذعنا لما العائعة نا نا فير انراق اللقناة و الاخفسطة لاق 
الفدزو دامتقا مجيويةنن القافنا ماجتزرددن" الاحزة والأعيا ١‏ لغنا اتفجةة: 
نتيجه تقوى اللّه والخوف منه .و اتقون اى خافونى فيما آمركم به وأنهاكم 


التتسيوخ ١١‏ الوف رتسماه عوع؟ 
3 اليس عليه كنا أن تبنهوا فخلا :من ربكتم وان 
افضتم من عرفات فأذكروا الله عند المشع سر 
الحزاخ و آذ كروه كنا" هد اكوبو ان كلتم من باه 
لفن القا لين )1 » 


الجناح المنعو الأبتغاء الطلب و الأفاضة مأخذها الفيضان 
ويقكلب يعتنا ها يحي التععاق فمنتن أنااقن انيه كتردقن الكل عسي 
وأفاض منه خرج كالفائض من الماء عن اطراف الأناء وعرفات اسم مكان 
بعينه قيل انه مرتجل لا عن مناسبة وقيل لأن ابراهيم عرفها بما تقدمله 
من نعتها وقيل لأن آدم وحوأء اجتمعا فيها و تعارفا من جديد بعد 
أن افترقا بالببوط وقيل لأنها مرتفعة عن الأرض كارتفا ععرف الد يك 
عن سطح رأسه والمشعر كالمعلم محل الشعار وشعاره العباد موالدعاء 
ون الفروالةة ل[ و النااين. زد نتوين انيه بع الأ ناض من عردات كينا 
يسمى جمعا لتجمع الناس فيه او لأنه يجمع فيه بين صلاة المغ رب 
لعشا نا ذا واحك واتابكينروالقال الفاقة الغافر + 

ومفاد الآية ان الناس كانوا يظنون حرمة المعاملة فى الحج لأنه 
عمل عباده فلايجوز أن يشاب بعمل الدنيا فدفعاللّه ذلك بأنه لا مأثكم 
على الحاج اانا كتسييا ينون ياتمو روي سول ودانا بنقاة النشن 
هو ذلك 

تنا أمضع .من عرفا تاق اكد عم متنا كما يفيحن الها“ المهزا كحم 
فأذكروا اللّهعند المشعر الحرام :اى ادعوه بما يقدمكم عنده و يخلصكم 
فخ تيعنالف الذانوك ثم شوم لع ماهيه ذ كزةا يان شبعيا :عرق انيته ليسم 
بمعنى ان ماهية ذكركم له يجب ان تكون طبقا لأنعمه عليكم وهمى 


التتسمر ١‏ الأفاضة من الموفقيتسين لاع" 
هدايتكم الى الطرق المستقيمة المثمزة المخرجة لكم من الضلال الماحق 
الى" القورالضاةقءولقة: كتعم' فيل أن يه ركم ينواعظةبوتعا لبعه توسيظ 
متقراقه و امنا قهمنى الضالي الجا فريك 
* ( ثمافيضوا من حيث أفاض الناس و استغفروا 

اللّه أن اللّهغفور رحيم فأذا قضيتم مناسككم 

تأذ كروا: الله كذ كركم آبا كم اوااشد ذ كرا تمجدن 

الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى 


الآخرة من خلاق ) »* 


اى انكم بعد أن تؤدوا وظيفة المشعر الحرام أفيضوا منه الى منى 
لأداء وظائفها من نحر او ن بح و رمى للجمار كما كان المؤمنون قبلكم 
يفعلون هذا الفعل ويمشون على هذا الترتيب و ليكن ورد ألسنتكم فى 
هذه المواقف طلب المغفرة من ربكم فأن لكل شىء مظان ومن مظان 
طلب المغفرة هذه المواقف المحترمة عند اللّه سبحانه فأذا قضيتم هذه 
المتاسك وادايته.هن :2 الوظافف فليكق: 3 كركه' لله فهده ولا 'كتمرضوا عن 
هذه المواقف الى المفاخرة والمهاترة كما كان العر قبلكم اذا فوفوا 
م جيم .وقفوا عنك. الجمره وعدتوا ماثر اباقي وشاخرا سلافيم فاننه 
ان يكن عندكم فخر واقعى ومأثرة محققة فأن ذلك من اللّه سبحانه فهو 
الجد ير بالذكر والحقيق بالشكر ٠‏ 

ثم ابان سبحانه أن فريقا آخر لا يبعدفى رويته عنهؤلا *المفاخرين 
اقيم تو جيطا فى النض ناو اسايق قي لا عقون فى وه النزافسياك 
سوى الد نيا ولا يعيرون الآخرة اقل نظر فهؤلاء ما لهم فى الآخرة من 
جل اوتقديت: :* 


ف نوسي ولي نا أكا.فى الدنا سا وين 
نصيب مما كسبوا و الله سريع الحساب ) 0 


ثم ذكر سبحانه فريقا ثالثا وصفه بالأعتدال كما يريد منه عقله ود ينه 
وهنوا| لسافك مق ريه فى :كلك ١‏ لموا قف كتتسير امور معدا شه ويحةة| بن عات 
اما معاشه فهو من ضرورات ‏ جبلته و مستدعيات ماهيته و اصل خلقته واما 
محققات معاد ه فهى من لوازم عبود يته لله و مؤمنات مستقبله وهذا هو 
الاعتدال الصحيح المطلوبعقلا و شرعا وقد أثرعن النبى(ص)انه قال 
من اوتى قلبا شاكرا ولساناذ اكرا وزوجة مؤمنة تعينه علىامر د نياه وأخراه 
فنك اوكن قن :مها جديينا وق لجر جه ووتا اانا قار 

اولئك :اى الذ ين يعملون لد نياهم وأخراهم :لهم نصيب مما كسبوا: 
وهو لدف كلسو فى الخلاعا كانه يحل الثوا تال الذ ع كسبرهسه 
لأرضاء ميولهم و اطفاء شهواتهم ولو كان عن طريق محذّل فأن ذلك لا 
يحقق ثوابا ان لا ربط له به و الله سريع المحاسبة على الخير و الشر 
يصد ران عن المكلف لا يشغله حساب احد عن احد كما لايتأخرعن 
عقاب السني* واثاية التحشق لان فى «اخين القنفية الى صق سرض 
نوعا من الظلم و اللّه سبحانه اجل من ان يظلم ٠‏ 


التفسيرخ ١‏ ايام التشريق 8ع" 
* ( واذكروا اللّه فى ايام معدودات فمن تعجل فى 
اتقى واتقوا الله و اعلموا انكم اليه تحشرون ) * 


كلمةٌ معد ود ات تد ل على القلَّةٌ فى قبال قولهم لا يحصىولا يستقصى 
والمراد بهذه الأيام المعدوداه هى ايام التشريق الثلاثة بعد يوم 
النحر والذكر المأمور به فى الآية مستحب لاواجب بقرينة الأجما ععلى 
عدم وجوبه وهو ان تقول عقيب خمس عشرة صلاة اولها الظهر من يوم 
التجرو اخرها عتلاة النكرون البو الزاب يزع اشر وا لقاله يتوه 
( الله اكبر اللّه اكبر لا اله الا الله و الله اكبر اللّه اكبر و لله الحمد الله 
اكبرزعلى ما هدانا والحمد للّه على ما اولانا واللّه اكبرعلى ما رزقنا من 
بين الأنهاء هذ ا"لعى كان متى بايا اهل الأنها سحب له ان 
يكبروا عقيب عشر صلوات اولها صلاة الظهر من يوم النحر كالسابق 

ثم اشار سبحانه الى حكم النفز من منى فقال :فمن تعجل فىيومين 
يعنى أنه يجوز للحاج ان ينفر فى اليوم الثانى من ايام التشريق وان 
كان الأفضل ان يقيم الى النفر الأخير وهو اليوم الثالث واذأ نفرقفى 
النفر الأول لزم.ان يكون بعد الزوال وقبلغروب الشمس فأذا غربت 
وجبعليه المبيت بمنى :وأن تأخر: الى النفر الثانى وهو الثالك من 
ايام التشريق فجائز ايضا .ومعنى لاأثم عليه فى التعجل والتأخران 
ذلك مباح له وهذا التخيير ثابت لمن اتقى الصيد فى حجه ومن لم 
يتق الصيد فلا يجوز له النفر فى الأول فقوله تعالى : لمن اتقى :خبر 
لمبتدأ محذ وف تقد يره ذ لك :واتقوا اللّه فى كافة اعمالكم واعلموا ان 
مرجعكم اليه وتجمعكم عند ه ولا مفر لكم منه .والحشر هو الجمع والمحشر 


التفسيزج ١‏ التظاهر بخلاف االحق 3 
سكا نه ظ 
3 ومن :لقاش :تف يتاك قزلئه في ١‏ لعهر ا تايا 
توه اللافلنينا قله وهر ال المي 
اذا :قولى.سعى فى الاارض ليقسن: قينا وييك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفسان ) * 


الأعحاف يالشي استفرات النفس لين حدة حسته والآ مرحنا د 
اقامة الشهادة حقيقة او ادعاء وألد الخصام شد يد 'الخصومة و التولى 
هو الأعراض والسعى هو المشى بسيعة والأهلاك الأفناء والأتلاف 
والحرث هو الزرعويطلق بالتجويز على النساء والنسل الذ ريه 

والآية تتعرض لبيان حال المنافق والخطاب للنبى بد ء ولغيره 
بظوا هرهم أولى واقعبيات فأن منهم من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا 
بأننى مؤمن بك ناصر لك مخب مشفق ولا يكتفى بهذ ه الدعوى المجردة. 
حتى يشفعها بقوله والله يشهد على ما فى قلبى لكنه فى الواقع عدو 
فارقك وقولى عنمن يك فقا ريدن يده كنوه :فى الأباة منيياك 
واغذ يفت شعما يطيح بك ويبلكك, وهذا المعنى كثير الوجود فى 
العالم منتشر اشد الانتشار فى كافة الطبقاتعصمنا اللّه منه ومن اهله ٠‏ 


التفسيرج ١‏ ذم اللجاجة "7١‏ 
*« اأجواذ] قيل: لاتق الله أخذ ته لغزة بالا تمع 
فحسبه جهنم ولبئ سالمهاد :و من الناس من 
بكرف يع ركنا موقاة: لبوا الستحييون 
بالعباد ) * 


العزه هى الحمية والغيرة فتارة تكون على حق كحمية الانسان على 
عرضه و د ينه و تارة تكون على باطل كأعتزاز الانسان بنفسه حتى فسى 
فنا ل الخو الت نان ما :يميه لاستقراننة الانفان .و الشراة من الفناظ 
الأض ف قيقا لشترى 3 ابا عويقا ل شرق ان ,ابتاعوا تروف كقيرا الرضمة + 

ثم ذكر سبحانه من وصف المنافق أنه اذا دل على الحق وتجلّى له 
استكبرعن قبوله وأصرعلى الخطأالذى ارتكبه بادئا عن جب لوهذ! من 
العيوب الأخلاقية العظيمة و قل انسان لم يبتل به والآية تشعر بقوة 
ان من دل على الحق وأوضح له ومع ذ لك تمرد عليه فقد ارتكب موبقهة 
من الذ نوب وقد قال بعض الأكابر ان من الذ نوب التى لا تغفران 
يقال للرجل أتق الله فيقول عليك نفسك ٠‏ 

وف نبا ةا" الهو اننا الشافل ذكر عا دةبنشحستن 
بنفسه فى سبيل الله طلبا لمرضاته وطاعة له وهو كل مجاهد فى احقاق 
الحق وابطال الباطل ومثل هذا العنصر الشريف يرأف به الله اضعافا 
على ما يستحق 

وجاءت الرواية بطرق متعد د هعن العامة والخاصة ان هذه الايه 
نزلت فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب ليله مبيته على فراش رسول 
الله حين قصد المشركون قتله فخرج الى الغار و باتعلى فى مضجعه 
وقد استوفينا الكلام على ذ لك فى كتابنا نتائج الفكر فى شرح الباب 


التفسيرج١‏ هو 01ل فل الايذانا #طعارا ‏ تسل كاك 17 
الحادى عشرعند تعرضنا لمبسوط سيره الرسول (ص) 
* ( ياايهاالذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبيين: 
فأن زللتم من بعد ما جاءتكم البيات نأعملوا ان 
الله عزيز حكيم ) * 


يقال السلم على ما يقابل الخصومة والمبارزة والتحيزوكافة بمععنى 
جميع من كف الثوب اذا جمع اطرافه ونصبه على الحال من ضمير الجماعه 
فى ادخلوا والزلل الأنحراف والمراد بالذ ين آمنوا هنا كل من اطلق 
على نفسه كلمة الأيمان بحق او بغير حق و انما عممنا ذلك لآن البشسير 
كد عزون اللصاء طون تيد ١!‏ لبدو ورور ورضاتا وأنما يختلفون 
فى المؤمن بمقدار نضج افكارهم وعدم نضجها فالناضج الفكر يتبع 
المقاييس الصحيحة فلا:تراه يعبد شمسا او قمرا او يلتجأ الى حرز او 
عون من الشتعون يق وال حاليونوا نما :بعية اليناد القن برامااغلة 
لكل جد كنا عدي البرحدون التدرسون لخطوات الأنبياء والذى لم 
ينضج فكره تراه لا يستقر به قرار لتطلّب ما يحفظ وجود ه و يوسععليه رزقه 
و يؤمن له مستقبله فتراه يؤمن بالعوذة والشجرة يقال له انها مباركة 
والنذور ولو للأوهام وعلى كل حال فالناس فى العالم يؤمنون بمبادءكل 
على تي تدية :نيا وادفاك ارما لقا يات برعا د اننا ةوالشيعاه: 
من لا زمه ان يتطلب إلسلم والسلامه وقمعالفتن والباطل وعلى هذا 
المبنى فكافة الناس مؤمنون بمباد * يرونها مؤمنه لبقائهم و سعادتبم 
غايته كل واحد له عقيد 6 خاصة بشىء خاص .فأهل الكتاب يدعون 
الأبناان لشتني :والشافق يفط قوت والتعرك ل يكر الميدا بالفجره 


التفسيرج ١‏ 3 الدعوةالى دخول السلم كانة 7" 

وأن خلط وخبط فيه والدغوة بالندا* من الله فى هذ» الآية لكل احد 
بلا استثناء بمفاد أنه يلزم كل انسان ان يترك اللجاج والعناد 
والأنحيازؤينضم الى جامعة واحدة نظامها الأسلام والوئام وقول الحق 
والعمل به والدعوة اليه ونبذ الباطل والأنشمارعنه والتنديد بهوان 
هذه التحيزات السارية فى اطراف البشرية كلها نتيجة تسويلات نفسية 
واغوآت شيطانية و ان امانى النفس حراب حادة لبتك صاحبببا 
والفتك به و انتم يا جماعة الناس بعد هذه الدعوة الصارخة والنداء 
العام الحارى عن التحيز والغرض الشخصى ان زللتم عن الجاده 
المستقيمه والطرق القويمة من بعد ما أوضحنا لكم الحجج واقمنا لكم 
العلائم فأعلموا ان اللّهِ عزيز لا يخضعه شىء ولايفوته شى* حكيم فى 
تشريعاته التى شرعها وقوانينه التى قننها فهو اذ ن جامع بين صفتين 
قَلّما اجتمعتا فى واحد صفة العزة والقوة والمنعة وصفة الحكمة والصواب 
وهما أبعد ما يتصور فى الحاكم المسيطر لأحقاق حق وابطال باطل ٠‏ 


التفسيرج 0١‏ لاينتظر المجمىم الا مؤاخذ» ربه لسه ع" 
* ( هل ينظرون الآأن يأتيهمالله فىظللمنا لغمام 
والملائكة وقضى الأمر و الى اللّه ترجعالأمور ) * 


النظر هنا بمعنى الانتظار والترقب اى هل ينتظرونوا لماده واحده 
وهى المعاينة فأن النظر الذى هو فى مقابل الانتظار يكون بالففل 
وبمعنى الانتظار يكون لما هو مستقبلوالظلل جمع ظلّة وهو ما يوقفع 
الكال علرن مب ينه واللقماء هو الليكااب الا بيقن وقاف لانت 
الذين يزلون عن النجادة وينحرفون عن الطريق المستقيم مع تهد يد الله 
لهم ووعيد ه اياهم لا ينتظرون فى الواقع ‏ وأن كان ليس فى خيالبم 
ذلك الا أن يأتى اللّه اى يجىء عذ ابه وانتقامه بمثل قطعالغمام 
العظيمة التى تستر صفعا عظيما بسعتها فيهلكهم بذ لك اهلاكا جماعيا 
لاابعقق ولاند نويا عن الملائكة المأتمرون بأوامره منفذ ين لما يريد مبهؤلاء 
من تنكيل وتعذ يب حتى يتم الأمر ويحق القضاء وينتهى مايراد بهم من 
ايقاعوايجاعومآل الامور كلها الى اللّه والمراد بذ لك يوم القيامه وختم 
نشأة الدنيا ريايقة ا“ تماة الآخرة وهل فى فق ] الآية انتعياء بعتن 
النفى اى لا ينظرون الا 
وكل مجرم وخاطىء ومرتكب خلاف الصحيح يعلم جزما ان لما ارتكبه 
اثرا وضعيا ولكن تسويلات نفسه الفعلية تحول بينه وبين المستقبل 
وحتى لو كان قريبا جدا ويكفينا شاهدا على ذلك ان"الشاب المغسرور 
يرتكب من الشهوات ما يؤلمه الما شد يدا فى المستقبل القريب ومع قرب 
الو فغنية به لأينقى ولا فرق لكف درغ العواقث القى :يظتا بعيده 
عليه 


التفسيرج ١‏ فيقديد ! لله لقو مك فيه ا جه 7" 
15 يل بجني أنشرا قبل كم ا تيد هم .ايه يبه و انق 
يبدل نعمة اللّه من بعد ماجائته فأن الله 
شديد العقاب ) * 


هذه الآية كضرب مثل للزالّين عن الطريقة المنحرفين عن الجاده 
فأنتى اسرافيل: من اولكك الذرين قيعت ليغ الا كمع جعل اهعضا 
تعبانا و شق البحر لهم واغراق فرعون وجنود ه الى غير ذ لك من الايات 
العظام ومع هذه كلها كانوا ينتهزون الفرص لمخالفته والسو1اتئح 
لمعصيته ولا شك ان ذ لك تبد يل نعمة بجحود ومجازاةفضل بكفران وقد 
نال هؤلا* المتلونون جزاء تلاعبهم بضمائرهم فى اشواط كثيرة منالحياة 
وما يرونه فى الآخرة اوفر واكثز و فى هذا تسلية للنبى (ص) عما ددخل 
عليه منهم من مخاتلة ونفاق وغدر 

وفى هذه الآية بيان نكتة مهمة وهوان الله يدلى الى الجبلة 
الحمارنع حودمم الشتييظة ااقيرها إولا كزى انمه 
اقل عذر فى مقام المخالفة والأنحراف فأن كلمة كم فى الآية خبرر 
ذاه هنا ١االككين‏ نا تخراف :ا لسرت يفيه .مزيد التياق واقامة :ا ليرها ف فه 
حزازتان احداهما تعمد الأضرار بالنفس من طريق وضعها بين يدى 
الجهل والجهل عبّاث وثانيتهما كفران نعمة التعليم واسداء المغروف 
وكل واحد ه من هاتين الحزازتين كافية فى تصحيح المؤاخذة بل 
لزومها 


ه 


التفسير 
2 ج ١‏ غرور التيمككلن اع" 
* ( زين للذ ين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من 


الله ل يشاء يا 0 


قيل ان الايه نزلت فى ابى جهل وغيره من رؤساء قريش الذ ين 
بسطت لهم الد نيا فأنهم كانوا يسخرون من قوم من المؤمنين فقراء مشل 
عبد الله بن مسعود وعمار و بلال و خباب ويقولون لو كان محمد نبيا 
لأقيعه! قترافنا لذ قرا ونا بومقا ف الاية أن الل ونا نه لق المنا سن 
نوع غلنة نبا !ا رساكرنين بالشوراك رويط ابانوم تلطه افيا 
ماترتبط به شهواتهم من مال وجاه ونسا* وغير ذ لك فحملهم الغرور على 
انتقاص كل مقل فاقد مؤمنا كان ام غير مؤمن و ان كا ن انتقاد هم للمؤمن 
ازيد وأشد , بهذه اللهجة ينتقدون :ياهذ! المؤمن ان الحياه بمافيهاً. 
من اللّه الذى تعبده فعلام اعطى الكافر به و زواها عن جمله المؤنين 
فها نحن نتمتع بما نريد وها افك يضية عن ذ لك كل البعد 

وهذا المنطق المطلوى فى ضما ئرهم مما يزيد هم استحقارا للمؤهن 
المتقق الذف يتورععن الشنبوات المحرمة وأن كانت يده تتالبا ولبيو 
الشكد والجرو والاتجاي ير اليم ١د‏ هزر لتيل السوويم 
فوق اولئك المغرورين يوم القيامة مقاما ونعمة بل ولاقياس فأن الغرور 
يطوح بصاحبه الى د ركات جهنم والتقوى ترفعصاحبها الى أعلا عليين 
وفضلا عما يلاقيه المتقون من تجليل والمغرورون من تحقير يوم الجزاء 
ون لمتقى التنعييل ذى خط عظيم فى :هذاه التحياة أيضا عند كردن 
وأن استخف به الجهلة وقصر فى حقه السفلة ٠‏ وي 

وقوله سبحانه واللّه يرزق من يشاء غير سنا ل عاديا 


التفسيرج ١‏ غرور التمككلن 7 
والآخرة اما فى الدنيا فأنه يعطى ويمنع اختبارا ومحنةً لاعن داع 
للفلا" فشن نعكلية و للخرناءن فين يتتعددراما 9 الآخرة داشعظ: 
ويمنععن اسباب مليزمه اجراء للعد الةالربانية فيمنع الكافر بدوعن كل 
خير ويعطى المتقى له عطاء يتفق مع سعيه فى الحياه الدنيا لتثبييت 
كلمة ربه واذ! شاء اضافه تفضلا والتفضل لا 'حد له الافيما يوجب مساواة 
الأنزل د رجة للكامل فيها فأن فى ذ لك نوعغمط لحق الكامل والله 
سبخانه يجل عن ذ لك ويتنزه 

وأنما خص“التزيين بالكافرين لأن الكافر لايد رى وراء هذه النشأه 
نشأه اخرى يتنعم بها ومن اجل هذا تبدو له الحياة الدنيا اكثر مما 
تبدو لغيره من الذ ين يعتقدون ورا* هذه الدار دارا ثانيه ونظير 
ذلك ظهور رونق الأكل النفيس عند من يعلم انه لايناله الابعد زمان 
0 بالشنيه الى:قن يعله ايكذ العنه ا“ فصل لدان تتسجترات 


مير 


اللتتيرع 1 ار سم ا 574 
ليحك بين النا ا لك 
يال ادي اراسي 0 
6 ليق ل يبدى من 


كان الناس امه واحد» اى فريقا محدودا معدودا لا انشعاث فيه 
من ضيه العناضرولا من تخيبة الأمكتة ولا من حيت الغواطب جتحنفت 
والعصبيات ولاشك أن هذا المعنى يشير الى اول ازمنه البشرية وأقدم 
عهود ها والاجتماعات المحد ودة, يكون تفكيرها بحكم الطبيعة لوناواحدا 
او متقاربا فكون الناس امه واحدة يستلزم ان تكون ملتها وعقائد ها 
واحد ة او متقاريه كما اسلفنا وليس من المعقول ان يكون الناس فىهذا 
الذووفسلين من تاحيه الله“مسييين لغ يبفكانبيا :قاة يا ولا رسضولا 
مرشدا نعم بحكم بساطة افكا رهم وسذاجةٌ افهامهم كانت الرسالة اليهم 
بسيطه وفقا لمستوى عقولهم وطبقا لموازين معرفتهم 

ولا تفن زرقية فعا لتو ريد بعك للقي الفين ف الناماية 
بعد الفاصلة وحتما على مرور هذه الأدوار تكثروا وانتشروا وشغلوا آفاقا 
متباعدة من سطوح الكرة ومهمة كل نبى التبشير قبل الأنذار والانذار 
بعد الأعذار و انزل معهم الكتاب بالحق والالف واللام فى الككتاب 
للجنس والحق معناه هو الثابت الواقعالذى لا ريقافيةاولا شيسكسسهة 
تعتريه ليكون الحاكم بين الناس هو الكتاب نفسه لأنه ليس امنب . مس 


التفسيرج ١‏ مهمة الانبياء فى قبال الناس 1 
الأموقى "الآ ها تحمله اللدجوا برهم انق شكرية الكقان تين الناشوفى 
تثبيت الحقيقه بينهم سواء كان فيهم من اد ركها بفطرته او كان الجميع 
على خطأ فأن حكومة الواقع هئ الحكومة اللازمة الاتباعو اهل الضماعئر 
الصافية لا يتخلفون عنها ولا يختلفون فيها وانما يتخلف المرموز الذى 
لآيؤنن تكميره ولا يتسا لوخد انه لد لك اول:من تشافه عن مشا يرقبية 
اهل الكتاب المعروفون بهذه السمة وهم اليهود والنصارى اما اليبود 
فحد شعنهم ولاحرج فى تلويهم على نبيهم الأعظم موسى وتمرد هم عليه 
فى مجالات شتى لاتعد ولا تحصى 

وآما التضا رع ققد أسيينه الخفوع للغاطفه حتى البو المسيع 
وأمه وعبد وهما معاللّه او من دون اللّه.فعلوا كل ذلك من بعد ما 
جائتهم البينات ناطقه بحرمه الأفراط فى العقيدة كما عليه النصارى 
والتفريط فيّها كما عليه اليبود ومنشأ هذه التموجات فيهم عدة د.واعى 
مرذ وله من بعضها حقد بعضهم على بعض وحسد بعضهم لبعض من 
اجل مجارى هذه الحياة حتى كأن العقيدة سلعه يتاجر بها ومتاع 
بجر ف فى الأ جواق جاناا انريم :لذ ذا بواتيعفكا اناه ايوق 

اما الذين توجهوا الى الله وتشبثوا بالطاعة ورغبوا اليه فىالبدايه 
وانقطعوا الى جانبه فأنه تعالى هداهم للحق الذى كان محطة نزاع 
وخلاف بين اهل ملتهم ونحلتهم واللّه يبد ى من يشاء الى ص راط 
متحتقيم ولك مشركته ليست اعقباظطية حتى: .يشكل:يآن :ذلك تيع يسنن 
وترجيح لاتسوغه العقول ولايرضاه الغدل الألهى وأثما هى عن رصيد 
والرضيف: هوما اسلتدارين عشي العيه :نا لله ولتي التعونة هه وامتننا 
الذين بقوا متمرد ين راضين بما هم عليه من النفاق والجد ل:و الجدال 


السورج ١‏ فا و الكليفك هار سسحمن 1" 
ام حيية أن تدبعلرا | العة ونا يا كمسل 
الذدن خلواامق نيلك معدي البا ما" و الضما” 
و زلزلوا حتى يقول الرسول و الذ ين آمنوا معه 


تطبر اللددالا إن تصدر ا للم اوهو أ« 


الحسبان هو الظن و المثل هو ماسارعن الأنسان وعرف من قصة 
اوقاريخ: الو جحاة كه والياساة فى ,مقا بل النهما *والصراة قو مقا بلا لسرا 
والزلزال هو التحريك والخض والتقليب 

ومفاد الاي هو ان الله سبحانه يريد ان يكشف للمؤمنين بهوعما 
يرونه فى طريقهم الى السعاد:ه من المازم خفيفة كانت ام ثقيلة كثييره 
كانت ام قليله فأن النتائج العالية لاتأتى بدون مشقه والارباح الغالية 
لاتحصل عفوا من غير كد فقال سبحانه لاتحسبوا ان تدخلوا الجئنة 
بعنوان أنها دارقرار لكم وموطن لمعيشتكم و انتم لم تتحملوا مثل ما 
تحمله اخوانكم المؤمنون السابقون عليكم زمانا فى طريق تمشية ايمانهيم 
الق, الاأمام فقق :مسيع فى ميا رف خا ته ' وين ور وتقايب بالاضوا درك 
تتناوبهم حتى يزعجهم البلاء والامتحان فيقول الرسول والمؤمنون به فى 
تقامالااشتقاكه يالله:وطلن الا رخ عدرية :نتن يجفا نضر الله سحي 
نخلص من هذه المشكلات ونستريح من اذايا الحياة فيجابون بالتأميل 
الا ان نصرا لله قريب 

والمجيب هو اما الرسول من طريق الوحى اليه من اللّه سبحانه او 
من طريق حسن الظن باللّه وأما أن يكون هو الرسول والمؤمنين جميعا 
يجيبون انفسهم عقيب قولهم متى نصر الله بأن نصر الله حاصل لنا فلا 


امه جل ولا نيتة 


التسيرج ١:‏ الامتحانات فى دار التكليف ١م"‏ 

قيل فى مورد نزول هذه الاية اقوال(١)انها‏ نزلت يوم الخندق لما 
خوصين:االسا مو بالمد ينة من كفار قريش فدعاهم اللاالى الصوو وا دالا 
يخرج ب بهم العبعن الأيمان طلبا للراحة ووعد هم لد 
المطاف( )١‏ وقيل انها نزلت فى حرب احد حيث قال عبد الله بن أب بى 
للمؤنين برسول الله الى متى تقتلون انفسكم لو كان محمد نبيا ماوقفع 
عليه من القتل والأسر ماوقع (") وقيل نزلت فى المباجرين الذدين 
خرجوا من مكة وتركوا د يارهم و اموالهم فرارا بأنفسهم وعقائد هم 

ولك الآ ب فووتنا ف البحاة علن حيرا نالحد و التقاط هوا ياعم 
يقول ان الأعتراف بالصانع القاد ر الحكيم الرؤف الرحيم يقضى عليهان 
نيل "الخياة كلوقه هذا ثينا يجهل يناحة ا لوجون آعامة كروقية فسمناء 
تتفوح ازهارها وتطرد انهارها وتغرد اطيارها فيعيش الأنسان على 
محا تى هذه الشاحه عيشة رحية نديد ه والحواي ان الله يبسط هذا 
الجر حي تا لساري ن الاسها الى تسجين" 
كان من اى احد كان لابد وأن يكون على هذا الملاك تحريما للبطالة 
والكسل وأكل المال من غير جد وأكتساب وأود عاللّه فى الانسان هذا 
المعنى حتى ان العاقل يد رك من نفسه أن ما يأكله من كد يمينه هو 
اللي الفشتطاب وان هالنويا باكلين كسيغيره لا ذاائقة لافسى 
غواطفة. ان كارح اتشانا وبالتباية الحاضل بعذ. الكد والتعب الن تن 
الحاصل بلا طلب 


المشيرج | ماذا ينفق وعلى من ينقفبق 01 
ديسا لوداةمان اشن :دنا اتتم ون يبتر 


فللوالد ين و الأقربين واليتان والمساكيق واب 


المسول عنه هو جنس النفقةً فى سبيل اللّه على احتمال ان يكون 
لها جنس خاص لا يعرفونه وتكون الأثابة عليه مربوطة بخصوصيه 
فأجيبوا عن النفقة ذاتها وعمن ينفقون عليه تبيينا للمطلب من كافه 
جهاته اما الجوابعن النفقة فهو ان تكون خيرا يدخل على مستحقها 
فآن الطفيت الضحيت ١‏ يعدخيزا فلأيق وان بكو شي لفن فلن لد 
يرفععنه حاجة ويقوم له بمؤنة ٠‏ 0 

واما النتفق عليةاتسلسيلة مراع يعضتها اقدم هن يعض قفن تنام 
الدوران ولاشك ان الأبوين اقدم من كل انسان لما لهماعلى الولد من 
خد مه والاقارب فى د رجة ثانية لأن نظرهم الى قريبهم فى مواساتهيم 
اقرب بكثير من نظرهم الى غيره ثم سلاسل المستحقين الباقين مناليتيم 
وهو انلقف فته اناه ولم يبلة زععى نأ كومثل هذ الاشنان مجتاع الى 
المساعدة لعجزه عن الكسب بنفسه ولفقده اباه الذى لو كان حيا لتكفله 
على كل حال والمسكين وهو المعوز الذى اخضعته الحاجه وابن 
السبيل وهو الذى قعد به وقته عن ايصال نفسه الى مقرها الآمن 
المطمئن فهو بأحتكار الطريق له محتاج الى من يوصله الى وطنه 

وهذا كله فى الانفق المستحب اما الحقوق المفروضة فأن انفاقبا 
على الوالد ين مععجزهما عن اعاشة انفسهما وتيسر الامورعلى ولد هما 
فليس بجائز لأنهما من واجبى النفقة عليه وأما الباقون فيجوز ذلك 
عليهم مع الاستحقاق 


الرشول(ط):عاذ ١‏ يتصد فق :وعلق »مق نتضد ق متزلت هده الآية 

ومدارها يدورعلى ان كل شىء فى العالم له انتساب الى شخص 
منه ويسد خلّه ويقوم بحاجة يجب حفظه والأنفاق عليه بسهراو عايه 
كمه بنرك وذ رمالا #6 الا ساق واولاىة العا سو تح عه 
امتنع أجبر على بيعه او النفقة عليه وهكذا شجرته المغروسة يجب ان 
قكا شه ها لآ فا بالخكلة عقا بون نهنا لرنا كلف فكوو شن ناتك اقامجة 
والاجتماعى مرهون بحسن اشراف البشرعليه ومتى اعتز الانسان براحته 
او بفنه الذى يعرفه او بد زهمه الذى يجده فقد الوى بتعاد لالمجتفع 
واورثه خللا فى توازنه وبذ لك تنهار الحياه وتعود شقيه على كل احد 
حتى الواجد للزاد والراحلة فأن وجدانه لزاد نفسه لايفيد اذا كان 


التفسيرج ١‏ القتال فى سبيل الحق كره وهو خير 58 
* ( كتبعليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا 
نينا برخي نلك وعسى ان تجبرا كنيقا وفهو 
شر لكم واللّه يعلم انتم لاتعلمون ) * 


قوله كتبعليكم اى قرر و قنن وفرض والمراد بالقتال هنا ماكا نلاأحد 
امرين اما الدفاع عن الحيثية ومصونية الكرامه وحفظ الأموال والأعراض 
والدماء والأوطان.واما الجهاد لأجل تثبيتكلمة الحق و اقامة النظام 
الغا نون الثانى وظرف المويقاهوالغرافا توا تكسا نعن ساح عر 
البشرية ولاشك ان كل واحد منهما اصل أصيل لا تطلعالحياة بدونبه 
الا شوفا» الطلحة بنافطظة الكرامةاولة عون ال كحياة الخيوان البامل 
الذى يعدو وينزو بالميل البعيد عن المنطق المترهل فى كل اشيائه 
والأ فنا ن نظبيكقه رت لعزا سيا لا يقاس بمقياس وهو معدذور فى 
ذلك لوكانت حياته جامعه لأطراف المحاسن من كل جبهه 

اما حبه للحياة الفاقده للكرافة المع 2 الأحترام البعيدهعما 
تحاوله الروح فهو حب ساقط لا قيمة له ومنشأه السقوط والأمتبان 
والرضاء حتىبالمرذ ول من المعيشة والأنسان العاقل الحر المؤمن 
بمبادئه الصأد قه لا يكره القتال لمنسين شوو متب م ا لك 
الغثاء من الناس ومن لا تصميم عند ه والأشارة بالآية الى هذا الفريق 
لأنه يختار لنفسه الأدنى وهو جر الانفاس بالفعل على ما هو خيير 
وحياء فضلى فالأنسان الفاقد للشهامة يحب الحياة ولو معالذ لولا شك 
ان ذلك شر له ويبغض المبارزة و اضطرار الطرف الى احرج المضائق 
حتى يرده الى الأستسلام او السلام وهى خير 

واللّه الحكيم يعلم كل تيك الفضائل وهذه الرذائل والأنسان قد 


التفسيرج ١‏ القتال فى سبيل الحق كره وهو خير هم" 

وفى الخلاصه يقال ان القتال قد يكون كناية عن كل مكروه للنفس 
غير محبوب للها لتكون دائره الجهاد والدفاعاوسعمن القتال الذى 
هو خروج الى ساحة الميدان ومصارعه الأقران ولاشك ان الأنسان 
الكاسل يخلد الى كل شىء قذ رلا حبا بالقذاره ولكن بناء منه على ان 
الأمور تصلح له بعد حين عفوا من غير تعب وهذ! امر من مستحيلات 
العاداتاما الشهم فهومن بذ امره لايد ععلى نفسة طريقا اللذلسه 
والهوان والقذارة ولاشك ان الشهم اذا تكثر افراد ه فى المجتمع نجح 
وكلما قل افراة سقط ويتسفل بيه السقوط خفن يغوف. اذ ل من كشي 
وأحقر وهذا المعنى مما يكرهه كل احد وأن اصاخ له مرغما 


التفسيرج ١‏ ' هل قن قنع لخراء فقا ل ع" 
* ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير وصد عن سبيل الله و كفر به والمسجلد 
الحرام و اخراج اهله منه اكبرعند الله والفتنة 
اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد وكم 
عن د ينكم ان استطاعوا و من يرتد د منكم عن 
د ينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم فى 
الدنيا والآخرة و اولئك اصحاب النار هم فيبا 


ذكر كتاب السيرة و اهل الحد يث والتفسير ان رسول الله(ص)بعث 
سرية من المسلمين تحت امرة عبد الله بن جحش وذ لك قبل قتال بدر 
فأنطلقوا حتى هبطوا مكانا يقال له نخلة فوجدوا به عمرو بن الحضرمى 
فى تجاره لقريش يسوقها وكان ذ لك فى يوم مشتبه بين آخر يوم من 
جمادى الثانية و اول رجب (.ورجب من الأشهر الحرم) فأختص م 
المسلمون فيما بينهم فقال قاكل منهم هذ هغرة من عد و وغنم قد سنحا 
لكم ولا ند رى أن هذا اليوم من الشهر الحرام اوغيره وقال آخر لانعلم 
هذا اليوم الا من الشبهر الحرام ولا نرى لكم ان تستحلوه لطمع فغلب 
على الأمر الذ ين يريد ون عرض الحياة الد نيا فشدًوا على ابنالحضرمى 
فقتلوه وغنموا ما معه فبلغ ذ لك كفار قريش فركب وفد منهم حتى قدموا 
فلن 'النيى (ضن) فقال أ يحل القتال'فى القدير الحرام فانزل الله:هنده 
الاية ٠‏ 

و اغراتن فنا فيه انه مجرور على اليه لية من القتتر اللحمدراء لانت 
الشهر الحرام مشتمل عليه كما قال الآخر وما كان قيس هلكه هلك واحد 


التشسيزر ا وا كه تاق الحطدرنن 241 
وقتال فيه كبير مبتد أ وخبر بتقد ير قل القتال فيه جرم كبير وا رتفعوصد 
على الأبتداء وعطف عليه كفر به واخراج اهله منه والخبرعن ذ لك قوله 
اكبر عند اللّه وجر المسجد بالعطف اما على الشهر الحرام اوعلى 
شيل اللبرعفوير] لي هكذا كو هنا رناع عن الثنا الى السسسر 
الحرام والمسجد الحرام فقل فى جوابهم القتال فى ذلك ذ نب عظيم 
لكن الصد عن سبيل اللّه والكفر باللّه و اخراج اهل المسجد الحرام منه 
اكبر خطيئه من القتال فى الشهر الحرام والمسجد الحرام 

والمراد بالصد عن سبيل اللّه اما التعرضللمؤمنين بالله المسلمين 
له فى طرقهم ومعا برهم او صد من يريد الأيمان عن الأيمان او منعكل 
من يريد التظاهر بوظائف الاسلام عن الظهور بها والصد عن المسجد 
الحرا مْ معناه منع المسلمين عن الدخول اليه و الزيارة له :وأخراج اهله 
مذ طرد هم عن ادا كشينة سو الفا باسح تحن لوا "الى الفجرار 
عن اوطانهم 

وقوله تعالى والفتنة اكبر من القتل معناه ان فتنتكم ياكفار قريش 
للمسلمين المقيمين فى د ياركم حتى ترجعوهم كفارا اكبر جرما من قتل 
انسان واحد كافر وهذا كله فعلتموه وتنتقد وننا على ارتكاب بعض 
افرادنا شببة ما كان لهم ان يرتكبوها و من هنا روى ان النبى (ص) 
عقل ا 000 

ثم التفت سبحانه الى المسلمين فحذ رهم بوائق المشركين وقال 
لايزال المشركون يقاتلونكم حتى يضظروكم الى الارتداد عن دينككم 
الذق ونتم يه يها" اسنتطاعوا سبيلا الى الك ولتعلهوا ان مق يرتسسد 
منكم عن د ينه ويمت وهو مرتد فقد حبطت اعماله الصالحه التى عملبا 
قبل الارتداد ومهما عظمت وضخمت وحشر مع اصحاب النار المحكومين 


بالخلود فيها 
( ان الذين آمتوا والذين هاخروا وجاهدوا فئ 
سبيل اللّه اولك يرجون رحمة اللّه والله غفور 


رحيم ) * 


البجر هو القطع والترك والمباجرعن وطنه فى سبيل العقييده 
يرك وطنه وقومه والقاعدة أن يقال هاجر.(بصيغة اسم الفاعل) لامباجر 
لآ الففاغلة افا تقو بين اتفين وهنا اننا "صن لكالا نالسر يتصور 
من طرفين ايضا فأن الأنسان الذى يهجر قومه كذ لك قومه يببجرونه 
بالملازمه وان لم يكن هجرهم له عن يغبه منهم 

واللسيحانة فى هذاه الآية د كزمن موحيات ا لرحية قلانه ايسور 
الأيمان به وبمن ارسل وما انزل والهجرة عن د يار الكفر تر فيها عن 
العقيدة وابرازا لبا والجهاد فى سبيله فهؤلاء ينتظرون رحمه الله 
ان يوافوها وتوافيهم يوم الوفود عليه كما ان هذه الأمور مجتمعات 
ومنفرد ات من اسباب المغفره للذ نوب ولكن على تفصيل ولا زم ما اسلفناه 
ان فأقد الأيقاون بالك ابراه هي عله هله كنا هو شيمة الكثيرين او 
3 كر لك تعقو الحا فكاة ظاى كياقد ره يدو شه را ظرا رد را لعجا هر 
به وعدم المجاهدة فى سبيل حفظ كرامته باللسان او القدم او القلم او 
الد رهم او بالنفس فهذا لاقيمه له ولا طريق له فى رجائه رحمة الله 
لأن الذى يْرجو ان يؤثر رجاؤه فى احد كما يزوى فى نفسه لابد لهان 
يتعرف عليه و ان يرتكب مايقر به اليه ويبتعد عما يبعد هعنه كا لتجافى 


التقسيرج ١‏ اكير و الستتكى 1" 

* ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير 
ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسألونك 
ل ا 2 
الآيات لعلكم تتفكرون فى الدنيا والاخيره 
ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان 
تخالطورهم فأخوانكم واللّه يعلم المفسد من 
المطلحه ولو ها الل لامك ان اللفريز حكية )+ 


اضل نان ة الختر هو المةرويته ان الجمار للمركة والسكر ياعتيار 
تغطيته للعقل قيل خمر والميسر مأخون من اليسر فأن الغالب فيه قد 
تيسر له ما خارس الستاتييا الال والميسر هو القمار 

تعرض اللة سبحا نه فى هته اليه للجواب عن ا شا لذ خلاقه وجرينت 
الى نبيهاص) ,اما السؤال الأول :فهو عن حكم شرب المسكرات والمقامره 
بأ اله حضتلتك رجوا زد ان تى" حمر والمسز انها والاقم انيا” يكون :فحن 
الخرام ان الاقم فى غير حر رواما البنافع التن قينا لضاعن الكيحدر 
وبائعيه والرهان التى يستفيد ها الغالب فى المقامره فهىمنافع ساقطهة 

لما يترتبعليها من مضارعد يده ولا تقصرعن المنافعالتى تعود 
للفواحشروما مث متها , واما مضارها اخلاقيا و اجتماعيا فلا تستقصى 
وواحد منبها فى شارب الخمر جنونه وما يأتى عن جنونه من هيضات 
عارمه و فى المقامر تلف امواله فى غير جهة معقولهو اتلاف مال الآاخرين 
كذلك و لدعوته الى البطاله نوعا و جره الى المنا زعة كثيرا وكونه مدعاة 
للفقروالا تسيا رالئننا وف ذلك 

واما السؤال الثانى :فهوعمًا ينفقه محبّ الاحسان ومريد ه فأجيب 


التشير :1 «اجوية الات عن اسكلة لاتشيييتة 040 
بأنه العفو وقد تكثرت الأقوال فى الترجمة عنه فقيل انه ما يفضل عن 
الكله وهو له تقول :يحتكرة :نيان اندها توسظةبيق الا بترا كعفني لا 
يبقى خالن. اليد مخذولا وبين الأقتارحتن لا يعد :ها اعظاه يشرتبه 
العدم فى عقمه عن الفائدة وقيل انه ما فضل عن قوت السنة وقيل انه 
الطيب من المال والفاضل منه وكلها متقاربة فى الملاك 

واما السؤال الثالث:فبوعن العمل فى اموال اليتامى والامتزاج 
بأموالهم والمخالطة لهم فى المأكل والمشرب فأن كل من كان عند ه يتيم 
فيما سبق على انزال قوله :ولا تقربوا مال اليتيم وأن الذ ين يأكلوناموال 
اليتامى ظلما :كان ممتزجا به مختلطا معه فى المأكل والمشرب والتصرف 
فىالما لفلمانزلت هذه الآيات انطلقكلمنكا ن عند هيتيوفعزلطعا مه عن 
طعامه وشرابه عن شرابه و اشتد ذ لكعلى اليتامى وكافليهم فسألوا عن 
حكم ما طرق أسماعهم من تلك الآيات فنزلت هذه الآيةٌ ومفاد ها ان 
اصلاح اموالهم وترتيبها وتنميتها من غير اخذ اجرعليها خير وأبحسان 
لاشك فييهما :واما اذا خالطتموهم وشا ركتموهم وأصبتم منهم عوضا و اجرا 
على اتنافكة يمنا الخدم قبع ' القوا نكم يتور لكه | ن انكف يكوا #وتره كتضيسنا 
يستفيد الأخ من اخيه ولكن فوائد متهاودة واللّه يعغلمالمفسدفىاموالهم 
من اليضلح اق انةاتعالى بعلم فن.يرد الى هذه الخطة لسستيوء 
الاستفادة ومن يرد اليبا للأحتساب والتفضل والخدمة الأجشساعية 

ولوجقنا» الل هالأعنك "اق ناوتعكد فى النشاق بالممية الى تيتونتكت 
على اليتامى فأوجب عليكم عزل طعامكم عن طعامهم وشرابكم عن شرابهم 
ولكنه لم يفعل تيسيرا بكم وبهم ان الله عزيز لم يقسره على تيسيره قاسر 
حكيم لا يشرعالا ما تدعو اليه الحكمة ولا تحمله قد رته على تشريع ما لا 
يتكافأ مع المنطق والحكمة كما يفعله القاد رون من الا زعاج والأعنات 


التفسيرج ١‏ الكفاءة شرط فى الك اح 591 
3( ولا تتككرا التعركا به حدن: وزمن و لآمة مستحيية 
خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
اعجبكم اولئقك دعرو الى الاورال يداعو لتن 
ل 0 0 57 


ا 


لعلهم يتذ كرون ) * 


الله غير الله وعد د الآلبة ومنا بع التأثير , هذ ه اليه تفيد بوضوح حرمه 
نكاح المؤمن للمرءة المشركة وحرمة انكاح الممشرك بالمرءة المؤمنه و ذلك 
يحسب الظا هر مورد اجما عاما اذا اعتبرنا اهل الكتا ب من يببلود 
وفنا رق متتركين باعقنا وا فيه بون لله الأنا"اننا كانيف هد اله 
تذيد شرك فى الميد | مان" العشالة لاتكون:ذنات لون والحد نين الققناء 
فأن بعضهم يجيز للمؤمن نكاح الكتابية ولكن الذى يلوح منبم حرمه 
انكاح الكافر مطلقا بالمرءة المؤمنه 

ويجىء الكلام فى قوله تعالى ولأمه مؤمنه خير من مشركه هل ان 
المنظور منه هو ان نكاحكم للأمة النؤمئة خير من تكاحكم للمرءة المشركه 
حتى يقال هل يجوز نكاح الأحرار للأماء حتى مع الطول او ان المنظور 
به | يقا عا لمقارنة بين الأمة المؤمنة والحره المشركة وأن الأولى بسبب 
ايمانها خير من الأخرى لآفة شركها :الحق هو الثانى :بلا أ راد #تتعرض 

ولاشك ان كل ذى عقيد ة يبوى تسييرها على من يستطيع ان 
يبيمن عليه فالزوجه المشركة تحاول اقناعزوجها المؤمن بعقيدة الشرك 


الطسيرة! الكذاة شرظ سن الكتسبام 1" 
وكذ لك الزوج المشرك يحاول اقناعزوجته بأن تشرك والدعوة الىا لشرك 
دعوة الى النار لكن هيمنة الزوج فى الأعم الأغلب اكثر من هيمنة الزوجه 
وقد تكون هى مع وقوعها منه موقع الرغبة والاستحسان اشد تأثيرا منه 

انا الله كانه نان يذهو كل اعين الى الا مان الها لكيه حنية 
الى الجنة والغيف النؤفن مثل الله فى :هذ الدعوة لأنة مدا تزيالاً يضاق 
التوبة والطاعة :بأذ نه :اى بما يأذ ن باتباعه من الشرائع والطرا ئقويبين 
علاماته البادية للناس لعلّهم عندما يشاهد ونها يتذ كرون تعد يسم 
عنها وانحرافهم منها ويعود ون الى البابهم وما فطرهم اللّه عليه من 
الأيمان به 

وحصيله البحث ان كل شى؟ فى جوهره وغاياته الشريفة وأن لم يكن 
اذ الكزا هر كيو من المررق العضيرن العسدو التتكلر ان الكاوكا سبد 
الجوفاء بدل الحقيقة الراهنة فلئ :هذا فالمؤنن 'الضافى السرزب :ةلا 
تسوية قيفة لآأية اقلا واعلا :مقي والمشرلة التحفيل الوضنية القدير الباطين 
لا تسوبة قيمة لآن كل قيمة تقوض: ولو كا نيش هايظة فى اعلا ننه وأغلا 


التفسيرج ١‏ الحيض وجمله من احكامه 0" 
4 نوريا لونكهن! افيض :ذل عو اق ا متسحطة > 
النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطبهرن 
أن اا تظيدرق :فأ تون رمن نيت أمرك الله ارا لله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ) 8 


يقال حاض الحوض وفاضاذا نينا اخ ماؤه كما يقال حاضت الشجرة 
اذا سالت رطوباتها والمحيض اما مصد ر ميمى او اسم زمان او مكان 

ومفاد الايه يثضمن حكم الحيض من حيث جواز المقاربة وعد مه ولا 
ارشال لذنيا لس ةا ل عن محقيفتة وا نة لا يه علة ركو فى يشالوناك مجح 
المحيض يجوز ان يكون يسألونك عن حكم الحيض نفسه اوعن زمانه او 
عن مكانه فقل فى الجواب يا محمد الحيض قذ ر تقذفه الطبيعة لصالح 
العديق داعتزوا ان ) "العا المما 315 اسفن تن خصوضس] كنا ريه وديا 
شوق 3 رركو الاخكلاطزيين فى البأكن والشرت وا لها سيف 
والاستمتاعات مأ دون الوقا عولا تقربوؤهن بالجما عحتى يطهبرن من 
الحيض فاذ! فرغن منه جاز وقاعبن على كراهة اما اذا اسبغن على 
انفسهن الماء وأغتسلن فاتوهن من غير حزازة لكن من النواحى المباحة 
فق اللذيا ى أكون الرهة معنا كيه ا وجا حة او.مستكدة او مريظة مرف رضن 
به الوقا عونظير ذ لك :ان اللّه يحب التوابين الراجعين عن الخطأ الى 
الصواب المتنزهين عن الأقذار 

واحكام الحيض كثيرة وأنما تعرضت“الآية لحكم الوقا عفيه وخلاصه 
بعض احكامه ان اقل الحيضثلاثه ايام واكثره عشرة فيما بين الخروج من 
اليش القافتعه مق عم الآنقن الى :قيام الحمدين بددة من الغمر لفيجز 


التفسيرج ١‏ نساؤكم حرث لكعم * 591 
القوقية والتبفلان نجنا نان "تنقيا تعلانت ف ممما نت اتنا اكرات 
او تستمران تحيضان الى تمام ستين سنة من اعما رهن ومن احكامالوقا ع 
فيه كما هو وارد. فى السنة لكنه مورد خلاف بين الفقهاء انّ على لمواقع 
فى اوله د ينارا و فى وسطه نصف د ينار و فى آخره ريع د ينار ٠‏ 
يعن االضويير لمذلاةرتيرا ماد ايك مستوة را لسيعن غير ابا لفقي 
الفو :31 كلامرك ولاتتضتى الصلاء كفا يعدم عاونا فول العامة 
ومس كتابة القرآن الى غير ذ لك وزمان الحيض هو زمن العادةاوما 
حكم الشرعبكونه حيضا ولو تجاوزعن العاده .ومكان الحيض هو الفرج ٠‏ 
* ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم اتى شئتم وقدموا 
لأنفسكم واتقوا اللّه واعلموا انكم ملاقوه وبشر 
المؤمنين ) * ْ 


الحرث هو المكان الذى يحرث بالآلة اى يثار بها فتارة لأججل 
الزرغ واخرى لأجل الأصلاح والأعداد والمرءة كذ لك تؤتى لأجل النسل 
تعميم الاستمتاعات وبما أن شهوه الوقا عوسائر المتع فى المز؟ة تتصجية 
احظم الشنيواك قله لأسا حدر الله لجل كااجدرالير#ابقمنا 
يحوي لمتطاعا لايل يتولة يود هوا لا بتمكورنى التخير ها كوقة تيه 
فى الدنيا كما لا آخرة عنده واتقوا اللّه فى اوامره ونواهيه واعلموا انكم 
مللاقوة روم القيامة وان ميا سيكه على .ما الخد هم وتركك وبشر المؤسينمسق 
القائمين بواجب الأيمان ان لهم الجزاء الحسن والمنقلب الطيب ٠‏ 


التتشيرخ ١‏ المنععن جعل الله عرضة للييين 1" 
* ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس والله سميععليم ) * 


الغرضة المعترض ( بزنه اسم المفعول ) وهو الذى يعرض فى 
الكلام وغيره كثيرا يقال فلان عرضه لى اى يعرض لى فى اغلب اوقاتى 
والبدف من الاية ان الانسان يلزمه حين يسترسل فىكلامه ان لايجعل 
اكاقة فلن ذ كر الل كسما شيية النؤية لضحة كلأئة رذ كر وأتعييهة آذ | 
اعتاد ن لك كثر كذ به فى يمينه وابتذ ل المقسم به فى نظره وقد ورد عن 
ابى عبد اللّه الصاد ق عليه السلام انه قال لا تحلفوا بالله صاد قين ولا 
كاذ بين فأنه سبحانه يقول ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم ٠‏ 

وأن تبروا يجوز ان يكون بمنزلة المصد ر المنسبك المجرور بحرف جر , 
محذ وف تقد يره لأجل بركم واظهار صد قكم.فأن الصدق من التقوى و من 
اصلاح الناس ايضا فأن الصادق متق ومصلح بقوله وعمله بين الناس 
'والناس يقبلون منه متى شخصوه صاد قا غير كاذب ولا مرموز فيككلون 
النعنى على هذا التقدير بهذا الترتيب ولاتنضبوا اللهعلما فى ايمانكم 
التى تريدون بها تثبيت مقاصدكم لأجل ان تبرزوا انفسكم مبرز البررة 
الضادقين ا لتصلخين : ناكم يكهره دنا ولك : لها يا لتريتكم تعدا دون 18س 
ذكره فى كل شىء فى الشريف والسخيف من المقاصد ولا يبقى له احترام 
فى انظاركم و فى ذ لك انزال له عن مقام قد سه الذى يستحقه عليكم كما 
هو ثابت له واقعا واللّه سميعلاقوالكم الصادقة والكاذبة الشريفة 
والسخيفه عليم بمنوياتكم يجازيكم على موجب علمه بكم ٠‏ 

وهذا كالتهد يد للناس فى ان لا يجعلوا الله عرضة لأيمانهم بل 
ولا يقسموا لأجل تثبيت مقصد بل ولا يتساهلوا فى مجرى كلامهم حتى 


الفسفر كا : الاييان اللاغيبة م 55 


كروسقية انف رالسيس عانق لسرت ا دريل انلام لكيه 
عليييم اف كل كلام مراعا 3" الواقع القايت والحق العافت والشتريف الفاضل 
فأن لسان الأنسان معيار كماله ونقصه وقيمة وجود ه منوطة به 
>1 لابؤاةم اللدرالتعورقى ايناس لكو يواد كم 
بما كسبت قلوبكم واللّه غفور رحيم 5 


اللغو من كل شى* هو الذى لاطائل تحته ولافائد ه فيه وعدمه خير 
من وجود ه واليمين اللاغيه هى التى يستعملها الأنسان لابضيد الببين 
ولكن كأ تكاء لكلامه كقول القائلين فى مجارى كلامهم لا واللّه وقد .يكؤنون 
غير ملتفتين اليها حين جريها على السنتهم كما انها لامفهوم لبا عند 
السامغين: دنا متبع لأعتيا ل :ايتذ الرا عن النتكلم والسافغ ولا شك ا ن: 
مثل هذه الأيمان ليست مورد. مؤاخذ ة فأن المؤاخذ ة انما تكون على 
المقصود الذى يجاء به لأجل الهيمنه على .ا لطرف وأخضاعه لقبول قول 
القائل وأنه صادق فد فيما يقول كما لاشك ان ابتذال المقسم به فى كلام 
المتكلم فيه نوع استخفاف وأن كان غير مقصود ومن هنا اعتبرها للّه كالذ نب 
وأن كان فغفورا “من تالحيتة تا لى ته 3 كر سيحانة اي خلية على غينا نه 
لا يؤاخذ هم على البواد ر كيفما تكون وأنما يؤاخذ هم على البساننره 
المقصوده المرصودة التى يراد بها سوء 


التفسيرج ١‏ بعض من احكام الآيهيلاء 5017 


ار للذ ين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشبر 
فأن فاوا فأن الله غفور رحيم وأن عزموا الطلاق 
فأن الله سميععليم ) * 


الايلاء يمين على ترك وط* الزوجة اكثر من اربعه اشهر اضرارا بها 
والتربض الانتظار والفتنة الرجوعوالعزم الارادة والطلاق حل عقدة 
مؤليا “شعا واثما هوخا لفن سيق قا رقة تلحية احكاسنا وكل لك سيق 
يخل ف فلى ترك وطقيا اكقزيفن ازبعة اشير اتفلاها لنزا با ا 
طفلها او لحال نفسه فأنه ليس موليا شا وانما هو مقسم بيمين ساعرة 
اما الذى يحلف على ترك وطء زوجته اكثر فن اربعة اشهر لأجل ان 
يغيظها ويضرها وينتقم منها فأن مثل هذا يقال له مولى شرعا 

فيك كفويط الا باذ الفنمن ١:‏ تكو الزناكة البعاو دان درك 
وطء الزوجة فيه اكثر.من ازبعة اشهر وأن يكون ذ لك لأجل ازعاجبا 
واغاظتها وتحريك حميتها فاذا توفرت هذه الشروط كان للمولى من 
الحق أن لايطالب ولا يزعج الى خلاف يوينة قد : ازبعة ا شينلا ن لكل 
زوج من الخق ان لا يطأزوجته .فيما دون اربعة اشهر وهو حق عام 
للمولى وغير المولى اما اذا انتهت الاربعة الأشهر الزم بالرجوعالى 
زوجته او تطليقها 

فأن صادف الزامه بالرجوعاليها انتهاء المدة المحلوفعليها كأن 
حلف ان لايطأها اربعة اشبر وعشرة ايام مثلا وانتهت المدة قبل 
الطلاق فلابد من الكفارة وهى كفارة يمين .والرجوعمن القادر الجماع 


سور ا بعض من احكام اللصخ لاق 51 
ومن المعذ ور اظهار العزم عليه متى قد ر وأن عزم الطلاق فله ذ لك 
وقوله سبحا نه عقيب الفئة بعد الأيلاء فأ ن الله غفور معناه ان الله 
يغفر له باد رتة مع زوجته 07 اغاظتها واغضابها والحلف على ترك 
وطئها بأعتبار 5 ووالئت جده و وايصاته 
وقوله عقيب العزم على الطلاق فأن اللّه سميععليم معناه ان الله 
يسمع ما يجريه ؤينشأه من صيغة الطلاق ويعلم دخيله صد ره مع زوجته 
وأنه لا يبواها ولايريد فنا ولذ لك اختار شق الطلاق عندما خيرر به 
وبالرجوع ٠‏ 
ونان كتمن ما خلق اللذفن احا ينان 
كن نؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتبنن احق 
برد هن فى ذ لك ان راد وا اصلاحا ولهن مثل 


المطلقة اسم مفعول من طلّقَها اى اوقععليها صيغة الطلاق بقوله 
انت طالق فهى مطلقة قد حل قيد نكاحها من المطلق ورفعرابسط 
الاتصال بينها وبينه والتربص الانتظار واصل القرء الوقت !لجارى على 
العادة فيقال هبت الريح لقرئها اى لوقتتعاد تها ووقت العاده يصلح 
للحيضن زالطيرحديها لأ ى السا» لبن فى التصول سح ميا ذاات 
لأطبارهن وعادات لحيضبن فالقرء اذ ن من الألفاظ المشتركة بحسب 
المتعلق والبعل هو الزوج والأصل فى البعولة الأرتفاعومته قولمتعالى 
أتدعون بعلا اى ربا 


| لوي يعض من اخكنسا و الظطلاق 1 
:كنوان المظالقة عطق على الساء مق لقنا“ البطلفة المفيسيره 
والمطلقة فى زمن اليأس والمطلقة قبل الدخول والمطلقة معالحمعمل 
والمطلقة بغد الدخول من دون حمل والمطلقة ثلاثا والمطلقة ولو مرة 
واحدة بنحو الخلع او المباراة والمطلقة التى تحيض والتى هى فى سن 
من تحيض ولاتحيض وليس قوله سبحانه والمطلقات يتريصن بأنفسبن 
ثلاثا قرو' مما يشمل هذه الاقسام كلها بل انما يشمل غير الصغيره وغير 
الايس وغير الحامل معحيضها والدخول بها سواء كان طلاقها رجعيا 


ام بائنا بخلعاو بثلاث طلقات فأن الصغيرة والآيس لا عدة عليها وعدة . 


الحامل وضع حملها وعد التى لاتحيض وهى فى سن من تحيض ثلاثة 
اشهر و بيان احكام هذه الأقسام بعضه يأتى فى آيات أخر وبعضه 
الآاخر قد تكفلته السنة 

وقد اختلف العلماء فى القرو' هنا هل هى الأطهار او الحيضّات 


وبكل قائل فالقائل بالاطبهار يرى البياض بين الطلاق وأول حيضة. 


تحيضها. المرءة عقيب الطلاق قرء والقائل بالحيضات يرى القرة فى 
حيضها اول مرة بعد الطلاق ولاحكم لذاك البياض عند ه من حي. 
(الفركة) -ويتفاوت بذلك اننبا العنة فبسجرد .رؤيتيا اندم العاليتتك 
تخرح من العدة بناء على الأطبهار ولاتخرج منها الأبتمام الحيضة 
الثالثة بناء على الحيضات وتحقيق المسألة فى الفقه 


وقوله يتربصن خبر بمعنى الأمر اى لابد لبن من التريص ثلاثة قسروء 
حتى يخرجن من العدة .ولا يحل للمطلقات ان يكتمن ما خلق اللّه فى 
ارحامهن من حمل او حيض او طهر فأن فى وجودكل واحد من ذلك 
وعد مه حكما خاصا عليها وقد يسرى الى زوجها بوجوب النفقه عليه 


وأتلاف حقه من الرجعة فالمطلقة البائن وأن لم تجب لها النفقه على 


١ 


التفشيرج ١‏ بعض من احكسام الطلاق ل 
وكيا هده عدهنا الآ اننا 1ذ ١‏ كا نك حائلا سفت ذ لدعلن الأنوق 
والمطلقة الوحهية العامل :فق نكون امد عدقرنا اطول من الأقرا مراك 
وهكذا عسي جك الما دان عرسم وقناعطته بن حلفت يسا 
المده التى تستحق نفقتها وقلتها وبقاء مجال للرجوع وعدم ذ لك 

وبما ان موضوعالحمل والطهر والحيض امر لا يعرف الا من جانبها 
كان القول قولبا “فيه الا ان يفيت تخلاتما تدفيه ولك للحن رفن الله 
من ان يسكتن او يقلن ماهو خلاف الواقع بقوله تعالى ان كن يؤمزبا لله 
واليوم الآخر.وبعولة المطلقات احق بون ذا الضمير ليست فييه 
صلاحية الرجوعالى كل مطلقة من حكمها ان تتربص ثلاثة قروء لأنه انما 
يصلح أن يرجع للمطاقه التى يجوز الرجوعفيها وهى غير المطلقه ثلاثا 
وغير المختلعة والضاراة اللاقى حكمين فئ الاعقد ان التريصوملانه قروة 
فأن المطلقة البائنة المحكومة بالاعتداد ثلاثة قروء لا يجوز الرجوعببا 
فى حال انها من مشمولات قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
'فضمير برد هن انما يرجع الى فريق من المطلقات المزبورات وه ىالمطلقه 
غير البائنة ومن الرجعيات من ليست مد خوله لهذ ه الآيه وهى المطلقة 
الحامل فأن تربصها بوضع الحمل لا بالقروء ومادام تحاملا يجوز 
الرجوعبها 

وقوه امنا تتى الى نالل )فيد انق" لكوع تعس الى الرجوع االججنا 
يكون له محل فى مد التربص لا خارجها فأنها اذا تريصت ثلاثة قروء 
وانتبت منها انتفى هذا الحق فليس للزوج ان يرجعءثم ان الرجوع 
بالزوجة تارة يكون لأجل الندم واخرى لأجل اللجاجة وايقاعالمضرة 
بالطرف كأن يرجع بها ويهملها اضرارا بها او لداعآخرغير مشروعفأن 
كان الرجوعللندم كان فعلا جائزا وضعا وتكليفا وأن كان للمضارة كان 


التفسير ج١١٠‏ بعض من احكام الطلاق ١‏ 
٠‏ حراما تكليفا الاان علقة الزواج تعزن واد مانأ لكين شن الماك 
لأينشد هنا وَهَد 1 معتى ثوله تغالى(آن ازاد وا) بالرجوغ (اضلاحنا) 
بينهم وبين ازواجهم 

وقرر سبحانه فى آخر الاية حكم ما للزوجه على الزوج وما للزوج على 
الزوجة من الحقوق فقال( ولبن)على ازواجهن من الحقوق المادييه 
والأخلاقية( مثل الذ ين عليبن) لأزواج هن( بالمعروف) اى بالمتد اول 
فيما بين الازواج والزوجات من اولى العقل والانصاف فان هؤلا* هم 
المغنارفى هك التطالب لا القاذ ون والقا داتع : 

هذا مابه الاشتراك بينهما وينفرد الرجل بان له مزية عليها يختص 
بها وهى وجوب طاعة الزوجة له فىنصيحته لها وأرشاده اياها لأن 
البجل العاقل الووع ال مهو لطبا رقن هنا البق ره لظم كك 
القة وا اواقحد وا لد با الل ب 

واللّه سبحانه فيما قرر من هذه الأحكام غير مخلوبعليها كجمله من 
المقننين الذين يوشحون القانون بالرغم عليهم من حاكمية عليا فوقهبم 
وحكيم فى توظيفها قد راعى فيها وجوه.المصالح لعباده تأمينا 
لسعاد تهم 

وجاء فى الأثر ان امرءة معان قالت يارسول اللّه ما حق الزوجة على 
زوجها قال أن لا يضرب وجهها ولأينبيحها وان يظعيها ما ياكسكل 
ويلبسها مما يلبس ولا يبجرها .وروى ايضا عنه(ص) انه قال اتقوا الله 
فى النساء فأنكم أخذ تموهن بأمانة اللّه وأستحللتم فروجهن بكلمه الله 
ومن حقكم عليبن ان لا يوطئن فرشكم من تكرهونه فان فعلن ذلك 
فاضربوهن ضريًا غير مبرح ولبن عليكم رزقين وكسوتهن بالمع سروف 


التفسيرج ١‏ بعض من احكام الطلاق ٠.‏ ؟ 
* ( الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريئح 
فقا الاأن هاف الا قينا حون اللهفنسان 
خفتم الا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما 
يتعد حدوب اللّه فأولقك هم الظالمون ) * 
المره تسلعة هرت لمرو فين نها “فق قا دل" الاسكمرا نوالا مساك كيو 
الطلاق ويرسلها حتى تخرج من عد تها ويتزوجها من جديد بعقد 
جد يد أو يراجعها فى اثناء العدة وقوله تعالى( مرتان) صريح فى ان 
الطلاق المتعدد انما سي و بأى تحال 
الواحد منها ايضا , ديا 500 فصن أن النطايق 
بعد المرتين امي ا لات اه :لازم كل روح بالتسيية 
الى زوجته :هو الأمساك بالمعروف لا الاضرار واللجاجة فان ذ لك حرام 
ل يجوز( او تسريح بأحسان) فان وجد من نفسه انه لا يقوم بواجب حسن 
المعاشره وجب عليه أن يطلقها محسنا لها بان لايزاحمها على ما كا 
اعطاها من رياش او لوازم معنا شن ويجهد نفسه فى ارضائها أو تقليل 
تغيظها عليه من ناحية تطليقه لها وفراقهاياها 
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( ولايحل لكم )ايها الازواج المطلقون بدافعانفسهم لزوجاتهيسم 
(ان تأخذوا ) وتستعيدوا الى انفسكم( مما آتيتموهن) من ضداق وغيره 
ا" تعد ان انادن ١‏ كمحري لتك والتفيرفا را ؟القيره دوا لنبياك 
اوما أعطى لهن من باب كسوة ونفقة فكذ لك الا فى الهباتغيرالمعوضة 
على خلاف فيها: شيئا :اى ولو كان حقيرا فى كمه وكيفه( الاأن يخافا) 
هنا التفات من الخطاب مع الجماعة الى الأثنين ن الغائبين اللذديين 
احد هما الزوج والاكبر]لزوجة [ الا يفيها جدود الله) اق يلف كل من 
الزوج والزوجة عن القيام بوظائفه اللازمة عليه فى مقابل طرفه وه ذا 
التخلف تارة يكون لكراهة كل منهما صاحبه وأشمئزازه منه و فى الشرع 
يقال لمثل هذا كلاق ود كه الإكننه ا فاك نا رانو الجر يكونلكرا هة 
الزوجة فقط اما الزوج فهو يرغب فى ادامة زوجية طرفه ولكن لا يتهياً له 
ذلك وهذا يقال له خلع.١‏ فأن خفتم) ياجماعة الأزواج ( الايقيما)اى 
الزوجان من فريقكم( جد ود اللّه) اللازمة لهما فى أطار الزوجية( قلا 
جناح عليهما )على الزوج فى الأخذ وعلى الزوجة فى البذل( فييبا 
افتدت به) نفسها ليطلقها زوجها والايه مظلقة فى كم الفد يه وكيفهبا 
لكن يجب فى كيف ما تفتدى به ان يكون مما يملكه المسلم ويصح منه بذ له 
واما الكم فيه ففى مقام الخلع تجوز الزياد ة على ماد فعاليها من صداق 
لأنا 'هى الكارهة امريد للفرا قوفن العراراة لاجورلة الرياتة اذا 
طالب بها وتجوز لو ابيحت له 

(تلك) الأحكام السالنة[ خدوة. الله) جعلبا بين الناس ليمشوكل 
مكلف على ما حد له( فلا تعتد وها ) ويتجاوز كل منكم ما رسم له ومين 
( ومن يتعد ) ويتجاوز ما وظف له وعليه من( حد ود اللّه فأولتك صم 
الظالمون) لأنفسهم ولغيرهم 
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( فأن طلقها فلا تحل له من بعد.حتى تنكم 2020202 
زوجا غيره فأن طلّقها فلا جناح علييمما ان 
بفراخها أن كنا أن قينا بخد وف الله وليك 
حدود اللّه يبينها لقوم يعلمون ) * 


قوله فأن طلّقها تفريععلى ماسبق من قوله او تسريح بأحسسان 
بمعنى انه أذا طلقها من بعد المرتين فصار طلاقه هذا ثالثا لبما 
فان هذه المرءة لاتحل له حتى تتزوج بأنسان غيره فأن طلقها التاق 
جاز للزوج الأول ولها أن يتراجعا بعقد جد يد ان ظنا انهما يقيمان. 
حدود اللّه فى هذه المراجعة وأما اذا لم يظنا بأ نفسهماذ لك فبطبيعة 
العا يفوا ععات ١1‏ ووقنين الى اعى :ليق ا بعس العدل لوكا تويخود 
وعلى فرض انهما مع ذ لك تراجعا فقد فعلا حراما لأعانة كل منبما 
صاحبه على الأثم وتجائقة قر تسن ا للد روصم العقد ان المرلقل :ا وا لدبي 
وظاهر الآية لم يشترط وراء النكاح الصادق بالعقد وحده شرطا 
آخر وقد اشترط الفقهاء فى نكاح التحليل شروطا )١(‏ انه بالعقد 
الدئم فلا يكفى المنقطء!؟ 0 كقى جره اليه 
(1وأن تكون الاصابة فى القبل د ون غيره(؟) وأن يكون المحلل بالغا 
لاغيره 
فاذا تجمعت هذه الشروط وطلقها الزوج الثانى برضاه وخرجت 
من عد ته فلا جناح عليهما ان يتراجعا 
وله سبحا نه لوم يعلمون اق مستعد ين للتغلم متلعين لين 
رحابة صد ر طالبين لتلقيه فان من يكون غير ذ لك يكون بطبيعته معرضا 
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عن البيان لا أن اللّه معرض عنه اذ ن فلا قصور فى الفيض ولكن ا لقصور 
فى قابله | 
4 ل واذ |اطلفف اضيا فلفن اعلين باسكزهين 

بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرا رأ 

لقغقة وا اومن عل قن خللم اانه ولا ناوا 

آيات اللّه هزوا وأن كروا نعمة الله عليكم مأل 

عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وأتقوا الله 

وأعلموا أن اللّه بكل شىء عليم ) * ' 


يريد تعالى فى خطابه للأزواج ان يقول لهم اذا طلقتم النساء 
طلاقا رجعيا فقارين نهايه العده فجوسوا خلال انفسكم فأن وجد تموها 
نادمة على ماقرطت فى سبيل هذه الازواج فراجعوهن و امسكوهفتن 
بمعروف معا شرة طيبة واخلاقا ملتئمة وأن وجد تم انفسكم بالنسبة الى 
هاته الازواج كما كانت حين الطلاق وقبله فدعوهن يتممن عد تبيبن 
بمعروف منكم ومعنى ذ لكعدم التغرض لبن بالرجوعفأن رجوعكم ببن 
وانتم غير راغبين مضارة ومشاقة ولجاجة وعد وان لاشك فى حرمته ومن 
يراجع زوجته منكم مضا رافقد ظلم نفسه لأنه عرضها لغضب الله ولا تتخذ وا 
هذه الآيات كمبها زل لاتعيرونها نظرا ولاتشفعونها بعمل :.واذكروا 
نعمة الله عليكم فى كل شىء ومن جملتها مؤمنات شهواتكم الجنسيه 
وكذ لك اذكروا ماانزل عليكم من الكتاب القائم بجميعما ينفعكم و يدقع 
المضارعنكم وهكذ! ماانزل عليكم من الحكمة وهى تبيين حقائق الأمور 
وفتق غوامضها ود قائقها لتتفطنوا لما يصلحكم ويؤمن سعاد تكم فأن الله 
سحائة يعظكم بما اتؤل عليكة :وييشركد:بالتجاة دكا وا خرى كما “تيحن ركم 
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لق ا ركانتك | لعا نا يوه فوا" اللداقوع اوامرة وتواهية واعليوا ايها لين 
ل تخفى عليه خافية ولا يلبس عليه مطلب فيجب ان تكون بواطنككلم 
كظواغركم التى تنظاغرون يضيائقها حذ را فى التاسن :وجائلة عفان 
اللّه اجد ر بذ لك من الناس لأن قد رةٌ اللّه فوق قد رتهم وعلمه بأطوار 
عباده اوفى من علمهم 
* ( واذا طلّقتم النساء فبلغن أجلبنْ قلا 

تعضلوهن ان ينكحن ازواجبن اذا تراضوا 

بينهم بالمعروف ن لك يوعظ به من كان منكميؤمن 

باللّه واليوم الآخر ذ لكم ازكى لكم وأطهر و اللّه 

يعلم وأنتم لاتعلمون ) * 


50007 ا ا 00 
بغيركم تعصبا ولجاجة بأخافه من يقدم عليهن او ا,عاب اهلهن كما هو 
بغيرهم فيقفون امامهن وأمام من يغب بهن ويكون المراد بأزواجهبن 
من يرد ن ان ينكحنه باعتبار مايأتى او من هو زوج لبن بحسب 
الصلاحية 

كما يجوز ان يكون الخطاب للأولياء عند العرف الذين يتصد رون 
للدفا ععن حق امر“تهم فيطلقونها من زوجها ثم تحصل يغبه بينهذ ين 
المتطالقين فيحبان اعادة الوصلة فتقف حمية الولى دون ذلك وكلا 
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المطلسبين منبيان شيعا 

اما الزوج اذا طلق زوجته فقد ارتفعت ولايته وحمايته العرفيه 
والشرعية عنها فليس له أن يمنعها من التزوج بغيره واما الأولستحناء 
العرفيون فليست لبهم ولاية شرعية والولى الشرعى منهم لايجوز لهان 
يمنع المرءة ان تتزوج بمن يلائمها ويحفظ ناموسها ويرضى بها وترضىبه 
على الأخضالمركة الثيب فأنيا لا ولاية غليبا لولى 

ذاللكه:اشارة الى تاسيق فخ منان صد ر الاية : يوعظ به من كان منكم 
ايها الازواج او الاولياء:يؤمن باللّه واليوم الآخر:حيث يزه هذا 
الأيمان عن ارتكاب المآثم والجرائم :ذ لكم :أى امتثالكم لما يريد ه اللّمبكم 
ومالنسا؟ المزيوراكتةاركيج:اىراتمئ وؤاتما يكو اتفى “لان البظافيسه :ان 
تزوجت' بكفؤها حصل النما* فيما بينهما :قهرا فى الغالبكما تننبو 
العلاقات من طريق هذا التزاوج :وأطهر :لان التزاوج يحمى الطرفين 
من العهر والفجور فى الأعم الأغلب :واللّه يعلم :أسرار ما ينهاكم عنه وما 
يأفركم به :وانتم لاتعلمون :ذ لك ومن ناحية هذا الجهل تقعون فى 
اشكلات حم فن شون الجياة 

وخا“ فى الآثاز ان معقل بن يسار قال كانت لى اشت انان اين 
عم فأنكحتها اياه فكانتعنده ما كانت ثم طلّقها تطليقة لم يراجعبا 
حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها معالخطاب فقلت لله 
يا لكع اكرمتك ببها وزوجتكما فطلقتها ثم جئت تخطبها واللّه لاتبجصع 
اليك ابدا وان رجلا لابأس به وكانت المرءة تريد ان ترجع اليه فعلمت 
حاجته اليها وحاجتها اليه فأنزل اللّه :واذ! طلقتم النساء 
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* ( والوالدات يرضعن اولاد هنّ حولينكا ملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقبن 
وكسوتهن بالمعروف لاتكلّف نفس الا وسْعهبا 
لاتضار والده بولدها ولامولود له بولده وعلى 
الوارث مثل ذلك فأن أراد! فصالا عن تنراض 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتمان 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم اذا سلّمتم 
ما آتيتم بالمعروف وأتقوا اللّه وأعلموا ان اللّه بما 
تعملون بصير ) * 


الرضع هو مص الثذنى والأرضا عهو التمكين من ذ لك والحول هو 
البنة يسدئىية للك لاقة بمروره ينقلب وينصرم ويبتدأ حول آخر والوسع 
الطاقة ضاره أدخل عليه الضرر والفصال الفطام والتشاور مبادلة الرأى 
والأسترضا ع طلب المراضع : 

هذه الآية تريد أن تبين حكم رضاعالطفل من حيث كمية زمانهوعلى 
من هو ومتى يكون الفطام وهى-بظاهرها تعم الطفل الباقية امه فى 
حبال ابيه والمظلقة منه لكن سياق الآية يميل بها الى جانب الأحتقال 
الثانى وهو ما لو طلق الانسان زوجته فكان او حصل بينهما طفل فمنا 
وظيفتهما فى مقابل هذا الطفل لأجل صون حياته وحفظ رمقه وروحه 

فقال تعالى( والوالدات) للأطفال الأولى بهن ان( يرضعن 
اولاد هن) اى من يلدنه ولا يبد ين الكسل عن ارضاعه حتى يلتجأ ابوه 
الى دفعه للمراضع فقوله يرضعن خبر بمعنى الأمر ومفاد الأمر هنا 
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اكات تععاقه يحي غلييين: الأ رضاع فين قوتت هيا اللتجيلن 
علق ارضاقنين لهالاية تاحيةفرضت] حولين كا ملين ) ١‏ ف سكين ذا شين 
اربعة يغشرين شرا وليس ذلك بلازم بل اللانم الذى لايد متة ها حفظا: 
الطبيعية وقد اشارت الاي الى عدم اللزوم بقوله( لمن اراد ان يتم 
الرضاعه) والمريد للأتمام قد يكون لسان حال الطفل بذ اغئ: نشي حوسة 
الطبيعية وقد يكون هو الأب الذى هو الولىئ فى هذه المج الات 
المسؤل بالقيام بما يؤمن الأرضاعمن اجرة او تهيأة موضع! وعلى المولود. 
له) اى الذى تكون منه الولد وصار وهذه الكلمة تشعران الولد للب 
لإ للأم لأنه القادر بحكم رجوليته نوعا على حفظه ومصونيته من التلبف 
( ورزقيناى رزق الوالدة المرضعة( وكسوتهن بالمعروف) اى انه يجب 
على الوالد ان ينفق على الوالدة المرضعة زمن الرضاعة تمام النفقة بما 
يستطيع اذ لا تكليف فوق الطاقة وهذه القطعة من الآيه تشعر بان 
المنفق عليها مطلقه وانما تجتدن الأداق لاحل الأرضاعولو كانت فى 
حباله لكانت النفقة لازمة للمزوج على كل حال أرضعت طفله ام لم 
ترضعه والوالدة المطلقه يجوز لها ان تشترط على الارضاعما ترئد 
نظير مؤجر نفسه لكنها اذا رأت ان الوالد. ليس به القيام بما تشتبرط 
لقصور وسعه ولا مرضع له تقوم مقامها بهذا الأجرواناهمال الطفل مع 
ذلك اتلاف له.وجبعليها الرضوخ الى ما تبلغه سعة الوالد 

والأظهر من معنى قوله( لاتضار والدة بولد ها )عدم جواز ادخال 
حتى يبقى يتضور ويفحص بأعضائه لتؤذى والد هعندما يراه فى حالته 
هذهان لاطريق لها الى اذية الوالد اللا من طريق ولده لأن يدها 
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لاشتوكن الولدستتقينا ونا شره و اننا عفوفق الولد الفخون ف احضاننا 
وهذا المعنى كنا ينطبق على الوالدة المطلقة ينطبق على غير المطلقة 
اذا لم يكن بينها وبين زوجها وثآم تام ومحبة متباد لة( و) هكذا (لا.) 
يدخل الضرر( مولود له) اى الوالد ( بولده) بن ينقله الىمرضعة غير 
والدته لجاجة معها فيتضرر الولد بفراق امه لأن حد ب الأم حسسب 
المعمول اكثر من حد ب الغير( وعلى الوارث مثل ذ لك) يعنى اناب 
الطفل اذ.ا فقد وما ت فمن الذى يقوم مقامه فى تحمل وظائفه بالنسبة 
الى اجراء حالة الطفل وتمشية اموره من اجرة رضا عونحوها فقا لتعالى 
ذلك على الوارث وأختلف فى ال وارث مسن هو فقيل هو وارث 
الأب اى ارحام الطفل وعصبته وقيل هو وارث الطفل لو مات فانها لمكلف 
بمراعاة وظائف الطفل كل: ذ لك اذ لم يكن للطفل مال وصل اليهبالاً رث 
فاذا كان له مال صرف القيم عليه من ماله 

( فأن اراد١)اى‏ الأب والأم فصل الطفل عن الرضاعة وفطمه سواء 
اراد ذلك كلاهما ارادة بدو من غير تأمل اواراد أحدهماذ لك ارادة 
جد ية( فصالا ) اى فطاما وكان ذ لك( عن تراض منهما وتشاور) وتباد ل 
نظر( فلا جناح عليهما ) فيما قل عن الحولين او زاد اذا ادى نظرهما 
الى ذلك فى صلاحه وحفظه( وان اردتم ان تسترضعوا ) اى تتتخيذوا 
المراضع ( اولادكم) اى لأولادكم حذ ف وسيلة التعد يةاستخفافا لظجورها 
اما لأن الأمهات أبين الأرضاعا و عجزن عنه او طلبن عليه ما يزيد عن 
طلب الغير فحينذ اك( فلا جناح عليكم) ايها الآباء فى استيحمار 
المراضط اذا سلّمْتم) لبن( ماآتيتم) اى شرطتم لبن( بالمعبروف )اى 
بالأجر العاد ل( وأتقوا اللّه) آباء وامبات فى الأحكام السالفة( واعملوا 
أن اللةتينا تعملون) من خير وسو؟( بصير) عليم ٠‏ 
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* ( والذاين يتوفون منكم ويذ رون أزواجا يتربصن 
بأنفسن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغفن 
أجلهن قلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسبن 
بالمعروف واللّه بما تعملون خبير ) * 


يريد سبحانه أن يبين ان الرخل اذا توفى وترك ورائه زوجة فمن 
وظيفة الزوجه بعنوانها الجنسى اى سواء كانت واحدة ام اكثر بعقد 
دائم ام منقطع مد خول بها ام غير مدخول آيسة كانت ام غير آايسة حرة 
كانت ام امة لان هذه المذكورات د اخلة فى عنوان الأزواج فهذ «الزوجة 
تتربص بعد موته بنفسها اربعه اشبر وعشرة ايام فيما لو كانتغيرحبلى 
اما أذا كانت حبلى فقد اختلف السلمونفوعد تتهافن لوفاة فقا لبعضهم 
ا نفراغها من لعد ه فراغ بطنهامنا لحمل بلاتفاوت بين لطلاق والموت 
ويرىا لخاصة ان عد تهامن الوفاة ابعد الأجلينمن وضع الحمل و أنقضاء 
اربعة اشهر وعشرة ايام وكذ لك اختلفوا فى عدة الأمة من الوفاة فتقال 
جملة هىهنا مثل الحرة وقال آخرون ان عدتها نصفف عدة الحرة 

وقوله تعالى يتربصن خبر لمبتدأ محذ وف تقد يره فين يتربصن : 
ومعنى بلغن اجلِهِن أنهين عد تهن :والمخاطبون بقوله فلا جناحعليكم 
يجوز ان يكون هم الأولياء للمر'ة اوعامة المكلفين باعتباران هذه 
الحوادث والأحكام لايشدّ عنها احد لأنها مورد ابتلاء الجميع يعنى لا 
محذ ورعليكم اذا انتهينمن عد تهن ان تجد وهن ذوات زينة بنحو 
متداول متعارف فى جد ود اعمار النساء من شبيبه وكهوله ومافوقها فان 
الحداد الذى يلزم المرءة المعتده لوفاة زوجها ينتهى لزومه بانتباء 
العدة والله بما تعملون من خير وشر خبير ٠‏ 


التفسيرج ١‏ التعريض ١١‏ مطلقات : لل 
* ( ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النسا* 
او اكنتك فى انفسكة علم ١‏ لله انم سعد كرو ديق 
. ولكن لاتواغد وهن سرا الا أن تقولوا قولامعروفا 
ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغالكتاب أجله 
واعلموا أن الله يعلم ما فى انفسكم فاح روه 
واعلموا أن اللّه غفور حليم ) * 


التعريض هو التلويح بالشى* فى قبال الصراحه به والخطبه هى 
استدعاء مشفوع بأد ب من ولَى المرةة او المرثة نفسها للتزوج بها وأكن 
فى نفسه بمعنى أسر والعزم هنا هو تثبيت الشى* وجعله 

ؤمفاد الايه باعتبار ماسلف من ذكر العد: والنساء الموظفات بها 
انه لا يجوز التصريح بالنكاح للمرءة المعتدة بعدة بائنة واما الرجغيه 
فلا يجوز التعرض لبها بكل لون لأنها بحكم الزوجة اما البائنة فانه 
يجوز التلويح لها بما يفيد انها اذا خلت من عدتها فهذا الملّوح لها 
راغب فيها كأن يقول اننى فى حاجة الى امرءة من وصفها كذا وكذا بما 
ينطبق عليها كما لامحذورعلى الأنسان أن ينوى فى ضميره ان فلانهان ا 
فرؤت من عد تها فانه يتزوجها وانما ابيح لكم ايها الرجال التلويحاو 
الأكنان فى النفس لعلمه تغالى ان الرغبة المتغلغلة فيكم بالنسببة 
اليبن لاتقعدا بكم عن ذكرهن والتشهير بأسما عبن فهو سبحانه وقف 
امامكم بالنسبه الى التصريح واجان لكم التلويح حذ را من الوقوعفئى 
المأثم ولكن لا يجوز لكم ان يقودكم التجويز الى ارتكاب ما لا يجوز من 
مواعد تهبن وهن معتدات سرا بأن يقول لها لى غرض عند ك لا أبوح به 
الا فيما بينى وبينك فأن الاختلاء بها مظنة للريبة والكلام بصراحة معها 


التفسيرج ١‏ التعريض للمطلقهات 51١‏ 
خيانة لانها بالفعل ليست خلية بتمام معنى هذ ه الكلمة 

وقوله تعالى الاان تقولوا قولا معروفا :يجوز فيه وجهان الأنقطاع 
على معنى انه لا يجوز مع المعتد ة شوح الا القول بالمعروف فيكون 
هذا الاستثناء مما يحتمل فى المقام و ان كان لاتصريح به كمن يقول 
قام القوم الاحمارا فانه استثناء من حواشى قام القوم لا من لبه وجوهره 
والقول باللمعروف هو التعريض كما بينا مثاله والاتصال على معنى ان 
مواعدة السر انما تجوز اذا كان الكلام الذى يفضى فيها هوالقول 
بالمعروف لا مازاد عليه وبلغالصراحه 

ولا تعزموا عقدة النكاح :بمعنى لا يجوز لكم ان تجروا صيغه العقد 
عليبن وهن معتدات فان ذ لك حرام( حتى يبلغ الكتاب) اى ما كتب 
عليهن من العدة( اجله) اى ينتهى ( واعلموا.ان الله يعلم ما ) تكتون 
( فى انفسكم) من حق وباطل( فاحذ روه) وخافوه( واعلموا أمع ذ لك الحذ ر 
منه( ان اللّه غفور) لذ نو بعباد ه( حليم) بهم 


التفسيرج ١‏ حالات الزوجتمن! لتسميفوعد مها وا لد خو وعد مه تن 
* ( لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوفن او 
تفرضوا لبن فريضة ومتعوهنٌ على الموسعقد ره 
وعلى المقتر قد ره متاعا بالمعروف حقا علبى 
المحسنين ) * 


الييد هنا هوا الحبااعقظها والدرض قوسي لصن وال تا 
اعطاء النفع والموسع المرخى له فى د نياه والمقتر بعكسه.هذهالايه 
تتعرض الى جملة من احكام الطلاق وتشير الى بعض احكام النكاح اما 
ما يخص الطلاق فصد ر الآيه يعرب انه لامانععلى الزوج ان يطلقزوجته 
ولو لم يتصرف بها اذا دعت الدواعى المعقولة الى ذلك كما يجوز له 
ان يظلقها وهو لم يسم لها مهرا فيكون صد ر الآيه هذ امعناه لامحذور 
عليكم فى طلاق النساء فى ظرف عدم المسيس اوعدم تسمية المهر و من 
هنا يستفاد ان ذكر المبر ليس شرطا فى صحة عقد النكاح. والطلاق 
صاد ق مع المسيس ومععد مه فصد ر الاية انما يتعرض فقط لرفع الجناح 
عن ايقاعالطلاق بغير المدخول بها وغير المسمى لها ولا يتعرض البى 
مايلزم الزوج فى طلاقه لزوجته من حق مالى ولكن المقارنات بين هذه 
الآيْه وغيرها من الآيات يعربعن ذ لك فان المسمى لبها من المطلقات 
اما مدخول بها وحكمها تقدم فى قوله تعالى ولايحلٌ لكم أن تأخذوا 
مما ا ديتموهن كيكا وامااقيدقه خولةابها :وحكننا يجن" فين الا يةالقادامة 
حيث يقول تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لبن 
:فريضة فنصف ما فرضتم 


غير المسمّى لها اما دخول بها فلها مهر المثل كما يبحىء 


التعرض له فى قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن واما 
غير مدخول بها فيكون المذكور بقوله تعالى ومتعوهن هو حكمها اذن 
بالبشعة بحس ة بالروجة المطلقة غيزا لود كول :نيا :ولا السمى لبا 

واعتبر سبحانه الأمتاع بحسب حال الزوج من السعة والضهيق 
فالموسع بما يتناسب مع سعته و المقتر بما يقاس الى قله ما كن يكة فهينا 
ورد فى ذلك من ان الواجد يمتع بالخادم والمعسر بثلاثه اثواب ونظير 
ذلك اليثى متها قفا اوها :هر كل اقلا اتحه يد “فيه 

وقول 00 تعالى متاعا ابر ان قفي ا 
5508 ليس بشى وبما ان غير المدخول بها را دا 
بحسب الظاهر لا: تعفق كينا دنا ل من غير قسة عه 
الأمتاعاحسانا و ان كان واجبا لمكان أ ن عقد العلقة د بين لرجلوالمرءة 
مما يعنونها فى نظر العرف بعنوان غير البكر التى لم يطرأ عليها اىّ 
طاءء 

ر 


التفسيرج ١‏ الطلاق قبل الدخول معالتسميية عام 
* ( وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم 
لبن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون او 
يفو الذاق بيق ةعفد #التكاج وأن: عفرا اقرب 
للخدوئ ولا عسوا الففل بيك ان اللتا] 
تعملون بصير ) * 


فتاه الآية تين شك الطلاقتقبل الستخول لمرو يتى النيابوا دبالا 
تتتمق على الزوع. اكترييق نضف السكئ ناذا كانه كدت المنا د كل 
لزمها ان :ترجع تضفة واأأن لوجاغد:قينا اانا الخذك ماهواقل شين 
النصف وج بعلى الزوج ان يعطيها نصف المهر فلا يسوغللنزوج ان لا 
يعطيها شيئا الا ان تعفوعن حقبها كما لايجوز لها ان لا ترجعالنصف 
اذ كاقضا كف اكتةاه ا تعره او كله ال ارد يمشر حيو هذ | اح الترليية 
فى معنى من بيده عقده النكاح 

وقيل يجوز أن يراد به ولى الزوجة فيكون المعنى لايسقط نصف 
اومن الزوخ :أذ كان لوسك الييا' فنيقا اله اذ اعدى وى الروجه 
عن النصف الذئى تستحقة هى باعتبا رولا يته عليبا اذا وخد ان ذلك 
فن المصلحة 

وأن تعفوا خطاب للجميع ا زواجا وزوجات يعنى اذا كانت المرءة قد 
الخدت الضداق كله او اكتزهة التضك'فين التقوئ وال مان :وا لشراسه 
ان لايدعيها الزوج بما زاد واذ! كانت لم تأخذ شيئا فمنتقواهاوايمانها 
أن لاتطالبه بشىء .ولا تنسوا الفضل بأن يفضل صاحب الحق منهماعلى 
قبيله :ان الله بما تعملون من حق وباطل بصير عليم محفوظ عن ده 


مضبوط له جزاوءه 


ملا 


اسيرع ١‏ الصلاة الوبطلى 00000 "١"‏ 
“ ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقونول. 
لله قانتين ) ف 


المراد بالمحافظة عدم التساهل والأهمال والاستخفاف بالصلاه 
المكتوبة لأنها شعار المسلم ومن ابرز معالم الد ين واهم اركانه وقد 
اختلف فى الصلاة الوسطى التى يظهر من السياق انها اهم. من غيرها 
فى أقوال كثيرة تق لتق سادةامن الضلوات مين لع يقل فى يحتينا 
انها الصلاةٌ الوسطى وكأن الاكثر:هو القول بأتها صلاة العصر لجا ورد 
ان التبي كان يصلى بالهاجرة وكانت اثقل الصلوات على امحابه قلا 
يكو ورائه الا الصف او الصفان حتى قأل( ص) لقد هممت ان أحرق 
على قوم لا يشهد ون الصلاه بيوتهم وفسر القنوت بالدعاء والطاعيتة 
والخشوعوهو بالخشوعأنسب ٠‏ 

ومن الطريقان فريقا من نصارى اليوم لما أفلسوا حتى من صبابة 
النصرانية وأغرقوا فى التهتك والاستهتار وذابت فيهم روح الأنسائية 
وخواصها وتجرد وا مق كلضفة ساق للاننا ن سوق رارنه فى كلد + 
اخذوا يكيلون السباب للأسلام بانه د ين عتيق مملوء بالأوهاموا لخرافات 
والتجافى عن المنطق وقوانين العقل واستدلوا على ذ لك بأنا لمسلمين 
بالفعل لما اد ركوا منه تلك الهنات تملصوا منه وتجرد وا عن وظائفه وقد 
غفل هذا الجاهل عن ان تجرد المسلمين عن د ينهم لا ربط له بأسس 
الدين ونظمه وانما تجرد وا منه لانحطاطهم وخذ لهم له وتنحيهم عنه 
وعدم انتصارهم فأفلسوا من حسناته بالاتسام بها لسقوطهبومن ماد ياتده 
بجبنهم وتخان لهم حتى عن نصره انفسهم والدفاععن كيانها 

وبطبيعه ذلّة كل محكوم امام حاكمه تراه يتشبه به لأجل أن يرفع 


التفسيرت ١:‏ ضلاة العنيوف الل 
ذلة الظواهرعن نفسه وهكذا فعل المسلمون لما حكميم الأخانب 
واسقطوهم عن د رجه الاعتبار وجد وا من المحتم عليهم مماشاة الأغيإر 
ان الأعزاء يترفعون عن استلحاق الأذلاء* ولذلك عد هتلر جملة من 
الأقوام فى دوره الحاضر المعاصر فى الد رجة الثامتة:من البشرية لأنه 
وجد هم اذ نابا يتخطفهم العا بروالمستطرق من كل جانب وان تشبههم 
ضخامة مبانى الاسلام ائه لما كان عزيزا بالمسلمين كان السلساسون 
يتسابقون الى معاليه والأتسام بالحسنات التى فيه حتى ترتفع د رجتهم 
ويعلو مقدارهم وهذه النكتة و ان كانت غامضة علىا لكثيرين واضحه 
جدا 
* ( فأن خفتم فرجالا او ركبانا فأذا امنتم فاذكرووا 
اللّه كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون ) * 


الرجال هنا جمع راجل: كصحاب وصاحب وقيام وقائم والمس يراد 
بالراجل هو الماشى على رجله لا على مركوب وركبان جمع راكب و هو 
ممتطى الوسيله من فرس وغيرها 

وهذه الآيةٌ تتعرض الى صلاة الخوف فى حالة حرب او دهم عدو 
وانه يجوز ايقاعها لبذ ه الضروره فى حالتى المشى والركوب الفاقد تين 
لما يلزم المختار المطمئن من قيام وطمأنينة وركوعوسجود واتمام فى 
الحضر وتفاصيل هذه الصلاه فى الفقه وسنشير فى ذ يل اليه الى نتف 
منها 


فأذا امنتم اىعادت لكم حالة الأمن الاعتياد يه فاذكروا اللّمبمعنى 


التفسيرج ١‏ صلاة الخوف والمطارده 51 
انوا الصلاة بتمام اجزائها وشزائطها وعلى النحو المعمول كما علّمكم 
ربكم على لسان مبِلّعْيْه ما لم تكونوا تعلمون من شؤن الصلاة وغيرها 
صلاة الخوف مقصورة سنفرا وحضرا على الأقوى وتصلّى فراد ى وجماعة 
واذا صليت جماعة فالأمام بالخيار ان شاء صلّى بطائفة ثم بأخرى وكانت 
الثانية له ندبا وان شاء صلّى بالطائفتين فان كانت الصلاة ثنائتيه 
صلَّى بالأولى ركعة وقام الى الثانية فينوى من خلفه الانفراد وجوببا 
ويتمون صلاتهم ويستقبابون العدو وتأتى الفرقة الأخرى فيحرمون 
ويد خلون معه فى ثانيته وهى أولاهم فاذا جلس للتشهد اطال ونهبض 
من خلفه فأتموا وجلسوا فتشهد بهم وسلّم فتحصل المخالفة فى ثلاثبة 
اشياء للصلاه المتداولة فى الجماعه(١)‏ لزوم انفراد المؤتم(؟) وتوقع 
الامام للمأموم حتى يتم(") وأمامة القاعد بالقائم .و ان كانت ثلاثيّة فهو 
بالخيار ان شاء صلَّى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وان شاءبالعكس ٠‏ 
اما كتلاه النطا رن : وس تقد الحوت بقل أن فين الحا القن 
الفعاتقه والسايقة فيضلى على خسب ا كا نواتقا اوفاقيا او راكتحيها 
ويستقبل القبله بتكبيرة الأحرام ويسجد على قربوس سرجه فأن لم يتمكن 
اومأ ايماء وان خشى صلّى بالتسبيح. ويسقطعنه الركوعوالسجود ويقول 
بدل كل ركعة سبحان اللّه والحمد لله ولا اله'الا الله واللّه اكبر ٠‏ 


التفسيرج ١‏ أيه منسوخنه يض 
* ( والذ ين يتوفون منكم ويذ رون ازواجا وصيه 
لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فأن 
خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسبين 
من معروف واللّه عزيز حكيم ) * 


هذاه الآية تبين حكما من احكاع المتوفى عنها روجا 'متسوخا بغيزة 
من القرآن نفسه ومفاد ها ان الذ ين يحضرهم الموت من 0 
ورائهم ازواجا 0 يوصوا وصيّه لأزواجهم حال كون الو 
تفيد امتا عالزوجة بالنفقه والسكنى من حين الموت الى ا 
لايجوز فيه اخراجهن فى ثنايا الحول قبل تمامه بالقهر من الورثشة او 
الأوصياء فأن خرجن من هذه المساكن بعفو اراد تبن ورغبتين فلا 
مسؤلية عليكم فيما فعلن بأنفسهن من خروج وتصدى للأزواج مماهوغير 
مستنكر بين الناس 

واللّه عزيز فى تقنين احكامه حكيم فى طرحها وكيفية اخراجهبسا 
وناسخ هذه الآية آيتان احد اهما تقدمت وهئ التى تكفلت احكسام 
عد تها ( اربعة اشهر وعشرا ) والثانية سوف تجىء وهى الآية المتعرضه 
لميراث الأزواج وعلى هذا فليسستعدة المتوفى عنها زوجها حولا كما 
لايجب الأنفاق عليها فى العده اذا لم تكن حاملا وسهمها منالفتوفى 


التفسيرج ١‏ اين *الزء يجن كم 
* ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على الثقين 
كذ لك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ) * 


قد اسلفنا فيما سبق بيان المتعة وانها للزوجة المطلقة غيير 
المدخول ببا وغير المسمى لبها ومفاد هذه الآية عين مفاى تلك الا أن 
فى هذه نوعا من الاطلاق فهو مقيد بما سلف والتكرار للتأكيد 
* ( ألم ترالى الذ ين خرجوا من د يارهم وهم ألوف 
حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا ثم أحياهم ان 
الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس 
لايشكرون :وقاتلوا فى سبيل "الله واعلموا أن الله 
ا 


ليس المنظور بالرؤيه هنا هى الرؤيه البصرية للفاصله السحيقه بين 
زمن المخاطبين وزمن الواقعه ولكن المنظور ماهو بالنتيجه مثل الرؤيه 
وهو العلم بمعنى ألم يصل اليك علم هذه الواقعه الشيره وششرديحا 
جاءتعن اهل الكتاب فانهم:كانوا يتحدثون بها للناس واختلف فى 
سبب خروجهم من د يارهم فقيل فرارا من طاعون:حصل عند هم ففووا 
بأدفو طلا للحياه وقيل انهم دعوا للجهاد ففروا ممن دعا هم تخلصا 

وهم ألوف اى كثيرون فى العدد وحذر الموت مفعول لأجله علّل به 
خروضه دن ويا يهنا اند مسيم اناو ب نم ليد بغر ااال 
هو الحارس للأنسان عن المو تلا الفرار من الموت فأماتهم لب ذا 
الذاعى( فقال لبم) قول:كؤيق( نوتوا ) قماتوا (ثم )أبعت قاصلة متأخبره 


التفسيرج ١‏ اقراض الله سيحانه ظ ا 
عن مؤتهم قيل هى ثمانية ايام وقيل اتتعلى ذ لك مده حتى بليت 
اجساد هموعريت عظا مهم وتقطعت اوصا لهم( أحياهم )! للهتبيينا لهم وعبره 
لغيرهم فعاشوا بعد الاحياء زمانا ومكثوا ماشاء الله ثم ماتوا بآجالهم 

وبعد هذا الرصيد خاطب سبحانه المكلفين فى عصر نبى الاسلام 
بقوله وقاتلوا فى سبيل اللّه ولاتهابوا خوض المياد ين فان الانسان ربما 
مات غلى قراقة وفاشن قأعد: الخروي عفرا -طويلا من درون أن تشوكة شوكه 
واعلموا أنْ اللّه سميعلأقوال المنافقين الذ ين يخذ لونكم عن الجباد 
ويخوفونكم بالموت عليم بما تكنه قلوبكم وقلوب اولكك المخذ لين لكم 

* ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 
اضعافا كثيرة واللّه يقبض ويبسط واليه ترجعون ) * 


من اداة استفهام وذا بعدها أما زاكدة او استفباميه والقرض فى 
الأصل هو القطعكأن المقرضيقطع من ماله قطعة ويسلمها للمقتترض 
والمضاعفة التكثير والقبض هو اللّم ويقابله البسط وهوالتوسعة,والبدف 
من الآيهاذفوة الله الناسن الى ساعن اموياكهع الضعقا كيم واج ييه 
لمعوزيهم فاعتبر سبحانه اعطاء الأغنياء من البشر للفقراء بمنزلة اقراض 
له لأن الفقير عبد ه وله رابطته به فكل من يتقدم اليه بما يسد لهو خلة 
فكأتما صنع المعروف مع اللّه سبحانه.مضافا الى ان ماله الذى بذله فى 
سبيله لايذ هبعليه من غير عائده بل هو مثل المال الذي اقرض-له 
صاحبه وأخذ عليه رهنا واضافه مشروعة تزيد على الأصل مرارا مد خرة له 
م ال الا 0 1 
50 فى ان 26 ماذا 50 الأسعيييار 


التفسيرج ١‏ طالوت و جالوت عي 
واليسار :و اليه ترجعون :اى مآل الجميع يع الفقير والغنى المواسى وغير 
الموا سى اليه تعالى فهو الذى يجزي كلا فا يسكحق 
وروى عن الصاد ق عليه السلام انه قال لما نزلث هذه الآية من جاء 
بالحسنة فله خير منها قال رسول اللّه(ص) رب زد نى فأنزل الله من 
جاء بالحسنه فله عشر امثالها فقال رسول الله رب زدنى فأنزل الله 
عضا دق :لذ يترقن انتم كرس بحمها قيضا فق :له دان كقير :”+ 
* ( ألم ترالى الملا من بنى اسرائيل من بعد 
موضلو 1ذا:قاالوا لت ديد ةتفك زنا ملكا نقافين 
فى سبيل اللّه قال هل عسيتم أن كتبعليكم 
القتال الا تقاتلوا قالوا ونا لنا الا نقاتل فى 
سبيل الله وقد أخرحتنا :من.ذ يارنا وا ينا “نا فلما 
كتبعليهم القتال تولّوا الا قليلا منهم والله 


الملا جماحة الأشراف الذ ين ثلا نيع الناد على تلديم الشرفيت 
وسمى الملك بهذ! الأسم لأنه يملك امور من تولى عليهم با لتصرف وعسى 
من افعال المقاربة تفيد معنى الترجى والتولّى الأعراض 

ومفاد الآية الم يصل اليك علم هذه القضية وهى ان اهل الحل 
والعقد من بنى اسرائيل لما توفى موسى وبطرت بهم كرامة العزة والقوة 
فبانوا الا تغمانن فى الملان وكثزت فيي القطابيا انهل ليم الحبايره 
وظهروا عليهم وغلبوهم على الكثير من د يارهم وسبوا الوفير من ذ راريهم 
فتجمعوا الى نبى لهم قيل هو شمعون وقيل هو يوشع ابن نون وقيلهو 
اشمويل فقالوا ان كنت نبيا صادقا فابعث لنا ملكا اى قائدا يملك امورنا 


التييوم ١‏ ظالوت و جاسوت ع ام 
حدن كون خيش :ونقاعل فى سبيل اللة 

قال ابوعبد اللّه عُليه السلام كان الملك فى ذ لك الزمان هو الذى 
يسير ا لجنود والنبى يقيم له امره فكان الجواب من لويم هل عسيتم 
ان كتبعليكم القتال) بمعنى قد يكون اذا كتبعليكم القتال ونجزت 
فريضته( ان لا تقاتلوا ) وتجبنوا وتتراجعوا الى الوراء عملا فقالوا فى 
جوابه وما لنا ان لاتنقاتل فى سبيل الله والحال ائنا ذ للنا ودخل علينا 
الموات ؤانعتك"! لكتتزمة:ف .يا رنا بوسيى: ينا ونا قضا روا ارناء 

ومثل هذ! الجواب يسلتزم حسن الوفاء لكنهم لما اجيبوا الى ذ لك 
وين لهم ملك يقود هم ودعوا للقيام معه وكتبعليهم القتال تحت لواعه 
احجموا واعرضوا وخانوا الا قليلا منهم كما يجىء نبأه فىالآيات اللاحقة 
والله سبحانهكان عليما بهذ ه القضايا قبل وقوعهاوانما اجاب اليباحتى 
لاتبقى حجة للمكلف على ربه فى ظاهر الحال 


التفسو !ا ظالسوت وجا نوت م 
* ( تقال انمدعال الله قد بعث لكم طالسوت 
ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق 
بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال أن الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم' 
واللّه يؤتى ملكه من يشاء واللّه واسععليم ) * 


لاوى ابن يعقوب والأماره والقيادة فى اسباط يهوذا . وانى يكون له 
الملك بمعنى من اين يكون له الملك والسعةالاًتبساط وتختلف ياختلاف 
المضاف اليه وبسطه العلم كثرته وبسطه الجسم ضخامته فى أبعادة. 1 

فن بعد ما طلب بنو اسرائيل من نبيهم ان يبعث الله لهم ملكا 
يقاتل بهم اعدائهم اجاب نبيهم طلبتهم عن لسان اللّه وانه اهز 
بالقياده الى طالوت.وبعث الشى* توجيهه الى مأ اريد به فكان منهم 
اول انحراف حيث قالوا نحن لا نقبل امارة هذا الا نسان علينا ان لاسابقة 
لأهله فى هذا الأمروهذا النظر العامى الساقط قديم فى البشر ولا 
يزال فان العوام يعقيروق سابقة النسي فى الملآكدوين العزة دانيينه 
السعةٌ فى المال بما هو مدخر يقول فى حقه صاحبه ان عندى منالمال 
كذا مقدار فنفس هذه النسبة لها كيان فى انظارهم جدا فأنكر الله 
عليهم ذلك جد الأنكار.بأن اختيار اللّه اياه لهذا الأمر كان عند اعيين 
زياد ة العلم وجسامة البنية ودخالة العلم فى هذه الغاية ان تصرفاته 
تكون عن عقل ود ربه وتمييز للحق من الباطل فتؤمن بوائقه وتعد ياته من 
هذه الجهه وجسامه البنية ملاك القوة والشجاعه فادا جمعالقائد بيصن 
العلم والقوة والشجاعة فقد ملك مؤهلات ما أريد له من عمل 


الاتستو ١‏ طالسوت وجالوت اعم 
واللةسشيحاته يوت ملكه من :يوك :ولكن لاعينا كنا يفعل: الا نانوي 
الجبلاء بل عن صلأحيات مؤهلة كما ذكرها فى طالوت,واللّه واسعفى 
عطائه لمن يستحق العطاء عليم بمخلوقاته وما يصلحهم . ٠‏ ئ 
*![ وقال ليم بييع ان آية ملكه:ان يأديكد الاببوت 
فيه سكينة من ربكم وبقية مماترك آل موسى وآل 
هارون تحمله الملائكة ان فى ذ لك لآية لكم ان 
كنتم مؤمنين ) * 


الآية هى العلامة والتابوت صند وق يطلق فى الأغلب على لصند وق 
الذى يقل الميت والسكينة هى الأطمئنان 

بعد مابين النبى لبنى اسرائيل ان الله بعث لهم طالوت ملكا ذ كر 
لهم ما يوجب اطمئنا نهم وان كان من وظيفتهم تصد يق النبى فيما يقول 
لك ف سو" الضد فذاق اليش الوا ع الا يفيل الحق رميو الأراوة 
وقرا #تماظل فى :فونه ويكنا هل فو هماه اراق الجا روتعيبجا 
بالقوة ولوعن غير منطق قدم له نراه يذعن له ويحترمه واصولا الانسان 
العادى لايحترم المعنى وكل احترامه للماده جاها كانت ام مالا أم قوة ٠‏ 

وقال ان علامة بعثه ملكا ارسال التابوت معه واختلف فيما أ ريد ببذا 
التابوت فقيل انه التابوت الذى انزل على ام موسى فوضعت فيه ابنبا 
والقته فى اليم وعلى هذا تكون الألف واللام فيه للعبهد وقيل انه 
صند وق التوراة الذى وضع فيه الؤاحها فيكون للعهد ايضا وقيل انه 

فيه سكينة بمعنى ان الله اود.عفيه من: روحه ما..يطمنون اليه فى 


أمسيرهم لعد وهم ويكون فيه سكون نفس لهم كما ان فى الصند وق نفسه 


الكتسيره ١‏ هذا تعسوت ايها لستحوتك ام 
بقِيةُ من مواريث الائبياء جعاها الله فى هذا الصند وق بركه وتيمنا قيل 
فيها انها عصا موسئ ورضاض الألواح وعمامة هارون وأضيف الى ما ذ كرنا 
غير ذلك , تحمله الملائكة اليكم تشريفا له وزيادة فى تثبيت الآيه المنزله 
رن | لله ايشا نهارن ف ١‏ نوا أن .هذ الستد وق طلم ابه لكم ان كتقحم 
مؤمنين ‏ كما تزعمون ‏ باللّه وانبيائه 
* ( فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللّه مبتليكم 

بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه 

'فأنه منتى الا من اغترفغرفه بيد ه فشريوا منه الا 

قليلا منهم فلما جاوزه هو والذ ين آمنوا معه 

قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال 

الذين يظنون اتهم ملاقوا اللّه كم من فئة قليله 

غلبت فئة كثيرة بأذ ن اللّه واللّه معالصابرين ) * 


الفصل هو الانقطاعوالاًنهزاعوهو هنا بمعنى السير والحركه 
والأقلاعمن المكان والابتلاء هو الأختبار ويقال طعم اذا تناولالطعام 
والطاقة القد ره وجالوت امير العمالقة الذين حاريهم طالوت والفكقه 
الجماعة 

والمعنى ان التابوت جاء بنى اسرائيل فامنوا بقيادة طالوت وان 
بعثه ثابت من ناحية اللّه وانقادوا معه فلما فصل بهم طالوت من 
اماكنهم لحربعد وهم وكانوا عشرات الألوف وكان الماء الذى معبم 
قليلا قال لهم طالوت ان الله مختبركم بهذا النهر الذى يعترض 
طريقكم وتعبرونه لعدوكم( قيل فى النهر انه نهر فلسطين وقيل هو نهر 
بين الأرد ن وفلسطين) فمن شرب منه وكرع فيه فليس منانصارى واعوانى 


التفسيرج ١‏ طالوت و جالوت 0 
ومن لم يشرب منه الا غرفة بيده فهو المؤمن الصادق فى انقياد ه فلمامروا 
به وصاروا الى ضفته وكان فيهم اشتهاء للماء شربوا منه واستكثروا ولم 
يراعوا. ماسبق به طالوت آلا قليلا منهم اكتفى بالغرفة الواحده بيده 
طيق- الشرط ٠.‏ 

فلما جاوز طالوت النهر وعبره وعبر معه من امتثلالأمر وقامباالشريطة 
وكان عونا لطالوت وانخزل الباقون عن متابعته لانه نفى ان يكونوا منه 
قال اصحابه عندما شاهد وا جموعالعمالقة وكثرتهم لاقدرة لنا ونحن 
بيذةة ا لكنية التسديرة فى يكال خا لوف وكقره 'اعوا يه 31 الأ كنا سن سحن 
العدد اليسير والجم الغفير ٠‏ 

فاعترض مقالة هؤلاء من كان اكثر ايقانا بربه واشد ايمانا بوعهده 
فقالوأ لاترعبوا ايتها الجماعه فكم من فئة قليلة لا يهتم لها بالنظر غليث 
فئة كثيرة فى العدد بأذن اللّه واذن اللّه 000 
يتقدم وعونه لمن يصبر ويتوكل والقضايا كلها مربوطه بحسن التصميم 
ومعاناه الشدائد والنتائج المهمة لاتأتى عفوا والمطالب الحظييسهة 
تحتاج الى مفاداه واللّه معالصابرين ,والمراد بالظن هنا غلبة المقارية 
لحريم العلم فمعنى كونهم ظاتين:لملاقاة الله يعنى يوم المعاد عليه 
والوقوف بين يديه ان عقيدة المعاد مهيمنة علىافكارهممالئة لعقائد هم 
واما الاحتمالات المقابلة فانها قد تدور فى اذ هانهم الاأنها احتمالات 
زائلة لاتدوم مع التروى ولاتنصرف بالنفس الى خلاف الحق ولا يخلومبن 
هذا الاحتمال وجولان الاوهام الّا من عصم 


* ( ولما برزوا لجالوت وجنود ه قالوا ربنا أفرغ علينا 


صبرا وثبت اقد امنا .وانصرنا على القوم الكافرين ) 5 


البروز هو الظهور ويقال افرغعلى .يد ه ما* الأبريق ن اذا صبه والمراد 
ان تلك الفئة القليلة التى تفألت بأن الأقدام معالصبر والاستعانةبالله 
.تحتمل معها الغلبة تقدموا الى عدوهم د يفرع غالب تم 
ضيرا :اي يعدي بالضي و لنقائيكة الخد وويقاقلته وان الاتحتمب الغبوفك 
بقلوبهم وا ل 
الميدان فاذا بنك انح امريم حت لبه الخد كل بشينات وتات 
موقفهم فان الثبات والاستقامة فى كل شى” مفتاح كل سعادة وكل ثابت 
يتصل بمقصد ه ولو بعد حين وبالنهايه طلبوا منه النصره على القوم 
الكافرين 


التفسيرج ١‏ طالحبوت وجانتوة 8 
* ( فهزموهم بأذن الله وقتل داود جالوت وآتاه 
الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دقع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسد ت الأ رض لكن 
الله ذو فضل على العالفين ) * 


بعد ماتقدم من دعاء المؤمنين بالصبر لأنفسهموا لنصر علىاعد ا ئهم 
أجابهم اللّه فقوى روحياتهم وأسكن الطمأنينة فى قلوبهم وهزموا عدوهم 
بأ ن اللّه وقتل داود وهو احد جنود الوكين عانوت راس العنالقة 
وآتى اللّه داود بعد طالوت الملك والسلطنة الد نيوية بأن وفقه لهامع 
الحكمة وهى النيوة وعلّمه من علوم الد نيا والد ين ماشاءه له 

جاء فى الأثران الله اوحى الى نبى بنى اسرائيل أن جالسوت 
يقتله من يستوى عليه د رع موسى وهو رجل من ولد لاوى داود ابن 
ايشا وكان لأيشا عشرة بنين اصغرهم داود وكان راعيا لغنم ابيه شد يد 
البطش شجاعا قويا فطلبه طالوت من ابيه فأحضره فلما حضر البسهد رع 
موسى فاستوت عليه وبرز د اود لجالوت نفسه فرماه بحجر من مقلاعفوقع 
بين عينيه فأماته وانبزم عسكره بموته 

وآنا تستحاثة ان الناسن ١51:‏ حركوا :بحا ليم واعلى اولع انيت وا 
افساد! تتأثر له كل النفوس لكنه تعالى يهيأفى الجيل بعد الجيل 
من يبارز الفساد فيكتسحه أحيانا و هذا من فضل اللّه على العالمين ٠‏ 


|التفسيرج ١‏ تيشيرا لله لنبيه بالا تتضحار الام 
* ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وانك 


لمن المرسلين ) # 


تلك أشارة الى ما سبق من اماتة الألوف و أحيائهم وغلبة طالموت 
بفئة قليله من المؤمنين لجالوت و اتباعه على كثرتهم و ايتائه الملك بعد 
ان كان عاطلا منه و توفيقه لداود بالأنتصار و الزعامة و النبوة ولم. يكن 
قبل ن لك الا راعى غنم كل هذا و نظائره وما اكثرها من علامات قدره 
اللّه و تطويره الأمور و تحويره المجارى نسرد ها عليك طبق ما حصلت 
لحرا فيك تخاطا ف ها رف الها : وتفيك مك كسلا وياسا وانك 
من اولئكك الذين يحصل التطوير و التحويرعلى ايد يهم فاذا كان 
ظهورموسى أمام فرعون لد ك طاغيته و قلب جيله و هكذا ما كان قبله 
و بعده من المناورات العقائد ية فانك من الذين اصطفيناهم لمشل 
12ل مدافه| فحن العالنة مها ةو حك للش اسه 
ما نال سلفك وقد حصل له( ص) حيا و ميتا ما كلفه اللّه بتحقيقه 


التفسيرج ١‏ تفضيل الله الرسل. بعضا على بعض ضض 
اللّه ورفع بعضهم د رجات و آتينا عيسى بن مريم 
البينات و ايدناه بروح القدس و لووشاء اللّه ما 
اقفن الذ يوسن بخداه و عن مانا لوي 
كفر و لو شاء الله ما اقتتلوا و لكن الله ينتعل 


تلك اشاره الى جماعةه الرسل الذ ين ورد ذكرهم فى -الوحى الى 
النبى قبل نزول هذه الآية و بما انْ سورة البقرة متأخره فى النزول عن 
كثير من السور كان المذ كورون فيما سواها وفيما سبق على هذه الآيه 
من آيها كثيرين صالحين لما ورد فى تفاصيلهم من الفضا تقب لل 
والخصائص و تفضيل بعض الرسل على بعض يتبع كثرة النؤهلات 
وخليل الكتونات :و الأتعاب :وحمل البقاق فى ادا الرثالة وسعه 
منطقتها و ضيقها 

و قوله منهم من كلم اللّه اشارة الى موسى بن عمران الذ ى عرف 
بكليم الله :و يقال المنظور بقوله ورفع بعضهم د رجات هو نبى الأسلام 
لانطباق هذا المعنى عليه باعتبار كون رسالته آخر رساله و منطقتببا 
التى تجول فيها من حيث الكم و الكيف اوسع منطقة وباعتبار ان الأ نبياء 
الكبار ورد ذ كرهم صريحا كموسى وعيسى و بين مالهم من خصاكيص 
فكان ذلك بمنزلة الحصر فيه 

و البينات التى اوتيها عيسى ابن مريم معروفه النسبة له من ابراء 
الأكمه و الأبرص و احياء الموتى :وروح القد س تقدم الكلام عليه وقد 
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يكون المراد به هنا جبرئيل حيث ألزمه اللّه به مؤيذأ و مسد دا :ولوشاء 
الله تكوينا ما اقتتل اتبا عالأنبياء من بعد رحلة انبيائهم عنهم بالسوت 
متنا زءين على العقيد: كل يقول انا خير منك و د ينى خير من د ينك 
كالنزا عالمعروف بين اليهود و النصارى وكالنزاعالقائم بين فرق هاتين 
الديانتين و سائر الديانات و فرقها 

نكال الأعا عهة هالأتعال النابئ لأقن تتمديوق تند سيق 
البيان وايضاح الحجة بل من بعد ما جائتهم البينات و قامتعليبم 
: الحجج سواء من طريق الأنبياء شخصا اوه لدم غيزنا ال موكيا 
و لكن اقامة هاته البينات لم تؤثر على عواطفهم فتجعلها تابعة للمنطق 
بل اعتزوا بعصبياتهم وما' زووه فى نفسهم من جهات نفع خاصة ربطتهم 
الى حد ود خاصة لا ينجع فيها التبشير او التحذير ٠‏ 

فق :الناننن الذ يق بلعهيم الدعرة فق امن وديم من كقرامسيينا 
تقليدا للسلف من اهله و اما انانية' و تعصبا :لكن الله سبحانه فى 
اظا رالآمككا نو الأخما ليشا تكوينا أؤللا تقكلوا اراق هوا 
فأن عالم التكليف معناه ابانة الطريق و الهداية اليه و التبشير بسلوك 
طريق الحق و التحذ ير من سلوك طريق الباطل 

ولكن اللّه يفعل مايريد مما شاة لمصلحة عبيد ه فى التكويين 
و التشريع جميعا 


السو ! دعوة اللّه الى الأنفاق فى سبيل الخير »8 
* ( يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان 
يأتى يوم لا بيعفيه ولا.خلّة ولا شفاعة و الكافلرون 


الخطاب معالذ ين آمنوا باللّه و بشرائعه دعاهم فيه ربهم الى 
الأنها وول سعد لخي برقع اشرو فنا مدل ليريم ردقه وانتوسية 
فى هذه النشأة ذخيرة ليوم معادهم حيث لا كسب فى ذ لك اليوم واتما 
هو يوم جزاء و مكافئة كما لا تنفع فيه صداقات الناس بعضهم لبنعض 
فليس بمقدور الصد يق يومذاك اعانة صد يقه ماديا ولا معنويا اذا كان 
محكوما بما يوج بعذابه و اضطرابه كما لا يشفعله احد من خاصة الله 
فانْ العريقين فى حب الله يمقتون لمتجا سرين على قد س عظمة الله 
بالمعاصى الثقيلة :و الظالم البالخفى الظلم هو الكافر اما الظالم مع 
الأيمان بالمبدأ فهو اهون من ذاك واخفٌمسؤلية ٠‏ 


التفسيرج ١‏ آي ةالكرسى مم 
* ( اللّهلا الهالاً هوالحى القيوم لا تأخذه سنة 
ولا 'نوخ له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا 
الذاف نفع عند هالا يآثانه يفلم نا بين اديت 
وما خلفهم ولا يحيطون بشى* من علمه الآ بماشاء 
وس عكرسيه السموات و الأرض ولا .يؤده حفظهبما 
وهوالعلئ العظيم ) * 


الله علم شخصى لواجب الوجود علة كل العلل و الأله هو المعبود 
والحصر يفيد اختصاص المعبود يه بالحق بواجب الوجود وان كل. 
معبود سواه معبود بباطل و هى دعوى واضحة الصد ق و الحى يقابل 
اليت و ليس معنى الحياة فى الواجب كما يفهمه الناس فى الأحياء 
الباقين فأن الحياة فى ألماد ى توجب نموه وفى المجرد ا تلا موضومية 
لها بالمعنى المذ كور 

والقيوم صيغة مبالغة من القيام على الشىء و هى النظارة عليه 
والسنة كسل النوم و مقدمته اما النوم فهو المستولى على كافة الحوأس : 
واللام فى (له) لام الملك بحقيقته ومافى السموات والأرض معناه 
الوجود كلّه وهن ذا الذى استفهام انكار مع شداأة لحن كما تقول من 
هذا الذى يدعى هذه الدعوى :ما بين ايد يهم بمعنى ما سبق 
وجود هم وما خلفهم بمعنى ما يأتى بعد هم و كرسيّه سلطانه و نفوذه 
وقدرته وحاكميته و آده اثقله و العلى العظيم يراد بهما علو المنزلة 
وعظمه الشخصية كل ن لك بحق 

والمفاد ان واجبالوجود علة كل العلل مبدأ كل المبادى' هو 
الذى لا معبود بالحق سواه وهو الحئ بأطلاق هذه النسبة القائئم 


السميرة ١‏ آي ةالكرسى عم 
الناظرعلى كل شىء ا ذلا بقاء للممكن مععدم امداد الواجب له 
ل يأخذ ه فى وجود ه الفياض فتور او عجز كما يفتر صاحب السنه ويعجز 

لنائم و كل مافى الوجود له لأنه خالقه و صانعه وائ:وجود يتجا سر 
و ا 

والمتصيد من مجموعالآيات وضم بعضها الى بعض و هكذا الآثار 
وعرضها بعضا على بعض ان الذى تمكن الشفاعة فى حقه من قلت 
خطيئآته ولم تكن ننعالعباد :يعلم ما سبق وجود هذه الأكوان وما 
فيها وما يلحق تغييرها و تطويرها و ذ لك لان الواقعصاد ر منه وراجع 
اليه كما لا يستطيع من فى السموات و الأرض ان يبلغوا كنه شى* من 
علمه ال اذا اطلعهم عليه وسع سلطانه و نفوذه ابعاد الكون ولا يشق 
عليه حفظ ذ لك كله وهو العالى المنزلة و واجد العظمه بحق و كل 
ماسواه منه يستمد و اليه يلتجأ بقهر التكوين 

وقد ورد فى فضل آية الكرسى اثر وفير فمن ذ لك ما عن ابى بن 
كعب قال قال رسول اللّه ( من) يا ابا المنذر اية آية فى كتاباللته 
اعظم قلت اللّه لا اله ال هو الحى القيُوم قال فضرب فى صد رى ثم قال 
ليبنك العلم وعن ابى عبد اللّه الصاد ق عليه السلام قال ان لكل 
شنة ذاؤوة وان زؤة القران آبة الكرسى و الآثارالوارق ة فى :فصلا سر 
كل صلا كثيرة لا تحصى 


التفسيرج ١‏ أيية ]لل رسسبيحتن ضض 

* ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغفى 
فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باللّه فقد 000 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها و الله سميععليم 
الله و لى الذ ين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى 
النور و الذ ين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم 
فيبا خالدون ) * 


الأكراه حمل الطرفعلى ما يكره و الد ين هو العقيدة والرشد ههو 
هوالبدى و الغى هو الضلال و الطاغوت مبالغة فى الطغيان و هو 
الخروج عن الحد و الأستسباك بالشىء التشبث به و العروة الوتقى 
هى الحلقة المحكمة التى لا تنهار بمن يتشبث بها و الظلمة هنا كناية 
عن الكفر وعن كل غمة و النور كناية عن الأيمان وعن كل انشراح 

و مفاد الآية يعبرعن موضوع طبيعى فان على الفيلسوفو المبلخ 
والمرشد وفى طليعة الجميع الأ نبياء و وسطاء اللّه سبحانه ان يزيح 
العلعن وجه الجاهل و يبين له وجه الخطأ من الصواب و الرشد من 
الضلال و ليس بمقدوره ان يزرعذ لك فى قلبه فيحمله على الأيسان 
تكوينا وقسرا وهذا المعنى لا ارتباط له بوجوب مقاومة اللجبلسه 
ومقاتلتهم وارجاعهم الى الحق بقهر القوة تعديلا للنظام و اشاعه 
للحق و تحكيما له و تثبيتا للحقيقة”'فان قود الجاهل بالقوة الى حريم. 
الحق لا يصيره مؤمنا وان الزم بأحكام اهل الأيمان :اذا فالعقييدة 
وزعبها فى سويد ا* القلب ليست من مظان الاكراه و الذى هوقابل 


للأجراء بيان طرق الرشد من طرق:الغى و بعد ارائة الطريق فالذى 
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يكفر بالطغيان و الأنحراف و يناوئهما لمحض الحق و تصديقا بالنطق 
و يؤمن باللّه و بكل صد ق فمثل هذا المكلف قد استمسك فى مجسارى 
عقيد ته بعروة واثقة لا التق من يدزطرلا تنهار به و اللّه سبحانه سميع 
لأقوال القائلين عليم بحقها و باطلها قشريها و جذْريها ماله واقع 
ومالا واقعله ولا شك ان اللّه ناصر الذ ين آمنوا بالأيمان الصادق لأن 
ا ا 7 كك 
مسيرهم الحيوى و يحصنهم من الموبقات و ينقذهم من المتائه الى 
الجوأد الشاعة و الطرق اللاحبة 

والذين تمردوا على الخضوعللّه والأتقياد له كما هو لازمبم 
التكوينى و التشريعى ان يخضعوا و ينقادوا له فانما يتولّى امورهم 
و يشرفعليهم كل منحرف ضال متجافعن الحق و الصد ق لان صلتهم 
قائمة ببؤلاء ولا صلة لهم بغيرهم و كل قرين بالمقارن يقتدى ولا شك 
ان قاد الأنحراف ينتزعون الانسان من صفاء فطرته الى تلبيس ما هم 
عليه من عتو و تمرد و العاتى المتمرد معد بخالد فى عذابه 


التفسيرج ١‏ محاجة ابراهيم.للننوود حر 
* ( الم ترالى الذى حاج ابراهيم فى ربه ان آتأاه 
اللّه الملك ان قال ابراهيم ربى الذى يحيى:' 
زيفيت تال آنا اح زافيه قال ابراهيه كان 
اللميا تن با لقم مق المترف ادا جين 
المغرب فببت الذى كفر و اللّه لا يبد ىالقوم 
الظاليين) 


هذا تفريععلى ما سلف من قوله تعالى الله ولى الذين آمنسوا 
وقوله و الذ ين كفروا اولياؤهم الطاغوت و المحاجة هى مبادالة 
الحجج بين الأثنين فما زاد و بهت بالبناء للمجهول مثل قولهم سقط 
فى يده معنى و صيغه و ابراهيم هنا هوابراهيم الخليل والذى 
حاجه هو النمرود بن كوش بن كنعان و قيل ابن كنعان مباشرة وقيل 
فى ابيه غير ن لك وهو من احفاد سام بن نوح 

واختلف فى ان هذه المحاجة كانت قبل القائد فى الناراوبعده 
تقل اف الذاف سيت كيزة البعاجة ان تهروة كان ولبجيار لمجي 
الأرض وكا ن الناس يخرجون يمتارون الطعام من عند ه فخرح ابراهيم 
يمذا رامع من يفنا رقا ذا مريهانانن قال.هق ركه قالوا "انك حقى مريتجية 
ابراهيم فقال من ربك قال الذى يحيىو يميت قال انا احيى واميت الى 
اخ الفاحة 

وقوله تعالى ان آتاه اللّه الملك معناه ان الغرور الذى حمله 
على ادعاء الربوبية لنفسه و انكار صانع الكائنات منشؤه بسط الله النعمة 
له و توسعة الحياة عليه فبوان قال ما قا[.فعن بطر و اعتزاز بالذات 
و هذه الشيمة موجود: فى اغلب المتنفذ ين من المقتد رين منسذ. الأول 


التفسري ا يحاخة ابراهيع لاتعتحيرود نا 
وما دام للبشر وجود على ظهر الأرض 

واتغتى اقول ايزا عيو ورين الاي سن ريشت الفييوة العييداة 
لقا 1 امه ##العافد د لسرا بو هناب العا دوق | لالحا متعوورد 
عامل ظاهرى معروف و كلا هذ ين المعنيين خارجان عن طوق البشريه 
وقدرتها وقول النمرود فى قبال ابراهيم و مقالته هذه التى عرفت 
وزنها.قول زائف لا قيمة له فأن معنى احيائه فكه الأسير وعفوه عن 
المحكوم بالأعدام و هذا ليس بأحياء لا فى ماد اللفظ ولا فى معناه 
واما اماتته للحى فبى تكون بوسيلة لا بدونها والبدفمن الموت 
الذىعناه ابراهيم ما عبرنا عنه 

ولما كان منطق النمرود بأنه يحيى ويميت منطقا يؤمن به العوام 
كما يؤمنون بالمستحيلاتغفلة منهم عن استحالتها لعدم تد برهم فيبا 
و حضار مجلس النمرود عوام مثله او يقلون عنه د رجة لم يجد ابراهيم 
عليه السلام كثير طائل فى محاجته معه فى الأحياء والأماتة وان ما 
يعنيه هو منهمأ غير ما يعنيه النمرود بل عدل الى ماهو واضح الدلالة. 
لاشترة عليه تقال ان اللدنياى بالعنس من الشرق فاكبيا يتين 
اليرت 

اما ان اللّه يأتى بها من المشرق فلأنْ لازم وجودها بما ههى 
عليه من صفات و كيفيات يحتاج الى موجد عظيم خطير و كذ لك تسييرها 
ولو حول محورها يحتاج الى محرك و مسير و هذه المقدمات مطوية فى 
كلمة ( ان اللّه يأتى بالشمس من المشرق) فأبراهيم عليه السلام يعنى 
من كلمته هذه اننى اعبد ربا هذه صفته فأن كانت فيك جد ارة لأن 
تكون مثله فحول مجرى إلشمس من المشرق و اجعله من جبهة مغرببا 
الفعلى فسقط فى يد نمرود اذ لا يستطيعحتى مقالة هذا القول 


امسا اعطار العاف اعم 
لغلفة انه يسخودمتة 
واللّه يبدى المؤنين به الى وجوه الأدلة المثبتة للحق وامنا 
الجاحد ون له المعرضون عنه المعتد ون بخاصة انفسهم فقط لا يبد يهم 
الى ذلك لا لعناد منه تعالى بل لأعراض منهم عن تلقى العلوم 
والمفاهيم المنجحة نعم بقدرتة ان يهد يهم تكوينا و الجاء الى ذلك 
ال انه خارج عن منطقة التشريع و التكليف و الأختبار و الظلم الذى 
نسبه اليهم هو ظلمهم لأنفسهم بجعلها فى إمفازَة عن الله و ظلمهيم 
لخيرهم بتضليلهم للجاهلين 
* ( اوكا لذى مرعلى قرية و هى خاوية على عروشها 
قال انىٌّ يحى هذه الله بعتق موتيا فأماته الله 
مأة عام ثم بعثه قال:كم لبثت قال لبثت يوما او 
بعض يوم قال بل لبثت مأةعام فانظر الى 
طعامك و شرابك لم يتسنه و انظر الى ح مارك 
ولنجعلك آية للناس و انظر الى العظام كيف 
ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم 
ان الله على كل شىء قد ير ) *٠‏ 


الخواء هو الخلو يقال خوى فلان بمعنى خلت بطنه من الطعام 
فذ هبت قوته فقرب من الأنهيار و خوت الدار اعطت قوتها من يدهها 
لتقاد مها و مرور الزمان عليها و العروش هنا اسس البنيان واتنى 
هنا بمعنى كيف و تسنه تغير بمرور السنين عليه و لم يتسنه لم يتغيير 
والنشز هو الرفع , ٠‏ 

وتقديرهذا الكلام بالنسبة الى ما قبله هكذا يكون الم ترالى 


التفسيرج ١‏ اعجاز الله سبحانه عم 
الذى حاج ابراهيم او هل رأيت كالذى مرغلى قرية و اختلف فى المار 
على القرية من هو فقيل هوعزير و قيل هو أرميا و قيل هو الخضر كما 
اختلف فى القرية انها اية ان بيت المقد س لما خر به بخت نصر 
وقيل كن القرية التى خرج منها الألوف حذ ر الموت وقد سبق 
التعريفعنها آنفا 

وخواء القريه على عروشها تلاشيها وتحطمها فقال هذا المار 
كيف يحيى ا للّه هذه فتعود عامرة و اهلها الموتى احياء 

وليس هذا من استبعاد احياء القرية بعمران مساكنها واراضيها 
فآن ذلك سا سيط وى البشردك «تسيد غنيم اليدرولا الحيصاء 
الموتى بمستبعد عند المؤمنباللّه على'اللّه سبحانه و لكن مساق 
الأستفهام يعنى به الرغبةٌ فى مشاهدة هذه المطالب المقد ورة للّه رؤيه 
عن يعن اج ليرفا بطو دوالك نبل نوما ارا كترم نهنا 

وأذالك كنقانة ابراكتم ف رمداغاة يرن ا رتى كيف رح البرقسى 
اراق الله ]توفت ليا | را أكشفة لغيعيه تأماقة وهام كا يحت مين 
الموت الى الحياة ثم خاطبه بعد بعثه بقوله كم لبثت و مكثت فى نومتك 
هذه قال لبثت يوما او بعض يوم و ذكر اليوم هنا او بعض اليوم كنايه 
عن تصن الزماق فقا ل قغاتى ييل ها نوهتك ما لوتويرت لهالا قامستنتك 
العجب واقعد ك فأنك فى همود ك هذا لبثت مأةعام زمان يبلى 
الديار و يبيد الأجيال فانظر الى طعامك و شرابك الذى كان معك لم 
يتغير حتى كأنه صنع فى وقته هذا و آية مرور مأة سنة عليك وعلى 
طعامك وشرابك نظرك الى حمارك الذذى كنت راكبه فتميّزه تجده عظاما 
نخرة و أنظر الى هذه العظام كيف نرفعها عن الأرض و نقيسبا 
ونكسوها لحما فتعود كما كانت فلما تبين للمار من طريق تفسخ حماره 


السرم ١‏ اعجاة الله سيغات ة +بيم 
واعادته طريا من جد يد أن مقدار لبثه ليس يوما او بعض يوم وانه 
زمان طويل يبيد العظام القوية ويبليها وان معنة كن دن القبوواحياء 
القرى الخاوية هكذا يكون كبعث حماره بعد اندراسه قال بعد ذلك 
لقد حصل لى العلم شهودا ومكاشفه بعد أن كان محض عقيد ه ا نالله 
غلق كل شن" قذدين لا يعجزه مقد ور و مهما كان شاقا بل مستحيلا من 
طريق العادةعلى اقوى الأقوياء و اعظم العظماء 
* ( وأذ قال ابراهيم ربأرنى كيف تحبى|لموتى قال 

اولم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبى قال فخذ 

0 ا 

جبل منهن جز' ثم ادعبن يأتينك سعيا و اعلم 

ان الله عزيز حكيم ) * 


الصر هو الجمعو الصرة هى التى تجمعفيها الدراهم وغيرهها 
والشاءالمصراة التى جمعاللبن فى ضعبها ومفاد الاي هنا شبييه 
بآية عزير السابقة وهو ان هذا النبى العظيم احبان يرى ببصره ما 
يعتقد ه ببصيرته من احياء اللّه الموتى فانه ليس الخبر كالعيان عنبد 
كل احد وهذا ‏ المعنى لا ينافى ما ورد عن امير ألمؤمنين على عليه 
السلام من قوله لو كشف لى الخطاء ماازددت يقينا لان اليقين القلبى 
عند ابراهيم وعلى وغيرهما من كل الموحد ين لا نقص فيه بمعنى انه 
ليس فىقلوبهم فجوة خالية من اليُقين باللّه وصفاته حتىتحتاج|لى متمم 
ومكمل و رؤية البصر انما تفيد الجلاء لا اكثر كالخارطة التى ينقشبا 
المبند س:نقشا متقنا دقيقا بحيت ترق جفيع خصوطيات البناء التنسئى 
ينوى اقامته فانها تفيد اليقين الجازم بمفادها و لكن رؤية البناء على 


. التفسير ج ١‏ اعها 3 اللحة شا تسسهة ع ع ؟ 
يد البناء على غرار تلك الخارطة تعطى جلاء للبصر له اهمية فى 
النفس 

كيف تحى الموتى بمعنى على اى شكل و لون يكون احياؤك للموتى 
فان ذلك لم تره اعيننا وان آمنت قلوبنا بقد رتكعليه ابتداء و اعادة 
. قال او لم تؤمن الى الآن بأننى اقد رعلى فعل ذلك قال بلى انا مؤمن 
بقد رتك على كل مقد ور و مهما كان و لكن انما سألت ذ لك ليطمئن قلبى 
من طريق بصرى لامن طريق البرهان وحده قال تعالى اذا أجل 
اغهلا قلف تون حا فرع ذالك فكيد ‏ ارجعة من الظير أ اتعفب] ريعة اعف 31 
من الطيور بلا خصوصية لطير على آخر كما لا خصوصية للطير على غيسره 
من.الحيوانات الحية و انما هو نوع محقق كالمثال يؤتى به حيث يقال 
للتمثيل بالفاعل ‏ جاء زيد ل ٠‏ 
على كل جبل مما يحيط بك منهن جزء ثم ادعهن فان اجزائبن من 
نفس دعائك لهن تجتمع و يأتلف كل طير من اجزاء نفسه و يأتييك 
بسرة اجابة لدعائك بأذ ن اللّه و اعلم يا ابراهيم ان اللّه عزيز لا يتفّت 
مقد ور بالتمرد على اراد ته حكيم فى صنعته و افعاله واقواله 


التفسيرج ١‏ مضاعفة اللّه جزاء المحسنيسن ؟ 
« لقتل الاين مجنقون اخرا ليم فى سسبول ألا كلسل 
حبة انبتت سبع سنا بل فى كل سنبلة مأ حبة 
واللّه يضاعف لمن يشاء و اللّه واسععليم ) * 


. الأنفاق اخراج المال و بذله و سبيل الله طريق خيراته و مبراته 
من كافة الخدمات الأجتماعية و الخبه فى الواحد الى راعذ كاتسة 
من الأرض و يأخذ بعد ذلك بالنمو و المضاعفة التكرار 

تعزيزا لمقام المحسنين قال ربّالعزة اذا احبّالأنسان ان يقف 
على ما ينوشه المحسن من حسن الجزاء فان مثله مثل الزارعالذى 
يستفيد من نتاج الحبة الواحد من البر سبعماءة حبه و مضافا االى 
ذلك قن ,يترشتة من نظل الله اكقرمن 3 لك تكفير فا ن: الله وا سس سسحئى 
عطاياه واسع فى قد رته لمن يشاء 1 يحبوه و ليست اراد الله جزافيه 
بل لابد لها من داعمتزن كأخلاص زائد فى العطية و مصادفتببا 
محلّها و نظير ذلكعليم بمنويات المنققين 


التتسيوح ١‏ فضيلة الأنفاق السالم عن المئة وين 
* ( الذنين ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون 
ما :انفقو هذا ولا اذى لبيع جرهم عن رتسم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ) * 


هذه الآية ذكرت بعد سابقتها بمنزلةالأستد راك فقال تعالىان 
المحسن الذى يستفيد من احسانه هو الذى يبد ف الى خدمه 
اجتماعية نوعية يرضى بها ضميره و ربه ولازم ذلك ان يكون انفاقه فضلا 
عن كونه رافغا لحاجة المحتاج أو لبعض حاجته مريحا لضمير الطرف 
بحيث لا يحس من طريق ما وصل اليه اذ ية روحية و اضطراب بال 
وخاطر ٠‏ 

و جالب الأذية الروحيةعاملان ( الأول). اظهار المنة عليه ولو لم 
يكن امام احد من الناس بأن يقول اننى اعطيتك كذا شى* و سد دت 
عوزك بكذا شىء فأن هذه المقالة تؤثر فى نفوس الأعفاء كل الأشر 
( الثانى) انخال الأذ يه عليه باعتبار خشونة الألفاظ او جفئناف 
الحركات تِبد و منه لطرف الحاجة سواء كان امام الناس ام لمفرد الطرف 
ناوخ تواعدا من هدايق العاملين كايافى الاطاخة سعروفة: اعسايية 
وتيا الى ررق رمن سني اليخرية رتنا ر131 قير السك ويس 
المؤذى فى عطاياه و انفاقاته له اجره عند ربه ولا خوفعليه انه اعطى 
ماله و لم يستحصل من ورائه شيئا كما لاحزن عليه انه انفق ولم يعتض ٠‏ 


* ( قول معروف و مغفره خير من صدقة يتبعها اذى 


واللّهغنى حليم) * 


بمعنى ان مجابهة السائل و مواجهة المسترفد.بكلام جميل واجابة 
شريفة و هكذا سترحاله وعدم كشفه للناس بما يثير فى نفوسهم سقوطه 
وامتهانه خير من ان تعطيه شيئا و تعد به بسوء المواجهة قلبا فأن 
طالب المال انما يريد ه للترفيه عن نفسه فاذا كان فى ذلك ع ذاب 
لروحه و تكد ير لخاطره لم يحصل له الترفيه المذ كور بل ربما تزيد غممه 
ويكثر المه 

والفقفرة ماأخرد دمن الخفزوفتو السك نأى التغكره اها سفت 
بنذ اللفظ لديا تمقو الذخنن كنا ان المعشريمكوما تحفة :مق اليين 
واالله عق من الناس فى استكا رقن المواتاةفيففا" غياى :انا فيل 
ذلك اختبارا لهم حليم لأ يعجل بالعقوبه اذ لعل مكفرا يحصل بعد 
ذلك للذنب ٠‏ 


اللسجيو ع ١‏ اقباعالأحنسا نق:بالسين والأذى برعم 
* ( يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمسن 
واالأفع كالذاق تنفقندمالة:ونا» النا من ولا ممه 
باللّه و اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقد رون على شى؛ مما 
كسبوا و الله لا يبدى القوم الكافرين ) * 


هذه الاية بالنسبة الى ما سبق عليها وما يلحقها فى مفاد متحد 
انما يختلف فى جراكنيه واطزائف و يرون اليد الى ان الأحسان مسن 
الأنسان يجبان يكون نزيها خالصا لا تشوبه شائبة منه و اذية و رياء 
بل يلزم ان يكون للضمير و الأيمان و خدمة الأخوان فى اللّه 

فيا ايها الذ ين آمنوا باللّه وصدقوا به لأنهم و- لدواان 
سعاد تهم منوطة بهذا الأيمان قد اكدنا عليكم لزوم المواساة لذ وى 
الحاجات فلا تعقموا احسانكم الذى يأتيكم بالخير الوافر دنيا واخرى 
بامتنا نكم على من تحسنون وان يتم لمن تعطون و تواسون نظير من 
ينفق ماله لأجل ان يراه الناس منفقا لا لداعى حاجة اخيه ولا استجابة 
لدعوة اللّه له الى نذ لك 

و مثال الممتن المؤذى لمن تصد ق عليه و المرائى فى انفاقه كمثال 
من جاء الى حجر أملس فى واقعه غير قابل للأستنبات فوجد عليه ركام 
ذراف تخيل له انه صالح لأن يزرع فيه فأضابه وطر شد يد فغؤسل ماعليه 
من تربة فبأن حنجرا صلدا! يرد حدة الفأس من صلابته فاذ! به بالنسبه 
الى ما حاول فاشل لا مطمع له بما كان ينويه كذ لك الأعمال غير 
الصحيحة يتحمل الأنسان مشقتها ولا يناله شى* من تعبها 

مما كسبوا بمعنى مما حاولوا كسبه فلم يتبيأ لهم منه الا تعب 


العسيرم ا الأنفاق فى سبيل الله 9 
البدن و الخاطر و الله بأعراض الكافر بهعن التؤجه اليه تعالى يعرض 
بلظفه عنه فلا يعود مهتديا ولا هادى له ٠‏ 
* ( ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله 
و تثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوه اصابها وأبل 
فآتت اكلها ضعفين: فأن لم يصبها وابل فصل 
واللّه بما تعملون بصير) * 


الابتغاء هو الطلب و التثبيت هو التمكين و الجنة هى البستان 
والربوة جمعها ربى و هى البهضاب وعوالى الأرض فى قبال مهابطها 
و منخفضاتها و الأكل هو المأكول و الطل هنو المطر الخفيف ٠‏ 

يقول سبحانه و بعكس ما يصيب الممتنٌ المؤذى فى تصدقه يصيب 
القع رجه الله لاعمزاننا ولك سق بن لحل تمان لاما وين اليد 
فينفق بداعى ذلك ليستثمر مئه عملا صادقا قائما على اساس رصين 
اضعافما بذل و يكون فى عمله المثمر كمن يقصد الى اعالى الأرض 
فيسكتيضا :فآ ن عمل هذ ا يؤتيه اضعا فا يؤنيةعملة فى الننا نظ 
والمتحتضات لأن الزبق بغي :عن فد اسه الأرحل :اليا التببدائ 
بضيننا: تاخن: كقااركيا -مئة و يسترييل: زاعق ةنو فن :3 لك تم مستا 
اك اهنا ظ 

اما المبابط فانها مستنقعالماء ما يصل اليها مباشرة من السماء 
وما يسترسل:اليها من العوالى و كثره الماء ان لم تمتها تضعفببا 
و الربوة حتى اذا لم يصببها وابل المطر فانها تكتفى برذ اذه كذلك 
المنفق فى سبيل اللّه يختلف حاله فى د رجات الأخلاص فضعيف 
الأخلاص ينوشه طلّ عمله و قويه يناله وابل عمله و اللّه بما تعملون من 


التفسيرج 1 الجنان يصيبها الأعصيار 0 
خير و شر بصير مطّلع فيجزى كلا بما يستحق 
* ( ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل و اعناب 
تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 
واصابه الكبر و له ذرية ضعفاء فأصابها اعصار 
فيه نار فاحترقت كذ لك.يبين اللّه لكم الآيات 
لعلّكم تتفكرون ) * 


النخيل جمع نخل و الأعناب جمععنب و ضمير من تحتها ان رجع 
الى الجنة كان معتاة تجرف الآننيا رق قوق ثلك الجن المحفورة فى 
سطوح ارضها وان رجعالى النخيل و الأعناب:فواضح والكبر هو 
صعود العمر و الذريةٌ ما ينسله الأنسان و يكون منه و (لأعصار ههو 
الزوبعة يعنى الريح الشد يدة و التفكر جولان الفكر 
وَهنه قالاية كذ ذك تقيو الى الأعمال"ا لفن يتفمل يقفا الاسسبان 
ولا ينال من خيرها لوقوعها على غير الوجه المطلوب او لتعقبها ببسا 
يحبطها فمعنى الآيةاذ نايح باحدكم ان يكون'له بستان اخان للنظر 
بشجره و ثمره فيه نخل وعنب و سائر الثمرات,وانما سي الى الحدة 
اولا الى النخيل و الأعناب ثم عمم بعد ذلك بقوله فيها من كل الثمرات 
لأن هاتين الماد تين اكثر وجود! و اسمن نتيجة 

وبعد ان اعد هذه الحنة لرين الشيضوخة و لين له .من د ريئسة 
مزاولة الأعمال الشاقّة و فى هذه الحالة حيث هو احوج ما يكون الى 
هذه الحتة لأعاشةانفسة و تموين ركه يضينيا أغضا رافية نا رممعسدرق 
بما فيها فيصبح لا يملكغير الحسرة و كيف تنفعه حسراته والقوى خا ئرة 


[الافسيري 1 الجناف سينا الاعقييار 50١‏ 
والاواناس نيد مثل قيم ضربه سبحانه لمن تذ هب اعماله واتعابه 
سيق 02 هكذا ب يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فيها فتبتدوا الى 
والآية تصلح ضرب مثل للآخرة والدنيا اما بالنسبة الى الآخرة 
فمن لازم الأنسان ان يعمر آخرته من زمن شبيبته و يتخذ من تجمسع 
قواه ذخيره لاخرته لانه اذا شاخ بطلت كافة قواه فلم يكن به ان يقوم 
بواج ب عباد ة بد نية او مالية و يكون انما يحمل معه اوزار شبيبته واما 
شيخوخته فهى ليست ظرفا للتدارك,و أما بالنسبة الى الدنيا فين 
لاق الانسان ان لا ا يعود على شيخوخته بطااقل 
بأن يعمل زمن تجمع قواه اعمالا تستنقد حيثيته وقوته جميعا فاذا جاء 
زمن شيخوخته خانه طوله نما به ان يعمل لنفسه و خانته انحرافاته فلم 
تبق له شرفا يقد ره الناس عليه و يكرمونه من اجله 


التتسيرج ١‏ لزوم الأنفاق من الطيات مم 
* ( يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم 
ومما اخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيسث 
منه تنفقون و لستم بآخذ يه الآ ان تغمضوا فييه 
واعلموا ان اللهغنى حميد ) » 


سه قعد هو الكيية:فئالمحتفة ‏ السحرة ل و الأعماض غخسضص 
النظرءثم ابان سبحانه للمؤمنين جببة اخرى مقومة للأحسان متممة له 
وهى ان من كمال انفاقهم فى سبيل الله قصدهم للطيب الجيد مها 
كسبوه بالتجارة و هكذا الطيب مما استحصلوه من الزروعو الغروس ولا 
معيارا واضحا للطيب و الخبيث مما يكتسبباو يزرعاو يغرس و هوان 
ملاك الطيب ما تأخذ ونه بلا اغماض نظر لأنكم تجد ونه واجدا للوصنف 
الذى به يد رج فى الأسواق و المعاملات و ملاك الخبيث هوما 
تأخذ ونه معغض النظر عن عيوبه لداع يدعوكم الى ن لك اما لأنه ارخص 
قيمة من السالم الواجد لصفة الكمال او لقلة فيه لا تحمل صاحبها على 
المماكسة و المجادلة او لخجل من الطرف يمنع من الرد و نظير ذلك 
من الأعذار 

واعلموا ايها المؤمنون ان اللّه لم يدعكم الى الأنفاق فى سبيله 
لحاجة منه الى ذلك بل هو اغنى الأغنياء و انما دعاكم اليه اختبارا لكم 
فى مقابل اخوانكم النوعيين فى الله كما انهلا يغمط حق المنفق فى 
سبيله بل هو حامد له ذاكر لامتثاله الوظيفة" شاهر لا سمه مكثر لجزائه 


غدأ 


التفسيرج ١‏ الشيطان يعد بالتققفر < مم 
* ( الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفخشاء و الله 
يعدكم مغفرة منه و فضلا و اللّه واسععليم ) * 


اسلفنا ان الشيطان رمز الباطل الذى يجر النفوس الى ميولبا 
العناء و ينكفأ بها عن مواجهة عقولها ولا شكٌان الأنسان النفق 
لماله المزمج لنفسه بالسعى فى مطالب اخوانه لوغابعن عقله لما فعل 
د لكان وراهف وان لقنتو راح تومه تالت كنية ارقاها افا 
هو الشيطان الذى يدعو الى الأمساك و يعد الفقرمن طريق بذل 
المال فى الخيرات و المبرات اما اللّه وهو رمز القدس فهو يدعو الى 
الأحسان والمواساة وان الا رضاح الذى يحضل: لأسا ن مقن لا يعتوالة 
شئئ اما فى الدنيا فوجاهته وعنوانه اللذان ي بيق اسان 
و للجاه مذاق مهم يبذل اهل الدنيا فى سبيله كل مقدورواما فى 
الآخرة فمضاعفة اللّه له الجزاء و المكافئة بالخير ٠‏ 
وقوله تعالى يعدكم مغفرة منه معناه ان الاستجابة لله فى اوامسره 
الزاميه كانت ام غير الزامية من مكفرات الذ نوب؛و وعده بالفضل هو حسن 
المكاففة و اهران امعط رو لقنا سدق فطا نهو انضاله لسع فزت 
عليم بوجوه المصالح التى يأمر بها و يثيب فاعلها عليها 


التفشيرج ١‏ الحكمة هى تحقيق الأشيا"” امكل 
* ( يؤتى الحكمه من يشاء ومن يؤ تالحكمة فقد اوتى 


خيرا كثيرا وما يذ كر الاً اولوا الألباب ) * 


الحكمة هى بيان حقيقة الشى* من أي نوعكانت تلك الحقيقة : 

)١(‏ فقها :فأن الفقيه الذى يفتى فى حق من سافر من وطنه من 
بعد الزوال و لم يصل وانما اراد الصلاة فى المسافه انه يجمعبيين 
القصر و التمام غير محقق لان ما بين الزوال الى المغرب وقت مشترك 
الما اختص من اوله بالظهر ومن آخره بالعصر فيجوز للمكلف ان يوقع 
الصلاة فى اى جزء شاء حاضرا كان ام مسافرا فقط يختص اول الوقست 
بالفضيلة لا اكثر فمتى صاد فت اراد ته الضلاة فى وطنه صلّى تماما وفى 
المسافة صلّى قصرا 

(؟) اوقرأنا :كما يحمل ابناء التسنن الفاظ اليد فى مثل يد 
الله مبسوطة و جاء .ربك و الملك وعصى آدم ربه فغوى على حقيقتبا 
اللغوية ولا شك ان ذلك مخالف للبرهان القاطعو للقرآن نفسه فأن 
وجود الواجب تعالى مجرد عن المادة و ليس محلا لليد أو للمجىء كما 
ان آدم نبى والنبى لا تلابسه الغواية و العصيان وال كان كساكر 
الافراد 
فىيوم الطف فرس جده رسول الله ولاشك فى غلطه فأن الفرس لايعيش 
وفاه الرسول 

(؟) اوموأد طبيعية (0) اوموارد عقلية :فكل هذه الاشياء 
وغيرها متى بحي عنها بحثا جذ ريا تحقيقيا قيل لذ لك البحث حكمة 


التتسيزة ١‏ 0 اك عي 
ولا اختصاص للحكمة بالفلسفة كما يسبق الى جملةمن الأذ هان 

وَمَغدن الآآية ان اللسيحانة اذا وجنعية ٠‏ سفيد ا كان 
النعارف طالبا لتفهمها راغبا فى اكتناه ما يدور فى باله او يعترض 
امام بصره اعانه على ما يحاول فقوله تعالى من يشاء ليس المنظور ببه 
الأشائة الأعتباطية فان ذلك بعيد على الحكيم ٠‏ 

ومن يؤت الحكمة بأن وّق لد رك المطالب د ركا قائما على اساس 
التجزئة و التحليل فقد اوتى خيرا كثيرا وما ضلال من ضل من النساس 
بشتى انحاء الضلال سواء كان فى عقيدة المبدأ ام فى المذ هبام فى 
النواحى الأجتماعية الا نتيجة للقشرى من المعرفه الذى يسوق بصاحبه 
الى كل متاهة :وما يتذكر هذا المنطق ولا يعرف وقعهالاًاوالوا 
الألباب ٠‏ 


التفسير 8 ١‏ الأنفاقاتو التسذور عومم 
* ( وما انفقتم.من نفقة او نذ رتم من نذرفأن الله 
يعلمة :ونا [نظلا لنيى ةا نهنا + 


النذر هو التزام الأنسان بعمل بدنى او مالى متى تحققة له 
مطلب يحاوله كأن يعود الى اهله سالما او يعافى من مرضه او متى 
وفق لأداء ما هو واجبعليه من باب تأكيد الوجوب او متى وفق لترك 
محرم تأكيد! للتجنبعنه من باب زجره لنفسه و نظير ذلك فهذا كله 
يقال له نذر بصيغة مثل قوله لله على كذا أن وفقّت لكذا ولم يكن 
قا محرا ل اقول 121 

ومتى تحقق شرطه وهو اباحة متعلقه ورجحانه وجب القيام به 
و متى حنث فى نذ ره وجبت الكفارة و كفارته كبرى مخيرة و تفصيل ذلك 
فى الفقه :يقول تعالى وكل ما تنفقونهمن نفقه من قليل و كثير و طيب 
و خبيث معمن و اذى او طلبا لمرضاة اللّه او تنذرون من نذ رفأن الله 
يعلمه بتفاصيله و بما وقععليه و بما نويتم فيه و كل متجاوزعن حد ود 
اوصاف النفقة فى سبيل اللّه و النذور المنذورة يعتبر ظالما لنفشنسه 
ولغيره و الظالم لا ناصر له فى مقابل ما يريد اللّه به 


التفسيرج ١‏ فقاماتالسرٌوالعلن فى الأنفاق /* 
*# (عان تبدوا: الصد قات فنعما هى وان تخفوهها 
'واتؤتوها الفقرأء فهو خير لكم و يكفرعنكم من 
سيئآتكم و الله بما تعملون خبير ) * 


فنعما هى بتقد ير فنعم شيئا هى نظير قولنا نعم رجلا زيدا يريد 
تفالن'آن النتضد فى بالخيا وان كنا تصد وعلنا وان عا نصد ىق سردا 
كل ذلك بالشرائط السابقة لكم الأنفاق فى سبيل اللّه و كيفه و صدقة 
اللعلانة كيه د ربما تكون واجبة على الأنسان الذى ينتظر من امثاله 
الأنفاق لغنائه و صلاح ظاهره فاذا لم يتظاهر بصدقاته و اسرها فريما 
نالع الاتسنة صوق اليد قن كيرها فيزن اله من المور. نامي 
ااتعلالأنااتكرعان التستاح المصفك نا ميا بن الع تين 
الرياء 

و يكفرعنكم من سيئا تكم فان الصد قا تعلى حب الله يد حضن 
جمله من السيئآت فان الحسنة تذ هب السيئة اجمالا وهو تعالى بما 


تعملون من خير و شرو اخلاص و رياء خبير ٠‏ 


التفسيرج 0١‏ عوائد النفقة فى سبيل الله قطعيهٌ منه تعالى ‏ 888 

:1 لين عليك ماهم ولكن الله يدق من بيشنسا” 

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون الآّابتغاء 
وجه اللّه وم تنفقوا ووكيريرت التكرو اسيالا 
تظلمون ) * 

مورد نزول الاية ان المسلمين لما وجدوا الله سبحانه يندد 
بالكافرين و المشركين و يخطأهم فى خطتهم و يلعن مباد ئهم الجاهلة 
تحرجوا من مواصله فقراء غير المسلمين ورأوا فى ذ لك اثما عليهم ومواث ة 
نت يفي اللاتعاطني الليلنيا وخطاي انيه الهو تصني 
طليعتهم و منه بأخذون وعنة يضد رون بأنك يا رسول الك انها يرسك 
ان تبشر و تنذر و ترشد و ليس بمقد ورك ان توجد الهدايه فى قلوب 
اولئك:الكفرة و تخلق الأيمان فى افئدتهم و التكوين فعل اللّه هبو 
يقدران يبدى بقسر التكوين كل من اراد هدايته و لكنه لا يفتعل 
ذلك لأنه لاف المطلحة الداغية للأستحان والاخفار ناغطا» فقراء 
عباده تعالى و أن لم يقوموا بوظيفه عبود يتهم لا محذ ور فيه بل فييه 
اجر كما جاء فى الأثر لكل كبد حرى أجر ٠‏ 

و اعلموا ايها المؤمنون بطورعام ان كل ما تنفقونة من خير فنتيجته 
عائدة لأنفسكم كالمتاجر الذى يجلب المتاعمن اماكن بعيدة فأن 
عوائده لنفسه ولا شك ان المؤمن لا ينفق الا طلبا لمراضاة اللّه و لو لا 
ذلك لتخلك عن النلقة فى سبيل الخير اكتن النتقيق كنا تراه عيانا فى 
متوسعى الماد يين فأنه لا ينجزعنهم الآ ما لا قيمة له و نرى المقلّيسن 
من المؤمنين يشاطرون اخوانهم المحتاجين من جميعما يملكون تأثرا 
بدعوة الله لهم ٠‏ 

و تيقنوا ان كل ما تنفقونه فى سبيل ربكم فهو كقرض تقرضونه يوف 


التفسيرج ١‏ لابد من مساعدة الأعقفاء 560 
انيكم بلاريب و انتم لا تظلمون حقوقكم ولا تبخسون فيما تقد مون لأ نفسكم 
بل تجزون عوضه مضاعفاأ 
* ( للفقراء الذين احصروا فى سبيل الل بله 
لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل 
اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لاايسألون 
الناس الحافا وما تنفقوا من خير فأن اللّه به 


ليحر 


ورد فى الأثران هذه الآية نزلت فى اصحاب الصفهو هم نحو من 
اربعماءة رجل لم تكن لهم مساكن فى المد ينة ولا اقوام ولا اموال حبسوا 
انفسهم فى المسجد متبتلين:مستعد ين للأشتراك فى كل سرية يبعثها 
رسول اللّه (ص) فحث اللّه عباد ه على مواصلتهم و تفقدهم 

وقوله للفقراء خبر لمبتد أ محذ وف تقد يره النفقة او الصدقة للفقراء 
الفاقدين لوسيلة المعاش الذ ين حبسوا انفسهم فى سبيل اللّه من 
تهجد و تعبد وجهاد ولا يستطيعون ضربا فى الأرض للأكتساب 
والتجارة لفقدانهم للبضاعة و للحماة الذين يتحصنون بهم و يلجأون. 
الى قوتهم فان التجارة و الكسب فى جميعالأوقا.تعلى الأخص فى تلك 
العهود البربرية التى لا يستطيعاحد ان يحفظ فيها نفسه وماله 
وعرضه الآ بالقوة المانعة و الخفارة المحصنة تحتاج الى عوامل عد يداة 
منها المال وامن الطرق و قوة السعنى و هؤلاء المشار اليهم يفقد ونهاء 

ومن صفة هؤلاء الفقراء انهم متعففون يتظاهرون بالأستغناء على 
انهم ليسوا باغنياء يعرف ذ لك فيهم من ظواهرهم المزدانه بالتجمل 
والتعززءلا يسألون الناس بالمرة لأن لازم التعفف هو ذلك فقوله 


التفسيرج ١‏ الأنفاق حسن على كل حال عم 
تعالن ا يسألون الناس الحافا ليس البتظووية انع عنا لون الهاين 
لكن معدم اضراز ننالشفلة بل"النتطووققى القيه بو الشي يمينا 
كما يقال هو ليس بنسكير ولا فجاش بمعنى لا يسكر ولا يفحش لاان 
مناه يسكر 4 جنها رفاو رفنحقن فليا 0( كنيزا نوا عقوا :11! تبيحنا 
المنفقون من خير قل ام كثر فان اللّه به عليم لا تفوتعلمه الذرة من 
الخير تكون منكم و تصد رعنكم 
.* ( الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سسرا 
وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفعليهيم 
ولا هم يحزنون ) * 


ذكر الشوكانى فى تفسيره عن ابن مرد ويه بالروايه عن ابن عباس 
ان هذه الاية ساقي على نين ابي ظالي كانت له ريه ورا سيم 
فانفق بالليل د رهما و بالنهار د رهما ود رهما سرا و د رهما علانيه 

ومورد النزول وان كان خاصا لكن الهدفمنه تعميم العمل من 
كل مؤمن تأسيا بأميرهم فى عمله الفاضل و المنظور بالآية ان الأنفاق 
فى سبيل اللّه لا يوقت بوقت فلا فرق فيه بين ليل و نهار ولا يكيف 
بكيف خاص فالعلانية النزيبة فيه صحيحة و السر فيه مقبول و الأجر من 
اللّه على الأعمال الخيرية حاصل و الخوف فى يوم الخوف من سطوة اللّه , 
عن المحسنين زائل و حزن الحسرة فى يوم الحسرة فيهم مفقود لأنهيم 
فعلوا فى تسنى ألوقت مالا حسرء معه 


اشير ا الربا ومضاره اعم 
* ( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذدى 
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قاالوا 
اما البيعمثل الربا و احلّ الله البيعو حرّم الربا 
فمن جائه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وامره 
الى اللّه ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيبا 
خالدون ) * 


الربا هو الزيادة و ربى الشىء زاد و التخبط هو المشى على غير 
نبج متزن و تخبطه الشيطان اذا تصرف فيه تصرفا جنونيا و المس هو 
مخالطة الجن كما يقولون ‏ للأنسان فيجن و البيعهو المعاملة 
المعروفة و الموعظة هى النصيحه بالحق و السالف الماضى 

الربا فى المعاملاتعلى قسمين قسم يقعفى البيع و ذلك يكون فى 
النقدين و المكيل و الموزون معالتماثل فى الجنس وهو اقل القسمين 
وجودا و قسم يقعفى القرض بأن يقرضه مأه الى رأس شهر و ربحبا 
خمسة اوغشره الى قي اللو هك هر الأكفر جه اولة ببق" الناس عم 
ملأ العالم من طريق المصارف ( البنوك ) فى هذه الازمان و كلا 
القسمين حرام شرعا و فاعله مرتكب كبيره جزما و فضلا عن تبديدات 
القرآن للمرابين ورد فى السنه عنه شىء كثيرغليظ فى مفاده 

وانما ندد الشرعبه لأمرين حيويين ( الأول ) بطالة المرابى 
ع هرا وله الاعما ل الفثفرة واقروفه حتحتا كذا ماله سد ايان مروت 
فق التضد قو الأنقاق فى سبي الله القرض لوحه الله انه اعنا نان 
لا يطلق الد رهم من يده الآ فى مقابل نفع منقود ( الثإنى) ارتكاس 


التسيري ا الاو متحسحها ٠».‏ اعم 
العين النابعة علنى مرور الام فضلا عن الشهور والأعوام وهذه المطالب 
تجلّت اليوم من طريق المصارف تجليا مد هشا حطمت الكثيرين و اخذدت 
اموال المصارف تتصاعد فى الساعات تصاعدا عظيما 

وشبه اللّه المرابى بعد ان يرد فى هذا الميدان و يستلدٌ ما 
يد خله من منافع تتورم على مرور الأوقات بالمجنون فى تصرفاته غير 
المتزنه بحيث يمشى به الهلعو الولعو الطمعمشيا بعيدا عن السكينة 
والوقار بعيدا عن العاطفه و الرحمه بعيدا عن كل خلق فاضل 

واذا اشكل على المرابين من طريق اعمالهم الجنوئية هذه قالوا 
لآ :شكال غلينا نانة بيع او ان البيعمثلة فكما ان من اقسام البيتسع 
النسيئة مثمنها معجل و ثمنها مؤجل فأن الربا شبيه ذلك فرد الله 
عليه بأن البيعو الشراء معاملة حيوية تقوم بواجب المجتمع ولا ضير 
فيبا على بائعاو مشترى و فيها تسهيل حاجات البشر من دون اجهاز 
على اموالهم.واما الربا فهو اجبهازعلى الأموال لا تسهيل حاجة 
والمضطرون الذ ين يلتجأون اليه لا تتسهل حاجاتهم الا بما هو اثقل 
عليبم واين هذا من شراء الأنسان قوته و حاجاته الزمنية لتأمييسن 
معيشته بسعرعاد ل نقدا كان ام نسيئة فمن هنا احل اللّه البيع وحرم 
الربا 

فمن بلخه هذا التحريم من الله فانتهى امتثالا لنهى اللّه فله ما 
اكله من الربا قبل بلوغالتحريم له وامره راجع الى اللّهغدا فريما عاقبه 
لد ركه حرمة هذا العمل عقلا وعدم امتناعه منه و ربما عفى عنه اذا لم 
يحصل له هذا الأد راك فأن العقل حجة لله على عباد ه ومن عاد الى 
المعاملات الربوية بعد بلوغالنهى له فذاك هو الخالد فى النار 
و المتظوو نا لكلو اهنا طول: زان تمكك 131 لم كن العرابى سماد 


التفشيرج ١‏ الوا« تبحسنا ره مكنا 
لأكله اما اذ! استحل فبو كافر و الكافر مخلد 
* ( يمحق اللّه الربا و يربى الصدقات و الله لا يحب 
كل كفاراثيم ) * 


المحق هو الأتلاف و الأهلاك و أرباه زاده و انماه و الكقار والأثيم 
صيغتا مبالغة فى الكفر و تناول الأثم و منظور اللّه سبحانه ان المال 
المستفاد من الربا لابقاء له لأنه مأخون بظلم و الظلم له دوره لم 
يضمحل اما الصد قات فباعتبار انها لوجه اللّه و فى سبيل الاجتماع 
نافيا ركوو قن اةيو البية نه الاسى من بحق الزيا وازيا كه العد قات 
معنويات المطلب بان المرابى ها لكعند الله و المتصدق زاك نامسى 
الشخصيه وقد اعتبر اللّه الملازم لفعل الربا مبالغا فى الكفر و ارتكاب 
المأثم حيث قال كل كفار اثيم 


!أن الذبيق اموا وغطلوا اتضالحات :زو آقافوا الضلاة 
وآتوا الزكاه لهم أجرهم عند رد ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ) * 


جاءت هذه الاية على سياق قوله تعالى و الله لا يحبكل كفار 
اثيم مقابلة لمفادها و تحقيقا لمعنى التناقض بينهما فان النؤيمن 
المعبرعنه بالذين آمنوا فى مقابل الكافر السالف فى قوله كل كقار 
وعامل الصالحات فى مقابل الأثيم 

واقامة الصلاة وايتاء الزكاة من الأعمال الصالحة وائما خصبا 
بالذكر بعد ان عممم بقوله وعملوا الضالحات تعزيزا لموقع هما عند الله 
يجا تفنو كل .واحق من خضال الاآينان وعمل الآمور الصالحة واتاتة 
الضلاة و'ايتا» الزكوة له اجرة لو نظير الية يما هووهو امن غتى اللسنة 


فرح بما يؤتيه 


التفسير ع١‏ الربا ومض ابره 0 
* ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى مسن 
الربا ان كنتم مؤمنين :فأن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله و رسوله وان تبتم فلكم رؤس 
اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) * 


جاء فى مورد نزول الاية آثار منها ما عن الباقرعليه السلام ان 
الوليد بن المغيره كان يربى فى الجاهليه وقد بقيت له بقايا على ثقيف 
فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد ان اسلم فنزلت الآية و قيل 
نزلت فى بقية من الربا كانت للعباس و خالد بن الوليد و كانا شريكين 
فى الجاهلية يسلفان الربا و قيل نزلت فى اربعه اخوة من ثقيف وكانوا 
يدا ينون بنى المغيره و كانوا يربون فلما ظهر النبى (ص) على 
الطائف و صالح ثقيفا اسلم هؤلاء الأخوة الأربعة فطلبوا ربا هم ممن 
كانوا داينوهم و اختصموا الى عتاب بنى اسيد عامل رسول الله على مكه 
فكتبعتاب الى النبى ( ص) بالقصة فنزلت الاية 

ومفاكها خطات اللداين كلسو نالا نا ١‏ تحترا ما كا يجحيوا 
يستبيحونه قبل تحريم الربا شيعا عليهم وان يصرفوا النظرعن بقيه 
تاليع من الربا على التانئ:فاثة سخت لا يستخله النؤمن فآن ارركم 
ايها الواردون فى دين الأسلام على ادامة معاملة الربا و اكل الأموال 
الرووية ناقهوا يقال انان أ1ذ! انا دسمفة للش 1 حمكتى ‏ اسشعهويرا 
وعوا و اعلموا بأنكم تحاربون من قبل الله و رسوله كما يحارب ما :انع 
الزكوة و مستحل الماثم المنظورة فى د ين الأسلام وان تبتع بعد 
الأبعان فو سابد آلىا بو]كل العم تنا قبسترن رين امراك العدين 
داينتموها و ليس لكم وراء ذلكم شىء لا تظلمون الناس بأخذ المنافع 


التبيرسة” وجو اتتطنا التست حير عوعم 
التى ضربتموها عليهم ولا تظلمون فى رؤس اموالكم بل تؤدى اليكم 
بالوفاء و التمام: ٠‏ 
* ( وأن كان ذوعسره فنظرة الى ميسرة وان تصددقوا 
خير لكم ان كنتم تعلمون ) * 


هذ الآية من لواحق سا بققريا ونان كانت حمطن قا | غانا يفول 
سيخانة:و اذا كان افق الذايق كذ يتونيم انسان معسر ليس عند #:مسنا 
يزيد عن نفقته الضرورية له و لأهله فلا يجوز لكم ان تضا يقوه على الوفاء 
بل يلزمكم انظاره الى وقت يساره و اذا كنتم اذكياء فى د ينكم ود نياكم 
تصد قتم عليه بما اعسر به وارحصتم انفسكم من علوقها به و انتظار يساره 
وارحتموه هوايضا بأن لا يبقى من ناحية د ينكم مشوش الخاطرغير 
هادء البال 

* ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل 

نفس ما كسبت و.هم لا يظلمون ) * 


قيل ان هذه الاية آخر آية نزلت من, القرأن و كانت خير ختام 
وخير وصية وصى الله بها عباده فقال احذ روا يوما تفدون على الله 
فيحا سبكم على كل ما عملتم من خير و شر ؤ توفى كل نفس ما صد رعنها 
وجاء منها ولا يبقى فيه المظلوم مظلوما بل تؤخذ ظلامته من طرفه 
كائنا من كان فأنَ العدل لا تخصيص فيه ولا تقييد ولا يوجد العدل 
المطلق الا عند الأنسان المتجرد عن جميععواطفه وبالأحرى عند اللّه 
الكامل المطلق البعيد عن كافة التحيزات ٠‏ 


التفسيرج ١‏ ين اله جسن فنا 

* ( ياايها:الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل 
مسمى فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعد ل ولا يأب 
كاتب ان يكتب كما علّمه الله فليكتب و ليملل الذى 
عليه الحى و ليقف اللدرية ولا يبحس مله شيكبا 
فأن كان الذىعليه الحق سفيها او ضعيفا او لا 
يستطيع ان يمل هو فليمطلل و ليه بالعطعدل 
--واستشيدوا شهيد ين من رجالكم فان لم يكونا 
رجلين فرجل و امرءتان ممن ترضون من الشهد اء 

ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى ولا 
ل 0 تت 00 
تكتبوه صغيرا او كبيرا الى أجله ذ لكم اقسط عند 
اللم وات للسباة #واذاتى الا ترتاييوا الا ان 
تكون تجاره حاضرة تد يرونها بينكم فليس عليكم 
جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتمولا 
يضار كاتب ولا شهيد فأن لم تفعلوا فأنه فسوق 

بكم واتقوا اللّه و يعلّمكم اللّه و الله بكل شىء 


عليهيلم) * 


المراد بالمداينه هنا كون المعاملة تحتوى على مايكون احد 
طرفيها متعلقا بالذامة لا منقودا فيشمل ذلك بيع النسيئة و السلف 
و القرض والأملال باللام كالأملاء بالهمزة وهو ان يقرر انسان و يكتب 
آخر و البخس هو التنزل عما يقتضيه الواقعو السفيه هو البالغ الضعيف 
العقل الفاسد الرأى لا لجنون بل لعدم نضج تجربى و الضلال هنا 
النسيان و الغفلة و المضارة ادخال الضرر و الفسوق هو الأنحرافعن 


التفسيرج ١‏ آنة النوتصحينة ممع؟ 
الطاعه 

وهذه الآية وما بعدها ترشد البشر الى مافيه صلاحهم وانضباط 
حقوقهم واخذ الأختياط من الخضومات المتوقعة الناشقة عن الساهلة 
فى اجكاء الأموزفياا يريا الذيق آمقوا: يآلله وايتقررا تدرو انظفه 3 امات 
بعضكم مع بعض فيما يكون فيه دين فلابد ان يكون للدين اجلل 
محروس:من الزياد ه و النقصان حتى يكون حدا للتجاذ بغدا بين من 
له الدين وعليه الد ين وان تدون محتويات المعامله فى مكتوب لتكون 
مضامين الكتاب الواضحه مرجعا عند التنازعو حاكما فيصلا لدى 
التجاذب بين المتعاملين 

والأمرفى قوله تعالى و ليكتب بينكم كاتب أمر ارشادى و ليس 
معناه ان المعاملة من غير كتابة تقعلاغية فاسده ولا ان من يعرف 
الكتابة وكان حاضر المعاملة مسؤل:بذ لك شزقا بل كل 3 للذعكى 
الأحتياط بنفعالمتعاملين و كتابة الكاتبعليهما بمعنى انبما ههما 
اللذاق سعتان لقيياًة ناللقبو تحصيلة ياى لون يحضلا هو الكنا يجمه 
بالعد ل معناها ان لايش الكاتب فى كتابته عن متن الواقع الجارى 
بين الطرفين كما و كيفا 

والنبئ فى قوله ولايأب كاتبان يكتب كما علّمه الله نبى ارشاد 
وتنزيه بمعنىليكن عا رف الكتابة طيعافىهذ ه المجالات لأنهامن المنافع 
العامة المستمرة الوقوعالمقترنة بأغلب الناس فى مجارى الحياة ومعنى 
كما علّمه الله هو ما سلف من قوله تعالى و ليكتب بينكم كاتب بالعدل ٠‏ 

وليملل الذىعليه الحق لان املائه اقرار و اعتراف فى حق نفسه 
للغير فيكون املاؤه حجة عليه لطرفه و ليتق الله ربه فى خصوصيات 


التفسيرج ١‏ ايحة آالة ا يسحجنخ وعم 
ذا كرت لبها ملةعليهةولا سين مدو شق من له الذايق شيغا: هذا فيا 
لو كانت المعاملة معالبالغالعاقل الرشيد واما اذا كان ضرف 
المعاملة سفيها فقام و ليه الشرعى مقامه فى عقد المعاملة او كان طرف 
المعامل ضعيفا بصغر او بكبر فى السن يلحقه بحكم الأطفال فى عدم 
التوجه و كون اعماله فى حاجة الى ولى يقوم بها اولا يستطيعان يملى 
لعدم معرفة فيه و حصر فى قوله او عجز او حبسه فى لسانه فليملل وليه 
بالعة ل.و الولايه فن "الشقة و المعو الحتون شق ونان الاعرين 
و محتبس اللسان و نظيرهما من البالغين العاقلين غير السفباء لا 
معنى لبها الا بطور الوكالة 
معناها الذكور البالخون و اضافتها الى كاف الخطاب معناههاان 
يكون الشهود مسلمين لا كفرة لان الخطاب معالذ ين آمنوا فأن لم 
يتفق فى الشهود اى حضارز الواقعة وجود رجلين فان رجلا وامراتين 
يسد ون مسد هما بجعل المرئتين بمنزلة رجل واحد ومن وصف الدين 
تشهد ونهم أن يكونوا مرضيين عند كم اى موزد اطمئنان 

وجئلة ان تضل احداهما تنسبك بمصد ر يكون مفعولا من اجله 
معللا لا شتراط امرءتين مكان رجل واحد بكون احد يهما تذكر الأخرى 
اذا نسيت مورد الشباد: او خصوصياتها يعنى انبما يتعاو نان 
بداكرتسينا على نا "تختلا من اسنولية اللتجاف: و يستفنان من الايحه ان 
المرءه اضغف ذاكره من الرجل وقد يعتبر ذلك من الوجبة الطبيعية 
بنقصان وزن مخ المرءه عن وزن مخ الرجل كما هو مقرر فى العلم 
الطبيعى 

ولا يمتنعالشهداء اى حضار الواقعه عن قبول تحمل الشبادة 


السووها آي اله يحِئق ا 
بأعارة النظر دقيقا فى محتوياتها فان فى ذلك تعاونا على اللبر 
و التقوى..ويا اطراف المعاملة لا يأخذكم سأم و ملل من استقصاء 
المخاصمة تكون بينكم فان ذ لك اقرب الى العدل وابعد عن الظلم 
واقوم للشهادة بمعنى ان الشهادة مع ملاحظه خصوصيات الواقعه 
و الوقوفعليها تكون قائمه لا عوج فيها 

وادنى الا ترتابوا يعنى ان مراعاة دقائق المعامله تبعد بكم عن 
الشكغدا من بعضكم فى بعض و تقرب بكم الى اليقين .هذا كله اذا 
كان فى المعاملة طرف د ين الى اجل اما اذا كانت المعاملة تجحارة 
حاضرة منقوده بثمنها و مثمتها فليس عليكم جناح الا تدونوها فى سند 
لآن ضاخب التمرع يأخذ كني خاضرا واصاحت! لنقين كذ انك فليقن فس 
البين من له دين ومن عليه د ين 

فأن فيك" | كانت العا رةحاضرة دافرة بيك ظرفيق :هذا يعظى 
الثمن و ذاك يدفعالمثمن فى الوقت فأى داع لكتابة محتوياتها فى 
مكتوب فان نفى الجناح عن عدم الكتابه لاا يعدم بقاء المجال لها بل 
رجحانها قلنا لايزال الداعى موجودا حتى معالتجارة الحاضخره 
الدائرة و ذلك بالنسبة الى احتمال ذكر خصوصيات حين المعامله فى 
الثمن او المثمن صد رت منهما او من احدهما و بعد التقابض ادعييا 
اوادعى احدهما تخلّفما ذكر من الخصوصية المشترطة فتكون الكتابة 
حاجزا بينهما عن التداعى و هذا هو بنفسه مأخذ الشهاداه فى قوله 
تعالى واشهدوا اذا تبايعتم 

ولا يضار مدغمة فك ادغامها تارة يكون بقولنا ولا يضارر ( بكسسر 
الراء) واخرى يكون ولا يضارر ( بفتح الراء) و معنى ذلكعلى الأول 


التفسيرج ١‏ بح اله ييه ام 
انه يلزم الكاتب و الشاهد ان لا يتحيزا الى جانب فيد خلا ضررا غيير 
مدق عن عي كارو افع افلةاما ن الاك كران قرحا ازا ماتيا: 
على الثانى عدم جواز اعنات اطراف المعاملة بمن يعرف الكتابةة او 
يستطيع تحمل الشهاد ة و لكنه فى شغل شاغل عن ذ لك فان ادخال 
الضرر على الكاتباو الشاهد ليس بصحيح وقد يؤل ذلك الى الجرمه 
الشعية و لذلك قال يانه فا نل يترا يعنى :اما ان يكن الكاقث 
اوالشاهد ادخل من طريق كتابته او شهاد ته ضررا على بعض اطراف 
المغاملة غين كدق علية وان اطراف الفغاطلة ا الوا ضرررا على :هنك 
زاحموه على الكتابةٌ لهم او تحمل الشباد:. لمعاملتهم .فأنه فسوق اى 
انحرافعن طاعة الله وما يريد ه من النظام.العادل واتقوا الله فى 
معاملاتكم و كافة اعمالكم و اللّه سبحانه فى قوانينه هذه يعلّمكم ما فييه 
ملتحك وريناء هد نانك ورالله كل شي عا يعوو ود رترة يي 
الحياة سواء كانت فى الد نيا ام فى الأخرى خبير عليم مطلعلا يفوت 
عليه شيء 


التفسيرج ١‏ ابيدة اله سين اباس 
( اه ا 
00 1 تكثموا 9 : يد 
فأنه آثم قلبه و اللّه بما تعملون عليم) * 


مك الآلة: ديل اتا يفطا وتهاء اليا بعتن انه ! يمينا 
[لبكنا بلوض ريه ين !ذا ءولسديعا بلنك فى اقناة وعدن والم مدير كاتني 
يكتب لكم و نفى الكاتب يعم نفى وسائل الكتابة من قلم اومداد او رق 
كتت هليه فلياخة مؤاالة الذيق رهدا عم غليه: لين و وص مفيوضبة 
وصف توضيحى لأنه لا معنى للتوثق بالرهن وهو موجود عند الراههن 
الذى عليه الدين و تحت قبضته وصرف اجراء صيغة العقد على رهن 
شىء لا يرفع محذ ور مماطله من عليه الحق اذا فالقبض شرط طبيعى 
فى الرهن 

فأن لم يوجد رهن او وجد واكتفى من له الدين بذمة طرفه 
انانا' يه فلنؤن الذئى افقمن اعالعهوهو اله ين الذا غيم قا ةسار 
يحمل عنوا نين عنوانه الأولى بكونه اما ثمنا لمتا عحاضر او مثمناا لثمن 
حاضر او قرضا وعنوانه الثانوى بكون من له الد ين لم يكتب به كتابا و لم 
يأَخَنْ عليه رهنا و تركه على امانة الله و ذمة طرفه 

وليفق الل هذ] الوقن فت عالى هذا البرضوع العيسناء 
البلوى و بملاكه نظائره بحرمة كتمان الشهاد :على من يملكها و يتحملها 
وان من يكتم الشهاد فانه مجرم فى ضميره و لبه فان اعراض القلب 
عون اه مظني حت اللضا م يناك الجزات يفن لمن ذا يدك 
ولا تثمر و اللّه بما تعملون من خير و شرعليم 


التفسير ج ١‏ التكاليف الجوانحية و الجوارحية 5 
* ( لله ما فى السموات وما فى الأرض وان تبدوا ما 
فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن 
. يشاء و يعدب من يشاء واللّه على كل شلىء 


قدير) * 


تتتسينوولة عالق لله ما الى ليوا كيز الا دن :رضي الما «يقسدة 

فا ا ايه ملك لله 7 ل 0 
ما تحت الجوانح هى العقائد 0 هى 0 5 شمدك 
ان المراد بما تبديه النفس او تخفيه هو ما يخص عالم العقائد التى 
هى نحله فلا اثر جد لسري 0 واستشكالبمان ن الله كيف 
وجوابه ما عرفته و اما غفرانه لمن يشاء و تعذ يبه لمن يشاء فقد اسلفنا 
مكررا ان الأشائة هنا ليست بمعنى التشهى حتى يشكل على الحكيم 
بأنَ الذ ىعذ بته كالذ ى غفرت له فما جبة تعذ يب ذاك والعفوعمن 
هذا بل الأشائة لابد وان تكون عن رصيد وهوان الذى يغفرله لم 
للخير فيه اصلا و هذا المعنى كثير الانتشار فى الناس فكم من فرق 
بين كافر و كافر و فاسق و فاسق : ا ا ا 


ابيز" 'الأينان الخالضى من الشواكتيي فس 
* ( آمن الرسول بما: انزل اليه من ريه و المؤمنون كل 
آمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين 
الجن من ريلله :الوا فمهها انعا قتراتيب دك 
ينا واآليك المضير :لا يكلف الله نفسا الا وسعها 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لاتؤاخذنا 
ان نسينا او أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا 
كما حملته على الذ ين من قبلنا ربنا ولا تحملنا 
مالا طاقة لنا به و اعفعنا واغفر لنا وارحمنا 
انت مولانا فانصرنا على القوم الكافريين ) * 


هاتان الايتان ختام سوره البقره و فيها من المعانى الشريفة ما. 
علا مسكا يتضوعوقد ورد فى فضلها الشىء الكثير من الأحاديث 
و الأخبار فمبتدأ الآية مفاده ان الرسالة السماوية لها من الفروق على 
الرسالات الأرضية و المبادئ* الحزبية و الآراء البشرية ان رسل الله 
مؤمنون حقا بما يدعون اليه و اغلب اصحاب المبادى؟ الأرضية هدفهم 
من آرائهم المتاجره و تحصيل الحطام و الجاه بين الناس و ليقال من 
ذا قالبا 

و هكذا المؤمتون برسالة السماء مؤمنون واقعيون من تخوم قلوبهيم 
بخلاف المؤمنين برسالات الأرض فانهم انما ينساقون معها لبوادر 
نفسية عقيمة الأنتاج من ناحية الواقع وقد برهنت القضايا الخارجيه على 
ان القديان ا اعة ‏ عام شؤنها انما قام بها المؤمنون بشرايع 
السماء لا اهل الأهواء 


ولكمال ايمان المؤمنين باللّه آمنوا بكل مادعاهم الى الأيمان بشواق 


التفسيرج ١‏ الأينان الخالض فق الشوا بعت 6" . 
.لم يروه لعقيد تتهم الراسخة بالداعى وانه لم يدعهم الا الى واقع 
لاشك فيه فآمنوا بالملائكة و ان لم يروهم و بجميعما انزل على انبيائه 
وان لم يجدوا من ذ لك شيئا بالمرة و هكذا آمنوا بجميع من ارسل وان' 
لم يشاهدوا سوى نبيهم الذ ىعاصروه و قالوا لعراقه ايمانهم وبعدهم 
عن التعصبات الفارغه لانفرق بين رسول و رسول و قالوا سمعنا اوامرك 
و نواهيك و اطعنا بكل رحابة 
و معكل السمعو الطاعة فأننا نطلبغفرانكعما لعلّه صدر شا 
و نحن عا زيون عنه ولا يشكل ان غزوب الذ هن لا مؤاخذة معه ف أن 
البادره السيئه فى نفسها لا تعدم اثرها من الواقعو ان صدرت خطأ 
اوغفلة او نسيانا فطلب المغفرة لأجل محو ذلك الأثر و هذا مطلب فى 
نفسه معقول و شريف فقول من قال انه لا مجال لدعاء المؤنين بأن. 
لا يؤاخد هم رببم على التسبان و الخظأ فى حال اتبما ليسا ميحورد 
مؤاخذ ه شرعا صد رعن غير تبحر فى الموضوع ٠‏ 
واليفضيرنا وفغاذنا يارت فتفب ان كون هذا النضير سالهنا 
من كل هناة,ءلا يكلف اللّه نفسا ال وسعها , يجوزان يكون هذا القول 
مقولا للمؤمنين بمفاد اننا وان كنا نعلم من وجبة منطقية ان المولى 
لا يكلفعبده فوق طاقته اذا كان حكيما و اللّه المولى احكم الحكمناء 
ومن تكليف فوق الطاقة التكليف بالشى“ حالة نسيانه وحالضلال 
النفس عنه لكننا نعلم ايضا ان العمل حالة النسيان و الخطأ و نظير 
هاتين الحالتين له اثره الوضعى و الأثر الوضعى اذا كان سيئا اثر 
سوئه فى نفس المولى وان لم يعاقبعليه فنحن اذا دعونا بالمغفره 
فى هذه الأحوال واردنا منهعدم المؤاخذة فائما نريد ان نغسل اشر 
ما خلّفه النسيان و الخطأ من بادرة سيئة لها حزازتها فى النفس. ٠‏ 


التتسير 1 'الأآيمان الخالض من الشوا كتيب عام 
كما يجوز ان يكون هذا القول من اللّه سبحانه اظهره لعباده حتسى 
حتى يكون منطق الشرعمساوقا لمنطق العقل وان للأنسان ما كسب 
من نفع وعليه ما التسيديق يقر وظ لفو الكتبي و الأكتبنا نينا كان عن 
اراده جد يه وعلم بالأقدام 

ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذ ين من قبلنا .و كما 
اشعرنا قبل قليل ان المنطق حاكم بعدم جواز التكليف فوق الطاقة 
والشرع تابع لحكومته حيث قال لا يكلف الله نفسا ال وسعها وهكذا 
المنطق لا يرى مسوفغا فى التكليف الحرجى لما فيه من الأعنات بالناس 
وتابعه الشرععلى ذلك بلسان ما جعل عليكم فى الدين من حرج 
وهنا يأتينا الاشكال من قبل قوله تعالى كما حملته على الذين مسن 
قبلنا فأن القول و ان كان من مقولهم لامن مقوله تعالى لكن سيناق 
الآيه فى شأنهم قاض باعتبارهم فى انفسهم و فى اقوالهم ايضا 

والجواب انه سبحانه لم يكن كلف الذ ين من قبلهم تكاليف شاقه 
ابتدائيه و لكن ريبما حدث لهم التكليف الشاق عقوبه على خلاف يرتكبونه 
كعبدة العجل حيث حاولوا طريقا يخرج بهم من الكفر بعد الأيسان 
ومن ارتكاب المعاصى العظيمة بعد مشاهدة الآيات الجليلة فكلفوا 
بأن يقتلوا انفسهم تطهيرا لها من قر الكفر ٠‏ 

والأصر هو العبأ الثقيل الذى يحبس صاحبهعن الحركه من 
ثقله .و هذا هو معنى الحرج فى التكاليف وعلى غرار ما سلف من هذا 
المعنى يحمل قوله تعالى,ٌربنا ولا تحملنا مالا طاقه لنابوه,اى 
و نسألك ان تسد فى وجوهنا ابوا ب المفاسد حتى لا نلجها فيحصل 
علينا غضبك فتكلفنا بتكاليف هى فوق وسعنا تكالا بنا .و اعفعتا 
و اغفر لنا ,مالا نتخطره مما بد رمنا ,و ارحمنا .اى اجعلنا مشموليين 


التسيوع ١!‏ ! الأيمان الخالص من الشواكقبٍ ام 

لرحمتك لا لعدلك.انت مولانا .ا ى خالقنا و مالكنا وحدب المالك على 
المملوك معروف,فانصرنا على القوم الكافرين ,بالغلبة عليهم حتى نظهر 
ديتك وال يمان نكاولا نتقى احد١‏ او نتوارى منه«جغلنا الله فصق 


مصاد يق هاتين الآيتيئ 


الى هنا تم تفسير سورتى الفاتحة والبقرد من 
كتابي التفسير كنات الله التير عليه وؤالفسنة 
تحمة بن من طه الحويزى الكرمى 
وايتلوةا لجر الثاتى .و اولسته 


آلعمران 


هه هه 0« 


١ التفسيرج‎ 
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( لتويك الجن الاوليين كتانب التفسين )> 


تقد يم الكتاب 

ماهو القران وماهى ركائز عظمته 

سنورة فا تجة الكدات 

سورة البقره 

معنى الايمان بالغيب 

الاتعاؤدينا 'انزل الى انين الاسلام وخناقنله 
الختم على القلب و السمع 

بيان حال النفاق و المنافقين 

لزوم عبادة الرب الخالق 

دعوة الناس الى تحد ى القران 

جزاء المؤمنين الصالحين 

كرون الها يفار الدافين 

الاستدلال على الجاحد ين بأبسط البراهين 
تذكير اللّه لننى اسرائيل بالوفاء بعهده 
الزام اهل الكتاب بمتابعة القرآن 

باق الجوافت النقعرنة ببق اسراقيل 

عتو اليبود و قساوتهم 


الصفحه 


بتو ااميرا ميل ونا امتزن يم 

هاروت و ماروت 

اليهود و ظلمة بواطنهم 

النسخ ومعناه. 

حقد اهل الكتابعلى التشلسين 

تضليل اهل الكتاب بعضهم لبعض 

لزوم احترام المساجد 

ليس لذات الله جهة 

مهمة الأنبياء الانذارو التبشير 

الكلمات التى اتمها سبحانه اراهن 

كون البيت مرجعا للناس و أمنا 

دعوه اللّه ابراهيم للاسلام 

دعوة اللّه الناس كافة الى الا يمان بقاطبة رسله 
الحقائق هى التى يلزم اتباعها لا العناوين 
تحويل القبلة الى الكعبه 

الآمة السسطلةة هن الأية الوسيظ 

شىء* من احكام القبلة 

ويه لز الله وجكرة 

السعى بين الصفا و المروة 

لزوم الأصحار بالحقيقه” 


الت يرج ١‏ فهرست هذا الجزء ين 
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